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سبعينية تبحث عن مكان لإيواء حفيدها اليتيم: ليتنا متنا في بيوتنا قبل أن نواجه هذه الظروف
أكثر من 1.5 مليون نازح يواجهون كارثة حقيقية نتيجة عواصف ثلجية تضرب خيمهم شمال سوريا 

بريطانيا: مشرَع محافظ يتهم الحكومة بابتزاز النواب لإبقاء جونسون في منصبه

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد:

اســتمرت أمــس العواصــف الثلجيــة بضــرب 
شــمال غربي ســوريا، مســببةً كارثة جديدة تهدد 
حيــاة واســتقرار أكثر مــن مليون ونصــف مليون 
نــازح، حيث تقطعــت بهم الســبل، وتحاصر بعض 
مخيماتهم، وتغرق بعضها الآخر، ما أدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من 2000 عائلة بعد تضرر أكثر من 72 

مخيمًا عشوائيًا قرب الحدود السورية – التركية.
وتداول ناشــطون صوراً ومقاطع مرئية، تظهر 
خيامــاً محاصــرة بالميــاه والثلوج، كمــا أوضحت 

استمرار هطول الثلوج بكثافة على المخيمات.
الناشط الإعلامي رامي السيد من أحد مخيمات 
ريف حلب، قال في اتصال مع "القدس العربي" إن 
العاصفــة الثلجية التي ضربت عشــرات المخيمات 

في الشــمال السوري مأســوية. وأضاف "تسببت 
الثلــوج بهدم عشــرات الخيام، الكثير مــن الأهالي 
باتوا في العراء، والكثير منهم يلبســون ثياباً مبللة 
ويفترشون الأرض، مع انخفاض درجات الحرارة، 
فضــلًا عــن عــدم توفــر الوقــود للتدفئــة". ونقــل 
المتحدث عن امرأة ســبعينية قولها "يا ريت متنا في 
بيوتنا قبل أن نرى هذه الظروف... وسط العاصفة 

أبحث عن خيمة تؤويني وتؤوي حفيدي اليتيم".
الدفــاع المدني الســوري قــال في بيانــه الأخير 
إن العاصفــة أدت إلــى انقطــاع العديد مــن الطرق 
ومحاصــرة المخيمــات فــي ريــف حلب الشــمالي 
وغــرق مخيمــات في ريــف إدلب الشــمالي، حيث 

تضررت مئات العائلات والخيم.
ونتيجة الأحوال الجوية، نزحت مئات العائلات 
خارج خيامها، في مأســاة تتكرر كل عام في فصل 
الشــتاء. وبحســب تقرير صادر عن منظمة الخوذ 
البيضــاء )دفــاع مدنــي(، فقــد تراوحت ســماكة 

الثلوج الكثيفة في ريف عفرين بين 30 سم و50 سم 
وحاصرت مخيمات عشوائية في أرياف حلب. 

ووفق منظمة الخوذ البيضاء، فإن المأساة أكبر 
بكثير من الوصف، والاحتياجات في تلك المخيمات 
وخصوصاً العشــوائية منها، تفوق قدرة المنظمات 
العاملــة علــى الأرض، كما أن جميع الاســتجابات 
إسعافية ولا يمكنها أن تحل المشكلة بشكل كامل. 

وتوقع تقرير أممي الخميس أن يســتمر تساقط 
الثلوج الذي "ألحق أضراراً واسعة بخيم النازحين، 
الأمــر الــذي يدفع إلى تمديــد الاســتجابة العاجلة 
إلى الأســابيع المقبلة، وما نخشــاه هو الفيضانات 

المحتملة في المواقع عندما يذوب الثلج".
ووفقــاً للأنباء، فقــد توفي طفل فــي منطقة 
القســطل المقــداد جــراء انهيــار ســقف خيمــة 
نتيجة تراكم الثلوج، بينما نقلت الأم إلى العناية 

المركزة.
)تفاصيل ص 4(

■ لندن - رويترز: اتهم مشرّع بارز من المحافظين 
بترويــع  الخميــس،  أمــس  البريطانيــة،  الحكومــة 
ومحاولــة ابتزاز نــواب فــي البرلمان يشــتبه بأنهم 
يرغبون في عــزل رئيس الوزراء بوريس جونســون 

من منصبه. 
ويواجــه جونســون، الذي حقــق أغلبيــة كبيرة 
داخــل حزبه في 2019، دعــوات متزايدة للتنحي عن 
منصبه بسبب سلسلة فضائح، منها إقراره بحضور 
حفــل أقيم في مقر إقامته الرســمي فــي وقت كانت 

بريطانيا تطبق فيه إغلاقا لمكافحة كوفيد-19.
ويقود بعض المشــرعين الأصغر ســنا محاولات 
للإطاحــة بجونســون، لكن هجوم أحــد المخضرمين 
في حــزب المحافظين هو ما أثار الدهشــة عندما قال 

لجونسون في البرلمان: "استحلفك بالله ... ارحل" .
وتعهــد جونســون )57 عاما( بالاســتمرار قائلًا 
إنه ســيقود حزب المحافظين في الانتخابات المقبلة، 

وحــذر أمــس الأربعاء مشــرعا انشــق وتحــول إلى 
حزب العمال المعارض من أنه سيسترد مقعده.

لكن في صفعة أخرى لوضعــه الهش اتهم وليام 
راج رئيس لجنة الإدارة العامة والشؤون الدستورية 

الحكومة بالابتزاز. 
وقال راج في بيان قبل اجتماع اللجنة: "في الأيام 
الأخيــرة تعرّض عدد مــن أعضاء البرلمــان لضغوط 
وعمليــات ترويــع من أعضــاء في الحكومة بســبب 
رغبتهــم المعلنــة أو المفترضة في إجــراء اقتراع على 
ســحب الثقة من قيــادة الحزب". وأضــاف: "الأكثر 
مــن ذلك أن التقارير التي علمــت بها قد تمثل ابتزازا. 
وبناء على ذلك ســتكون نصيحتي للزملاء هي إبلاغ 
رئيــس مجلس العموم وقائد شــرطة العاصمة بهذه 

الأمور" .
ورداً علــى هــذه الاتهامــات قال المتحدث باســم 
مكتب رئيس الوزراء "لسنا على علم بأي واقعة تدعم 
ما يبــدو واضحا أنها مزاعم خطيــرة. إذا كان هناك 

أي دليل يدعم هذه المزاعم سندقق فيها بعناية" .
ولم يجتز جونســون بعــد عتبــة التصويت على 

سحب الثقة، وهي خطوة يقول العديد من المشرعين 
المحافظين إنهم ســيحجمون عن اللجــوء إليها حتى 
استكمال تحقيق بشأن إقامة حفلات انتهاكا لقواعد 

الإغلاق. 
وتقود التحقيق سو غراي الموظفة العامة. وكتب 
المحرر السياســي لتلفزيون "آي.تي.في" على تويتر 
يقول إن غراي وجدت رسالة بالبريد الإلكتروني من 
مسؤول بارز يحذر السكرتير الخاص لجونسون من 

أن حفل يوم 20 مايو/ أيار يجب ألا يقام.
وقال جونسون إنه حضر ما كان يتصور أنه لقاء 
عمل في 20 مايو/ أيــار 2020 ، وقال يوم الثلاثاء إن 

أحدا لم يخبره بأن الحفل ينتهك قواعد الإغلاق.
وتحــدث راج عــن نــواب الحكومــة الذيــن تتركــز 
مهمتهم في ضمان دعم المشرعين المحافظين لسياسات 
الحكومــة، ويطلــق عليهــم ســياط الحكومــة. وقــال: 
"طبعا مهمة مكتب ســياط الحكومة هــي تأمين مصالح 
الحكومة فــي مجلس العمــوم... لكن ليســت وظيفتهم 
انتهاك القواعد الوزارية بالتهديد بســحب اســتثمارات 

من دوائر برلمانية ممولة من المال العام" .

تونس - »القدس العربي«: 

واصــل الرئيــس التونســي قيس 
ســعيّد معركتــه ضد القضــاء، حيث 
تحدث عــن إنشــاء محاكــم لتصفية 
القضاة  بعــض  متهمــا  الحســابات، 
بـ"التورط" مــع الإرهابيين، فيما اتهم 
رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، 
مقتل  في  بالتسبب  التونســية  الدولة 

الناشط في الحركة رضا بوزيان.
وخــلال لقائــه رئيســة الحكومة 
ســعيّد  اســتنكر  بــودن،  نجــلاء 
الأخير  لمرســومه  الموجهة  الانتقادات 
أعضاء  امتيــازات  بإلغــاء  المتعلــق 
المجلــس لأعلــى للقضــاء، حيث قال 
"فــي تونس هنــاك من يحــدّد راتبه 

بنفســه ويضع الامتيازات المخوّلة له 
بقرار"، متســائلا "بــأي حق يقومون 
بذلــك والحــال أنهــم لا يحضــرون 
ويقومون بتصفية الحسابات المتعلقة 
بالتوازنــات فيما بينهــم ثم يقومون 

بعمليات الجمع؟".
وأضاف "يأخــذون رواتبهم ومعها 
وصولات وقود حســب رغبتهم باسم 
سلطة ترتيبية. يقومون بكل هذا لأنهم 
التونسي  الشــعب  مكاسب  يعتبرون 
المجلس  لأعضاء  إشــارة  في  غنيمة"، 

الأعلى للقضاء.
كما أشــار إلى وجود عدد كبير من 
"القضايا العالقة لسنوات طويلة أمام 
القضــاء أو أمام من أحــدث جملة من 
المحاكم لتصفية الحســابات لا لإرساء 

العدالة".
فيما قال الغنوشــي خلال مراســم 
تشييع الناشــط في الحركة "من قتل 
وأيضا  التونسية،  الدولة  هو  بوزيان 
من أمر بمنــع تظاهر التونســيين في 
عيد الحرية )في إشــارة غير مباشرة 
لســعيّد("، مضيفا "الحــق لن يضيع. 
وبوزيان مات شــهيدا من أجل تحرير 

البلاد من الظلم والظالمين".
وكانــت حركة النهضــة وعدد من 
في  للتحقيق  دعــت  المعارضة  أحزاب 
وفاة بوزيــان، كما طالبــت الرئيس 
توفيق  الداخلية  وزير  بإقالة  ســعيّد 
شــرف الدين، الذي حملته مع سعيّد 

مسؤولية الحادثة. 
)تفاصيل ص 9(

تونس: سعيّد يهاجم القضاء... والغنوشي يتّهمه بالتسبب في مقتل بوزيان

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك: 

 شــارك المتظاهرون السودانيون في مليونية 
"الوفاء للشــهداء"، التي دعت لها لجان المقاومة 
أمــس الخميس،  الســودانيين،  المهنيين  وتجمع 
في العاصمة الخرطوم وعــدد من المدن الأخرى، 
فيما جزمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لن 
تستأنف المساعدات المتوقفة للحكومة السودانية 
إلا في حال إنهاء العنف واستعادة الحكم المدني 
بقيــادة تعكــس إرادة الشــعب، مؤكــدة أنها 
عن  المسؤولين  لمحاســبة  تدابير  اتخاذ  ستدرس 
الفشل في المضي قدما في تحقيق أهداف الانتقال 
الديمقراطــي. وفــي حــين عين رئيــس مجلس 

السيادة عبد الفتاح البرهان، 15 وزيراً،
قالــت الســفارة الأمريكية في الســودان إن 
واشــنطن حثــت العســكريين على رفــع حالة 

الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
وعقد الوفد الأمريكي في الخرطوم الذي يضم 
مســاعدة وزيــر الخارجية الأمريكي للشــؤون 
الأفريقية، مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص 
للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفليد، لقاءات عديدة 

مع الأطراف المدنية والعسكرية.
وحســب بيــان الســفارة، الوفــد الأمريكي 
عبر عــن قلقه العميق بشــأن تعطيــل التحول 
الديمقراطي في السودان، وأدان بشدة استخدام 
القوة غير المتناســبة ضــد المتظاهرين، خاصة 
اســتخدام الذخيــرة الحية والعنف الجنســي 

وممارسة الاحتجاز التعسفي.
ودعا إلى إجراء تحقيقات شــفافة ومســتقلة 
ومحاسبة  حدثت،  التي  والإصابات  الوفيات  في 

جميع المســؤولين عنهــا. في المــوازاة، انطلقت 
التظاهرات التي كانت غير مركزية أمس، في عدد 
من أحياء مــدن العاصمة، الخرطوم، والخرطوم 
بحــري وأمدرمان، رفضا للانقلاب العســكري، 
وتســليم  للشــهداء"  بـ"القصاص  وللمطالبــة 
السلطة للمدنيين. إلى ذلك، أصدر رئيس مجلس 
الســيادة الانتقالي عبد الفتــاح البرهان، قراراً 
بتكليف 15 وزيراً، إذ كلّف عثمان حسين عثمان، 

بوزارة شؤون مجلس الوزراء،

وعلي الصادق علي، بوزارة الخارجية، وعين 
أبو بكر أبو القاســم عبد الله أبو القاســم وزيرا 
للتنمية العمرانية والطرق والجســور، وأبو بكر 
عمر البشــري أحمد، وزيرا للزراعــة والغابات، 
وبتــول عباس عــلام عوض وزيــرة للصناعة، 
وآمال صالح ســعد وزيرة للتجــارة والتموين 
ومحمــد عبد الله محمود وزيــرا للطاقة والنفط 
وضو البيــت عبد الرحمن منصــور وزيرا للري 
والمــوارد المائية، وعادل حســن محمد حســين 

وأحلام  الرقمــي،  والتحول  للاتصــالات  وزيرا 
مدني مهدي وزيرة للاستثمار والتعاون الدولي، 
وهيثم محمــد إبراهيم وزيرا للصحة، وســعاد 
الطيب حســن وزيرة للعمل والإصلاح الإداري، 
للشــؤون  وزيرا  عبــاس  أحمد  العاطــي  وعبد 
الدينيــة والأوقاف وجراهام عبــد القادر وزيرا 
للثقافــة والإعــلام، وأيمن ســيد ســليم  وزيرا 

للشباب والرياضة. 
)تفاصيل ص 3(

لندن - »القدس العربي« ـ وكالات:

أعلن مســؤول أمريكي، أمس الخميــس، أن الولايات المتحدة وافقت 
على طلبات دول البلطيق بإرســال أسلحة أمريكية الصنع إلى أوكرانيا، 
فــي ظل خشــية من حصول غزو روســي.  وقال المســؤول فــي وزارة 
الخارجية الأمريكيــة من برلين، حيــث بدأ وزير الخارجيــة الأمريكي 
أنتونــي بلينكن لقــاءات مع الأوروبيــين تتمحور حــول أوكرانيا، إن 
ع عمليات النقل المصرح بها للمعدات الأمريكية  الولايات المتحدة "تســرّ
المنشــأ من جانب حلفــاء آخرين" . وقــال مصدر مطلع علــى إجراءات 
التصريــح إن الموافقة تتعلق بطلبات من إســتونيا ولاتفيــا وليتوانيا 
لمساعدة أوكرانيا، الجمهورية السوفييتية الســابقة على غرارهم. ولم 
يتم الكشــف عن المبالغ المحددة أو أنواع الأســلحة، لكن ترسانات دول 
البلطيق تشــمل صواريخ جافلين المحمولة القــادرة على تدمير دبابات. 

وأكد وزير الدفــاع الليتواني أرفيداس أنوسوســكاس أن بلاده بصدد 
إرسال مساعدات دفاعية وســواها إلى أوكرانيا سعيا لثني روسيا عن 
شــن هجوم. وكان نظيــره اللاتفي آرتيس بابريكس قــد عبر الأربعاء 
عن عزم بلاده إرســال "معدات دفاعية مميتة وغير مميتة" إلى أوكرانيا. 
وقال: "نحن حاليا بصدد جمع قائمة بالمعدات التي يمكننا تقديمها، ولكن 
لن تُنشر إلا بعد نقل كل شيء إلى أوكرانيا" . وقالت إستونيا إنها تعتزم 
إرســال "العشــرات" من صواريخ جافلين المضــادة للدبابات وعدد من 

مدافع هاوتز 122 ملم.
إلى ذلــك، قالت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، أورســولا فون دير 
لايــن، في مداخلة خــلال المنتدى الاقتصــادي العالمــي الافتراضي في 
دافوس )سويســرا(: "نأمل ألا يقع هجوم. ولكــن إذا حدث ذلك، فنحن 
مســتعدون". وقالت: "لنكون واضحين للغاية نريد حوارًا )مع روسيا(. 
نريد حل النزاعات فــي الهيئات المخصصة لهذه الغاية. ولكن إذا تدهور 

الوضع وإذا كانت هنــاك هجمات جديدة على وحــدة أراضي أوكرانيا 
فسنرد بعقوبات اقتصادية ومالية على نطاق واسع" .ورداً على بايدن، 
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على تويتر الخميس: "نريد 
بأن نذكّر القوى العظمى بأنه لا وجود لتوغلات محدودة ودول صغيرة، 
تماما كما لا وجود لضحايا محدودين وحزن قليل جرّاء خسارة أحباء" .

كما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي )الناتو( ينس ستولتنبرغ 
في تصريحات لشــبكة "ســي أن أن" الأمريكية: " لطالمــا أوضح جميع 
الحلفاء داخل الناتو أننا ســنرد إذا شنت روســيا أعمالا عدوانية ضد 
أوكرانيا مرة أخرى". وقال: "نحن مستعدون لفرض عقوبات، وبالطبع 
ندرس أيضا زيادة نشــر قوات الناتو في الجزء الشرقي للتحالف، وفي 
الوقت نفسه، ندعو روسيا إلى الجلوس ومحاولة التوصل لحل سياسي 

عبر مجموعة من الاجتماعات" . 
)تفاصيل ص 10 ورأي القدس ص 23(

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشف تقرير إسرائيلي عن اقتراب حكومة تل أبيب من 
التوصل إلى اتفاق توطد بموجبه "العلاقات الاستخبارية" 
مع دولــة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعدما أعلن عن 
مشــاركة البحرية الإســرائيلية في مناورة عسكرية في 
المنطقة البحرية حول شبه الجزيرة العربية، شاركت فيها 
عدة دول عربية.  ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن سفير 
الإمارات في واشــنطن يوسف العتيبة قوله إن العلاقات 
الأمنية بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة ستتوطد 
قريبا خاصة في مجال الاســتخبارات. وأشار إلى أن هذا 

الأمر مرده الهجوم الحوثي الأخير الذي استهدف عاصمة 
الإمارات أبو ظبي يوم الإثنين الماضي. 

وحســب التقريــر الإســرائيلي، فإن العتيبــة أدلى 
بهذه التصريحات خلال كلمــة ألقاها أمام معهد الأبحاث 

اليهودي للأمن القومي الأمريكي في واشنطن. 
وخــلال كلمته قدم العتيبة الشــكر لكل الــدول التي 

استنكرت الهجوم الحوثي، بما في ذلك إسرائيل. 
العاصمة  وكانــت جماعــة الحوثي قــد اســتهدفت 
الإماراتية أبو ظبي، في هجوم هو الأول من نوعه منذ بدء 

الحرب في اليمن قبل 7 سنوات. 
)تفاصيل ص 7(

صحيفــة  قالــت  الأناضــول:  ـ  القــدس   ■
"هآرتس" العبرية، أمــس الخميس، إنها حصلت 
على قائمــة بجميع الضحايــا "المؤكَدين"، الذين 
جرى اســتهدافهم من قبل برنامج "بيغاســوس" 

للتجسس، الإسرائيلي الصنع.
وذكرت الصحيفة أن قائمــة ضحايا البرنامج 
"المؤكديــن"، تضــم أفــرادا من عــدة دول بينهم 
صحافيون وإعلاميون وحقوقيون ورجال قانون 
أباطرة  وحتى  سياســية،  وشخصيات  ونشطاء 

المخدرات المكسيكين.
وكانــت تقارير قــد ذكرت، العــام الماضي، أن 
أجهــزة اســتخبارات دوليــة اشــترت برنامج 
بيغاســوس الإســرائيلي، واســتخدمته ضــد 

معارضين. 
وشــملت القائمــة التــي نشــرتها صحيفــة 
"هآرتس"، 178 شــخصا تم الكشــف عن هويات 
العديد منهم، في حين تمت الإشارة فقط إلى جهات 

عمل البعض الآخر. 
وقالت "هآرتس" إن المستهدفين كانوا من دول 
عديــدة، منها أذربيجان، الســلفادور، فرنســا، 
المجر، الهند، الأردن، كازاخستان، المغرب، الضفة 

الغربية )الفلســطينية المحتلة(، بولندا، رواندا، 
السعودية، الإمارات، بريطانيا، المكسيك.

ومن الذين تم استهداف هواتفهم 34 شخصا من 
طاقم قناة الجزيرة القطرية )لم تذكر أسماءهم(، 
وكذلك 3 نشطاء فلسطينيين يعملون في منظمات 
دولية بالضفة الغربية. كمــا احتوت 24 صحافيا 
فرنسيا، قالت إنهم غير معروفي الاسم، بالإضافة 
إلى 11 مســؤولا أمريكيا في أوغندا، لم تكشــف 
هوياتهم أيضا. وقالت إن هناك أكثر من 450 حالة 
اســتهداف مشــتبه بها، إلا أن هذه القائمة، التي 
تم وضعها بمســاعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة 
العفو الدولية، تشمل فقط الحالات التي تم تأكيد 

استهدافها.
التجســس  برنامج  "أصبح  "هآرتس":  وقالت 
بيغاســوس، الإســرائيلي الصنع، الــذي تبيعه 
شــركة أن أس أو، ســيء الســمعة في السنوات 
الأخيرة". وأضافت: "حتــى الآن، تم العثور على 
أهداف في جميع أنحاء العالم: من الهند وأوغندا 
)الفلســطينية  الغربية  والضفــة  المكســيك  إلى 
المحتلة(، مع ضحايا بارزين من بينهم مسؤولون 

أمريكيون وصحافي في "نيويورك تايمز"".

السودان: واشنطن ترهن مساعدتها بحكومة تضمّ مدنيين... والبرهان يعيّن 15وزيرا

كييف لبايدن: نذكّر القوى العظمى بأن لا وجود لتوغّلات محدودة ودول صغيرة

واشنطن تسمح بتزويد أوكرانيا بأسلحة رادعة 
وأوروبا تهدد بعقوبات كبيرة في حال وقوع عدوان روسيّ

»هآرتس«: برنامج »بيغاسوس« استخدم للتجسس على
 34 شخصا من طاقم قناة »الجزيرة« و3 ناشطين فلسطينيين

صبي يرفع العلم الوطني للسودان فيما يقوم محتجون بقطع طريق في العاصمة الخرطوم أمس

اتفاق إماراتي قريب مع إسرائيل 
لـ»توطيد العلاقات الأمنية« بعد الهجوم الحوثي

■ بيــروت ـ القاهــرة ـ وكالات: هاجم عناصر 
من تنظيم الدولة الإســلامية سجنا يديره الأكراد 
في محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا مساء 
أمــس الخميس، مــا أدّى إلى فرار عــدد لم يعرف 
بعد من الجهاديين، وفق ما أعلن المرصد الســوري 

لحقوق الإنسان.
عناصر  "حاول  بريطانيــا  ومقره  المرصد  وأفاد 
من تنظيم الدولة الإســلامية الوصــول إلى بوابة 
الســجن وتفجير البوابة بسيارة مفخخة، إضافة 
إلى تفجيــر صهريــج محروقات، واشــتبكوا مع 
عناصر الحراسة، وسط معلومات عن فرار عدد من 

الديموقراطية"  ســوريا  "قوات  المساجين".وأكدت 
وقوع "محاولة فرار" من سجن "غويران"، وأشارت 

إلى وقوع اشتباكات.
وأضافت القوات المدعومة من الولايات المتحدة 
أن خلايــا نائمة تابعــة لتنظيم الدولة تســللت 
من الأحياء المجاورة واشــتبكت مــع قوات الأمن 

الداخلي.
ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها 
إن الهجــوم "تزامن مع عصيــان لعناصر التنظيم 
داخل السجن"، مشيرةً إلى "هروب ما لا يقل عن 25 

منهم خلال الاشتباكات".

تنظيم »الدولة الإسلامية« يقتحم سجنا 
يديره الأكراد في سوريا وفرار عدد من الجهاديين

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:

كشفت مصادر سياسية في "الإطار التنسيقي" الشيعي، 
أمــس الخميس، عن تفاهمــات جديدة مع زعيــم التيار 
الصدري، مقتدى الصــدر، لتوحيد البيت الشــيعي في 
مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديــدة، واختيار رئيس 
الجمهورية، مشــيرة إلى رفض "الإطار" التجديد لرئيس 
الوزراء الحالي، مصطفى الكاظمي، لولاية ثانية، وســط 
تجمّع العشرات في ساحة النســور في بغداد، للمطالبة 
بمحاكمــة زعيم ائتلاف "دولة القانــون"، نوري المالكي، 
لتســببه بـ"ســقوط" عدد من المدن بيد تنظيــم "الدولة 
الإســلامية"، وللتعبير أيضاً عن رفضهــم لتمديد ولاية 

الرئاسات الثلاث.
مواقع إخبارية محلّية نقلــت صوراً للمحتجين الذين 
حملوا لافتات تنــدّد بمحاولات التجديــد لولاية رئيس 
مصطفى  الــوزراء  ورئيس  صالــح،  برهــم  الجمهورية 
الكاظمــي، منددين كذلك ببقاء محمد الحلبوســي زعيم 

تحالف "تقدم" بمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.

كما حمــل المتظاهرون لافتــات تتهم قــادة "الإطار" 
بالفساد المالي، فيما طالبوا أيضا بمحاكمة المالكي "علنيا".

الفســاد  على  بالقضاء  مطالبهم  المتظاهــرون  وجدد 
المالي والاداري، مشددين على ضرورة إبعاد حزب البعث 

المنحل، عن تولي السلطة مرة أخرى في البلاد.
وتضمّنت اللافتات شــعارات )الحكومة التي لا تحاكم 
المالكي زعيم الإطار على تسليمه المدن لداعش الإرهابية، لن 
نسمح لها بالبقاء(، وأيضاً )زعيم الإطار مطلوب للعراقيين( 

مع صورة للمالكي موشحة بوسم محاكمة علنية.
ومن بين الشــعارات التي رفعها المحتجون )لا تجديد 
ولا تمديد(، مرفقة بصور صالح والكاظمي والحلبوسي، 
وعليها علامة )×(، فضلًا عن عبارات أخرى تضمنت )كلا 
للحلبوســي. كلا للتجديد للفاســدين. كلا لعودة البعث 

المجرم(.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها "متظاهري العراق" 
قد دعت في وقت ســابق إلى الخروج بتظاهرة في بغداد 

تحت عنوان "خميس - المجرب لا يُجرب".
)تفاصيل ص 2(

العراق: تظاهرات ترفض تجديد الرئاسات الثلاث وتطالب بمحاكمة المالكي 
الناطق باسم الحكومة المغربية يشرح سبب 

عدم استقبال الملك السفير الإسرائيلي
■ الرباط ـ الأناضول: شــدّد المغرب على احترامه لاتفاقيــة فيينا التي تضبط 

جميع المسارات البروتوكولية حول العالم.
جاء ذلك على لســان مصطفى بايتاس، الناطق باســم الحكومة المغربية، خلال 

ندوة صحافية عقدها، الخميس، عقب انتهاء اجتماع للوزراء.
تصريحات ناطــق الحكومة جاءت لدى رده على ســؤال صحافي يتعلق بعدم 
اســتقبال الملك محمد السادس، رئيس مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط، دافيد 

غوفرين.
والثلاثاء، اســتقبل الملك عددا من الســفراء الجدد المعتمدين في المغرب الذين 

قدموا أوراق اعتمادهم كسفراء لبلدانهم في المغرب، ليس من بينهم غوفرين.
وســبق أن أعلن غوفرين في 10 تشــرين الأول/أكتوبر الماضــي، أنه تم تعيينه 

سفيرا رسميا لبلاده لدى الرباط، فيما لم تعقب الأخيرة على ذلك.
وقال بايتاس في تصريحاته: "بخصوص مسألة السفراء، بلادنا تحترم اتفاقية 
فيينا التي تضبط جميع المســارات البروتوكولية المرتبطــة بهذا المجال"، دون ذكر 

تفاصيل أخرى.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

كشــفت مصــادر سياســية فــي »الإطــار 
التنســيقي« الشــيعي، أمــس الخميــس، عن 
تفاهمــات جديدة مــع زعيم التيــار الصدري، 
مقتــدى الصــدر، لتوحيد البيت الشــيعي، في 
مفاوضات تشــكيل الحكومة الجديدة، واختيار 
رئيس الجمهورية، مشــيرة إلى رفض »الإطار« 
التجديــد لرئيس الــوزراء الحالــي، مصطفى 
الكاظمي، لولاية ثانية، وســط تجمّع العشرات 
في ساحة النسور في بغداد، للمطالبة بمحاكمة 
زعيم ائتــاف »دولة القانون« نــوري المالكي، 
لتســببه بـ»ســقوط« عدد من المدن بيد تنظيم 
»الدولة الإســامية« وللتعبير أيضاً عن رفضهم 

تمديد ولاية الرئاسات الثاث.
مواقع إخبارية محلّية نقلت صوراً للمحتجين 
الذين حملوا لافتات تنــدّد بمحاولات التجديد 
ورئيس  صالح،  برهم  الجمهورية  رئيس  لولاية 
الوزراء مصطفى الكاظمي، منددين كذلك، ببقاء 
محمد الحلبوسي زعيم تحالف »تقدم« بمنصب 

رئيس مجلس النواب العراقي.
المتظاهــرون لافتات تتهــم قادة  كما حمــل 
»الإطار« بالفســاد المالــي، فيما طالبــوا أيضا 

بمحاكمة المالكي »علنيا«.

محاكمة علنية

وجــدد المتظاهرون مطالبهــم بالقضاء على 
الفســاد المالي والإداري، مشددين على ضرورة 
إبعاد حــزب البعث المنحل، عن تولي الســلطة 

مرة أخرى في الباد.
وتضمّنت الافتات شــعارات )الحكومة التي 
لا تحاكم المالكي زعيم الإطار على تســليمه المدن 
لداعش الإرهابية، لن نسمح لها بالبقاء( وأيضاً 
)زعيم الإطــار مطلوب للعراقيــين( مع صورة 

للمالكي موشحة بوسمّ محاكمة علنية.
ومن بين الشعارات التي رفعها المحتجون )لا 
تجديد ولا تمديد( مرفقة بصور صالح والكاظمي 
والحلبوســي، وعليهــا عامــة )×( فضاً عن 
عبارات أخــرى تضمنت )كا للحلبوســي. كا 

للتجديد للفاسدين. كا لعودة البعث المجرم(.
وكانت مجموعة تطلق على نفسها »متظاهري 
العــراق« قد دعت في وقت ســابق إلى الخروج 
بتظاهــرة في بغــداد تحت عنــوان »خميس ـ  

المجرب ـ  لا يُجرب«.
يحدث ذلك في وقتٍ تنتظر القوى السياسية 

قرار المحكمة الاتحادية بشــأن الجلســة الأولى 
للبرلمــان الجديــد، وما شــهدته من مشــادات 
وقرارات لاحقة انتهت بتسمية محمد الحلبوسي 
)تقــدم( رئيســا للبرلمــان، وحاكــم الزاملــي 
)صــدري( نائبــاً أول، وشــاخوان عبــد الله 

)الديمقراطي الكردستاني( نائباً ثانيا.
الخبيــر القانونــي علــي التميمــي، قال إن 
قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي باتة وملزمة 
للسلطات كافة، وفق المادة 94 دستور، وبالتالي، 
وعندما  الدستورية،  الزمنية  السقوف  فوق  هي 
يصدر ســواء بقبــول الدعوى أو ردهــا هو ما 

سيرسم الخريطة الجديدة لهذه السقوف.
وأضــاف في »تدوينه« علــى »تويتر« أمس، 
أن »بعد إصدار الأمــر الولائي وتأجيل الدعوى 
للتدقيق، فإن إدارة هذه الجلســات كانت تتسم 
بالخبــرة والاحتــراف والمهنيــة« موضحاً أن 
للتدقيق هو قرار إعدادي لاســتكمال  »التأجيل 
حلقات المرافعــة والوصول إلــى صيغة القرار 

النهائي«.
وأضــاف »لا يمكن إعطــاء رأي فــي القرار 
المحتمل الذي ســتصدره المحكمة، الذي لا تعلم 
به ســوى المحكمة الاتحادية نفسها، وأن إعطاء 
الآراء من قبــل البعض هو إيحــاء وتدخل في 
شؤون القضاء قد يعرض صاحبه إلى المساءلة 
القانونية وفق المــادة 235 من قانون العقوبات 

العراقي«.
في الأثناء، اجتمعت قوى »الإطار التنسيقي« 
مســاء أول أمس، في منزل المالكي، لبحث جملة 
ملفات، أبرزها قــرار المحكمة الاتحادية القاضي 
بتأجيــل البت بالدعــوى المقامة ضد شــرعية 
الجلســة الأولى لمجلــس النواب. وقال هشــام 
الركابــي، مدير مكتب المالكــي، في بيان، حصل 
»اجتماع للإطار التنسيقي في مكتب المالكي، ولا 
صحة لحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي 
الاجتماع« وذلك عقب تداول شــائعات عن ذلك.    
في مقابل ذلــك، أكد عضو »الإطار التنســيقي« 
عــارف الحمامي، وجــود إنفراجــة قريبة جدا 
بتوحــد »الإطــار« و»التيار« والدخــول بكتلة 
واحدة إلــى مجلس النواب، فيمــا جدد رفضه 

التجديد للكاظمي.
وقال، لوسائل إعام حكومية أمس، إن »هناك 
انفراجاً قريباً جداً ستشهده الساحة السياسية 
يتمثل بتوحيد البيت الشــيعي والدخول بكتلة 

واحدة إلى الجلسات المقبلة«.
وأضــاف أنَّ »الإطــار يوافق علــى أيِّ قرار 
يصدر عن المحكمة الاتحادية ســواء كان ســلباً 
د التأكيد: »قريباً جداً ســوف  أو إيجابــاً« وجدَّ
نســمع أخباراً جيدة تبشر بالانفراج السياسي 

والتوافق، لاسيما أنَّ الإطار دائماً ما كان ينادي 
بالتوافــق« مبينــاً أنَّ »الإطار مســتمرّ بحراكه 

وسيكون هناك اتفاقٌ قريباً«.
بين  التوافــق  الأفضــل  »مــن  أن  وأوضــح 
الأطــراف، كون الكتلة الشــيعية لابد أن تدخل 
البرلمان بكتلة واحــدة وهي الكتلة الأكبر ومنها 
تنتج الحكومــة« مبيناً أنَّ »الإطار ســيكون من 
ضمن الكتلة الشــيعية الموحدة، ولكن إلى الآن 
تــدرس الفكرة العامــة أن يكون هنــاك توافق 
بشــأن المناصب الرئيســة كيف تكون، وبعدها 

تأتي باقي الأمور«.
ه أن »لم يتمّ التطــرق إلى التفاصيل من  ونوَّ
قبل الأطراف الشيعية، وفي حال اكتمال الفكرة 
العامة وهي الدخول ككتلة شــيعية موحدة إلى 
البرلمان، ســيكون هنــاك توافق قبــل الدخول 
بمباحثات مع الكرد بشــأن من ســيكون رئيس 

الجمهورية الذي سيتم التصويت عليه«.
وبين أنَّ »التنازلات ســتكون بشــأن رئاسة 
الوزراء، أي أنَّ الاســم الذي ســيُطرح لابد أن 
يوافق عليه التيار والإطار« مشيراً إلى أنَّ »باقي 
الأمــور تدخل ضمن الاســتحقاقات والأصوات 
والمقاعد وهي تدخل ضمن اللجان، لكنَّ الأهمَّ في 
الأمر دخول الكتلة الشيعية متوافقة إلى الجلسة 

ككتلة أكبر«.

أسماء سرية

اتفاق علــى رئيس  إلــى  التوصل  وبشــأن 
الوزراء، أوضح أن »يوجد توافق على الأســماء 
المطروحة لهذا المنصب، وهناك أســماء طرحت، 
ولكنهــا تبقى ســرية وبعيدة عــن الإعام في 
يرفض  »الإطــار  أنَّ  مؤكــداً  الحاضــر«  الوقت 

التجديد للكاظمي لولاية ثانية«.
وســبق أن ناقش الكاظمي، ورئيس تحالف 
»قــوى الدولة الوطنيــة« عمــار الحكيم، ملف 

تشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية.
واستعرض الحكيم مع الكاظمي، وفق مكتبه، 
مســتجدات الوضع السياســي والواقع الأمني 
والخدمي في الباد، ودعا إلى تشــكيل »حكومة 
متوازنة ضمن التوقيتات الدســتورية« وأهمية 
أن »تنهض الحكومــة القادمة بمهامها في توفير 
الخدمات وفرص العمــل والكثير من التحديات 
والأولويات«. ووسط الحراك السياسي الرامي 
إلى تشــكيل الحكومة الجديدة، بــدأ التصعيد 
المسلح الذي يستهدف أطرافاً سياسية متحالفة 

مع التيار الصدري، بالتنامي.
ودان الحــزب الديمقراطــي الكردســتاني، 
استهداف منزل شاخوان عبدالله، النائب الثاني 

لرئيس مجلس النواب، في مدينة كركوك، ضمن 
المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.  

وذكر بيان لـ»مقر بارزاني« »ندين وبشــدة 
الاعتداء الإرهابي الذي اســتهدف مساء اليوم 
)أول أمس( مكتب شــاخوان عبــد الله النائب 
الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي في مدينة 
كركوك. ندعو الجهــات المعنية إلى التحقيق في 
هذا العمل الإرهابي وكشف مرتكبيه ومعاقبتهم 

عن العمل التخريبي«.  
وأضــاف: »لا يمكن للإرهاب مطلقــاً أن يقهر 

إرادة دعاة الحرية والتعايش«.  
»الديمقراطــي  الحــزب  كتلــة  وعلقــت 
الكردســتاني« في مجلــس النــواب العراقي، 

أيضاً، على استهداف منزل عبدالله.  
وقالــت في بيــان، »نديــن بشــدة العملية 

الثاني  النائب  منزل  اســتهدفت  التي  الإرهابية 
شــاخوان  العراقي  النــواب  مجلــس  لرئيس 
عبدالله في مدينة كركوك بقنبلة يدوية، وندعو 
الجهات الأمنية إلى فتــح تحقيق عاجل وجدي 
من أجل كشــف الفاعلين ومن يقف خلفهم، لأجل 

تقديمهم للعدالة«.    
الإرهابية،  الأعمــال  هذه  »مثل  أن  وأضافت، 
هدفهــا خلط الأوراق من أجــل زعزعة الأمن في 
عموم العــراق الاتحادي، وهي لــن تثنينا عن 
المضي قدماً مع شــركاء الوطن في ترسيخ مبدأ 

الشراكة الحقيقية وفق الدستور العراقي«.
وســبق أن دعا عبدالله، الأجهزة الأمنية إلى 
ماحقة »الإرهابيين« والخايا النائمة ومعالجة 

الخروقات وتفعيل الجهد الاستخباراتي.  
وقال في بيان، »ندين وبشدة العمل الإرهابي 

الــذي اســتهدف مكتبنا في محافظــة كركوك« 
معتبــرا أنها »محاولــة يائســة لزعزعة الأمن 

والاستقرار في المدينة«.      
وأضاف، أن »اســتهداف الإرهابيين الجبناء 
لمكتبنا في كركــوك لن يثني عزيمتنــا الوطنية 
والعمــل داخل المؤسســة التشــريعية لخدمة 
المواطنين« داعيا الأجهــزة الأمنية إلى »ماحقة 
الإرهابيين والخايا النائمة ومعالجة الخروقات 

وتفعيل الجهد الاستخباراتي«.     
كما اعتبر رئيس »الجبهة التركمانية« أرشــد 
الصالحي، في بيان صحافــي، إن »أمن كركوك 
خط أحمــر ولا يمكن تجــاوزه، ويجب تفويت 
الفرصة لكل من يسعى الى المساس بنعمة الأمن 
والاســتقرار الذي يتمتع به أهــل كركوك، وهي 

ضمن مكاسب خطة فرض القانون«.

»الإطار« يكشف تفاهمات جديدة مع الصدريين لتوحيد البيت الشيعي 

تظاهرات في بغداد رفضاً لمنح الرئاسات الثلاث ولاية ثانية ومطالبات بمحاكمة المالكي

من تظاهرات أمس في بغداد

وزارة عراقية ترفض اتهامات بـ»التطبيع« بخصوص تصدير النفط عبر الأردن 
بغداد ـ »القدس العربي«:

النفط  هاجم وزيــر عراقــي ســابق، وزارة 
الاتحادية، بشــأن مشــروع مدّ إنبوب لتصدير 
النفط من العراق إلى ميناء العقبة الأردني، وفيما 
أشار إلى أن هذا الأمر سيكون بداية للتطبيع مع 
إســرائيل، ردّت وزارة النفــط الاتحاديــة على 
أنها »اســتعراضية  التصريحــات، معتبرة  تلك 

وساذجة«.
وكتب أمين عام حركة »إنجاز« وزير الداخلية 
الأســبق، باقر الزبيدي، في »تدوينة« له يقول: 
»للأسف، قررت الحكومة المضي في إنشاء أنبوب 
نقل النفط من البصرة إلى ميناء العقبة الأردني 
ومنــذ الإعان عنه مــن قبل الحكومة الســابقة 
برئاسة عادل عبد المهدي والحكومة الأردنية في 
عام 2019، ونحن نحذر من خطورة هذا الأنبوب 
حيث  للتطبيع،  الحقيقيــة  البداية  نعتبره  الذي 
اليوم  التــي أصبحت  يمر الأنبوب عبر )تيران( 
تحــت إدارة )تل ابيــب( كمــا أن الأنبوب وقبل 
دخولــه العقبــة ببضعة كيلومترات، وحســب 

معلومات خاصة، فإن هناك أنبوبا فرعيا ســريا 
تحت الأرض ســوف يصل إلى إسرائيل، ودون 

علم الحكومة العراقية«.
وأضــاف: »اقتصاديا ليس هنــاك أي منفعة 
من هذا الأنبوب حيث تبلغ تكلفة إنشــائه )26( 
مليار دولار ما يعنــي أن كلفة مرور برميل النفط 
الواحد ستبلغ تســعة دولارات، في المقابل، فإن 
كُلفة تصديــره من الخليج عبــر موانئ البصرة 
هي نصف دولار، يضاف إلى ذلك المخاطر الأمنية 
التي تتمثل في مــرور الأنبوب من وادي حوران 
الخاضع تقريبا لعناصر داعش مما يجعل فرضية 

تفجير الأنبوب قائمة بشكل دائم«.
للزبيدي، فــإن »مصــر والأردن في  ووفقــاً 
حاجة ماســة إلى مد أنبوب النفــط من البصرة 
العقبــة  ومينــاء  الأردن  أن  إلا  العقبــة،  إلــى 
ســيخطفان الأضواء من البصرة كمصدر للنفط 
ويضعفان موقفها. الأردن سيجني أرباحا طائلة 
نتيجة مرور الأنبوب علــى أراضيه، إضافة إلى 
الكومشــنات الخطيرة والمخيفة والتي تصب في 

جيوب سياسيين عراقيين ومصريين وأردنيين«.

ومضى يقــول: »أما مصر فقــد اقنعت الأردن 
أن يتم مد الأنبوب إليها وعبر شــركة )الجســر 
العربــي( وهي شــركة مصرية أردنيــة عراقية 
مشــتركة للنقليات البحرية، حيث ستؤمن مصر 
حاجتها مــن النفــط وعلى الجانــب الآخر هذا 
النفــط الرخيص الذي يصدر من العقبة ســيمر 
على الســويس، وستجني قناة السويس عن كل 

برميل من 7 إلى 10 دولارات«.
وشدد على أهمية »عدم توقيع مذكرة تفاهم أو 
اتفاق مع هذه الدول، ولا يربط مســتقبل العراق 
مع دول هي ليســت محورا للسياســة العراقية، 
وليــس هناك اتفاق سياســي يجمعنــا مع هذه 
الــدول، وقد غيــرت مصــر والأردن موقفها من 
العراق مرات عديدة نــزولا عند رغبات خليجية 
غير  واقتصادي  سياســي  شريك  فهي  وأمريكية 

مضمون«.
على إثر ذلك، أصدرت وزارة النفط، توضيحا 
حول خط أنبوب الصــادرات النفطية العراقي  ـ  

الأردني.
وقالــت، في بيــان صحافي، إن »فــي الوقت 

الذي تؤكد فيه شــركة المشــاريع النفطية إحدى 
التعبير  بحرية  إيمانها  النفط  وزارة  تشــكيات 
ومبدأ احتــرام الرأي والرأي الآخــر، فضاً عن 
تقبلهــا للنقد الموضوعي الهادف إلى تشــخيص 
الخلــل أينما وُجــد ومعالجته وفق الســياقات 
الأصولية، فإنها تدين وتشــجب بشــدة جميع 
والكتابات  الساذجة  الاستعراضية  التصريحات 
غير الدقيقة والموضوعية، التي تستهدف مشروع 
خــط انابيــب الصــادرات النفطيــة العراقي  ـ  

الأردني«.
وأضافت: »من خال متابعتنا لما ينشــر ويبث 
هنا وهنــاك عن هذا المشــروع، فقــد أتضح لنا 
وللمعنيين المهنيين، أن العديد ممن يتصدون إلى 
هذه المواضيع ســواء من المحسوبين على الطبقة 
السياســية أو من قبل المحســوبين على التحليل 
الاقتصادي وغير ذلك، فإن هــؤلاء أما يفتقرون 
إلى المعلومات الدقيقة أو لا يفقهون في المواضيع 
أو أنهم يعرفون ويحرفون  التي يتحدثون فيها، 
الحقيقية لمصالح وأهــداف ونوايا مختلفة على 

حساب الصالح العام«.

وأكدت الشركة، وفقا للبيان، »بعض الحقائق 
التي تتعلق بمشروع الخط العراقي« مشيرة إلى 
أن »تعود فكرة هذا المشــروع إلــى العام 1983، 
ويهدف المشــروع إلــى إضافة منفــذ تصديري 
جديد للصادرات النفطيــة، بطاقة مليون برميل 
فــي اليوم، في مقابل زيادة الصــادرات النفطية 
من المنفــذ الجنوبي إلــى أكثر مــن 3-6 مليون 
برميل باليوم، وحسب متطلبات السوق النفطية 

العالمية مستقباً«.
اســتثماري  »المشــروع  أن  إلــى  وأشــارت 
اقتصادي استراتيجي تنموي، يهدف الى تعزيز 
العاقات الاقتصادية مــع دول الجوار والمنطقة 
وبمــا يخــدم المصالح المشــتركة، ويــؤدي إلى 
مزيد من الاســتقرار وتطوير العاقات في جميع 
المجالات« موضّحــة أن »المشــروع يؤمن النفط 
الخــام للمصافــي المحلية في المنطقة الوســطى 
القدرات  العراق، فضــاً عــن تعزيــز  وغــرب 
التصديريــة من المنفذ الشــمالي وميناء العقبة، 

ومنه الى أسواق أفريقيا وأوروبا وأفريقيا«.
ولفتــت الوزارة فــي بيانها إلــى أن »الكلفة 

التخمينيــة للمشــروع لا تتجاوز تســعة مليار 
دولار« مبيّنة أن »المشــروع مازال قيد الدراســة 
والتحليل، ولم تتم إحالته على شركة أو ائتاف 

ما«.
وناشــدت شــركة المشــاريع النفطية، جميع 
وسائل الإعام والفضائيات أن« لا تكون وسيلة 
دعاية وتشــهير بمؤسســات الدولة والشركات 
والأخاقية  المهنية  رســالتها  عن  بعيداً  والأفراد 
والوطنيــة، والابتعــاد عن منح فــرص الظهور 
لبعض مــن يحاولــون تشــويه الحقائق على 
المواطنين والرأي العام، أو الخوض في مواضيع 
لا يمتلكون فيها أدنــى المعلومات والوثائق التي 
تدعم وتعزز موقفهــم ومصداقيتهم وعلى جميع 
الوطنية  المعنية والأفراد وضع المصلحة  الجهات 
فوق كل اعتبــار وهي تتصدى للشــأن النفطي 
والتقاطعات  الخافــات  عــن  الــوزارة  وإبعاد 

السياسة والمصالح الضيقة«.
ودعــت إلــى »الإســهام فــي دعــم الخطط 
المستقبلية للوزارة من أجل مستقبل أفضل لبلدنا 

وشعبنا العزيز«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف المرصد العراقي لحقوق الإنســان )حقوقي( أمس 
الخميس، عن وفاة طفلين بسبب موجة البرد القارس، في أحد 
مخيمات النازحين في شــمال العراق، مشيراً إلى أن المهجّرين 

مخيرين بين الموت تجمّداً أو العودة إلى مناطقهم المدمّرة.
وقال في تقرير له، إن »تأكد من وفاة طفلين في مخيم آشتي 
للنازحين في محافظة الســليمانية، شــمالي العراق، ووفاة 
سيّدة مســنة تعيش مع عائلتها في منزل متهالك في محافظة 
ديالى إثر البرد الشــديد وعدم توّفر أغطيــة ووقود«. وأبلغ 
نشطاء ومســؤولون في مخيم »آشتي« للنازحين المرصد، إن 
»الســلطات لم تتخذ أي إجراءات لمواجهــة موجة البرد التي 

ضربت مناطق شمالي العراق«.
 قال مســؤول في المخيــم: »بصراحة نحن نتســاءل عن 

الأموال التي خصصت للنازحين وأين ذهبت؟«.
وأشار إلى أن »وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، بإدارتها 
الجديدة، تعاملت مع ملــف النازحين بفوضوية ودون دراية، 
وحاولت إنهاء الملف بأي طريقة حتى وإن كانت على حســاب 

النازحين«.
وقال المرصد إنه »لحظ خال الأشهر الماضية، جهداً حكومياً 
متسارعاً لإغاق مخيمات النزوح، جاءت نتائجه عكسية على 
المشــردين من منازلهم. لم توفر الحكومة بيئة آمنة وصالحة 
للعيش ليتمكنوا مــن العودة إلى مناطقهم، كما لم توفر لهم ما 

يحتاجونه في المخيمات، وكأنها حاولت معاقبتهم«.
وخــال الفترة الماضية، دأبت الســلطات على إعادة آلاف 
النازحين إلــى مناطقهم الأصليــة طواعيةً لكــن دون تهيئة 
الأرضية المناســبة فــي بعض الأحيان، فقط لإكمال مشــروع 

تبنته الحكومة ويقضي بإغاق ملف النزوح، كما تصفه.
وأشــار »المرصد« أيضاً إلى »محاولات حكومية في العامين 
الأخيرين لإجبــار النازحين على العودة إلــى مناطقهم، لكن 
هؤلاء لا يســتطيعون العودة إلى مناطق غير آمنة، ولا تتوفر 
فيها أدنــى متطلبات العيــش الكريم، لذا عملــت على إغاق 
المخيمات وإعــادة بعضهم، أما الذين بقوا فــي النزوح، فإنها 

قلّلت المساعدات لهم لإجبارهم على العودة«.
ويعيش أكثر من مليون نازح في مخيمات وتجمعات تتوّزع 
في الأنبار والســليمانية وكركوك وديالى ونينوى في ظروف 
ســيئة ولا يملكون المابس الكافية ووسائل التدفئة والوقود 
الازم، ولا تقدم لهم الســلطات ما يحتاجونه لتجاوز الشتاء 
ولا تفي الحمات الإغاثية التــي ينظمها متطوعون ومنظمات 
حقوق الإنســان بتلك المتطلبات الأساســية، كاملةً، حســب 

المرصد.
وطالب المرصد، السلطات، بالتدخل فوراً وتقديم المساعدة 

للنازحين وتقديم الاحتياجات الازمة لحفظ أرواحهم، خاصة 
النســاء والأطفال، في ظل موجة البرد هذه وعدم نســيانهم 
والتركيز على مشــاكل أخرى، كما يحــث المجتمع الدولي على 

تقديم العون أيضاً.
وأكد ضــرورة أن »يكون لدى الأجهــزة الحكومية برنامج 
واع ومدروس لو أصرّت على دفع النازحين للعودة إلى مدنهم، 
وعدم تركهم يواجهون نقص مستلزمات الحياة وحدهم بينما 
تكتفي الســلطات بمنحهم مبالغ مالية ضئيلة لتشجعهم على 

العودة ثم لا تعود للسؤال عنهم«.
كما دعــا المرصد، البرلمــان الجديد، إلى »تشــريع قوانين 
تضمن حياة أفضــل للنازحين والمتضررين مــن الحرب التي 
شــهدها العراق في الســنوات الماضية وانتهت بدمار لا تزال 

آثاره شاخصة في مدن الغرب والشمال حتى اللحظة«.
وختم تقريره بالقــول، إن »الإجراءات والقــرارات التي 
أقرّها البرلمان والحكومة بشــأن النازحين لــم تكن كافية أوّلًا 
ويشــوبها القصور، كما تغلغل الفساد في آلية تنفيذها ثانياً، 
وهذا ما يمكن ســؤال النازحين عنه للتثبّت من صحة ومعرفة 
أوجه الخلل لتجاوزه بأسرع وقت ممكن وعدم ترك من لا زال 
يعيش في المخيمّات يواجه الموت هو وأطفاله لأسباب بسيطة 

يمكن تافيها«.
في الســياق ذاته، حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان 
في العراق )رسمية( من الآثار الصحية السيئة المترتبة بسبب 
موجة الصقيــع والبرد التي تجتاح أغلب المناطق الشــمالية 
من العــراق، والتي ألقــت بظالها على الفئات المســتضعفة 

والمتضررة منها، وخاصة النازحين منهم.
وذكرت في بيان صحافي، أن »في سلســلة نداءات وردت 
إلى مكتبنا في محافظة نينوى عن تعرض قضاء سنجار لموجة 
صقيع وثلوج وانخفاض كبير في درجات الحرارة بشكل غير 
مسبوق ومن خال ما اشرته الارصاد الجوية العراقية والتي 
آثــرت من خالها على أغلــب مخيمات النازحــين في المنطقة 

ومنها مخيم )سردشتي( في جبل سنجار خاصة«.

عائلات محاصرة

وأشــارت إلى »وجود مئــات العوائــل المحاصرة نتيجة 
موجــة الثلج القوية التــي اجتاحت المنطقــة وان الظروف 
الجوية، إذا ما اســتمرت ســوف تؤدي إلى كارثة إنسانية 
بحق المواطنــين المقيمين في المنطقــة، يرافقه نقص ملحوظ 
في الكهرباء والماء والوقود، لاســيما وأن أغلب ساكني هذه 
المخيمات من الأطفال النازحين وكبار الســن يعيشــون في 
أماكن لا تتوافر فيها متطلبات التدفئــة، مما أدى إلى إصابة 
العديد منهم إلــى نزلات البرد في ظل انتشــار وباء متحور 

فيروس كورونا )أوميكرون( الذي حذرت منه وزارة الصحة 
خال الأيام الماضية«.

وطالبــت المفوضيــة العليــا لحقوق الإنســان، الجهات 
الحكوميــة المتمثلة بــوزارة الهجــرة العراقيــة والجهات 
الســاندة لها والإدارة المحلية في محافظــة نينوى وقيادة 
عمليات نينــوى بـ»تكثيــف الجهود وايصال المســاعدات 
العاجلة والمابس والفــرش والأغطية ومادة النفط الابيض 
والبنزين بكافة الوسائل المتاحة، لمنع حدوث كارثة إنسانية 

في المنطقة«.
كما أكــدت ضرورة »توزيع الكرفانــات للنازحين المتبقين 
في المخيمات وايصال الكهرباء والماء لهم والتي اصبحت من 
الضرورات القصوى، والإســراع بإعادة النازحين لمناطقهم 
التــي نزحوا منهــا وتوفير البيئــة الازمة لإعــادة الحياة 

لمناطقهم ومن كافة الجوانب«.

إغاثة أسر إيزيدية

 إلــى ذلك، دعت عضو مجلس النواب العراقي فيان دخيل، 
الحكومة الاتحادية إلى ضرورة الإســراع في إغاثة نحو 700 
أســرة إيزيدية نازحة تحاصرها الثلوج فــي مخيم في جبل 

سنجار.
وقالت دخيــل، وهي المتحدثة باســم كتلــة الديمقراطي 
الكردســتاني، في بيان صحافي أمس، »بســبب الثلوج التي 
هطلت بكثافة على جبل ســنجار، وبســبب الأوضاع المناخية 
الباردة جــدا والتي تعصف بالمنطقة عمومــا، فهناك أكثر من 
700 أُسرة إيزيدية من إهالي قضاء سنجار يقطنون في مخيم 
)سردشت( في حضن جبل سنجار، وهم ممن تهدمت بيوتهم 
وتهجروا بســبب هجوم تنظيم داعش الإرهابــي عليهم في 

2014 واضطروا للبقاء في منطقة سردشت«.
وذكرت: »الآن هم جميعا محاصــرون بالثلوج، فضا عن 
البرد القارس، والرياح البــاردة ويعانون من نقص حاد في 

المؤن، وخاصة النفط والمواد الغذائية وغيرها«.
كما طالبت دخيل »الحكومــة الاتحادية، والحكومة المحلية 
في محافظة نينوى بالقيام بمسؤولياتها تجاه مئات الأسر من 
الأطفال والنساء والشــيوخ العالقين في هذا المخيم، واتخاذ 

إجراءات عاجلة من أجل إمداد هذه الُأسر بالإغاثة الفورية«.
البرلمانيــة الإيزيدية دعت أيضا إلــى أن »تعمل )الحكومة 
الاتحادي( على حل هذه المعضلــة الكبيرة، وإعادة النازحين 
إلــى مناطقهم من خــال التطبيق الحرفي لاتفاقية ســنجار 
الموقعة بينها، وحكومة إقليم كردســتان التي ستنهي في حال 
تطبيقها معاناة دامت ســبع ســنوات من النزوح في ظروف 

صعبة«.

مرصد عراقي: المهجرون مخيرون بين الموت تجمداً أو العودة لمناطقهم المدمرة
بغداد ـ »القدس العربي«:

اتهم إقليم كردستان العراق، أمس الخميس، مسلحي 
حــزب »العمال الكردســتاني« بتعطيل تنفيــذ اتفاقية 
تطبيع الأوضــاع في قضاء ســنجار، التابــع لمحافظة 
نينوى الشــمالية، كاشــفاً في الوقت عيّنه عن القبض 

على عدد من المسلحين.  
وقال اللواء عبدالخالق طلعــت، ممثل حكومة إقليم 
كردستان العراق، في غرفة العمليات المشتركة العراقية، 
إنه »كان من المقرر نشــر عناصر من الشرطة المحلية في 
مدينة ســنجار لتقوم بمهام حماية الأمن والاســتقرار 
ولتكون قوة جديدة في المدينة حســب اتفاقية سنجار 
بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، لكن الظاهر أن 
مسلحي الكردســتاني والعناصر غير الشرعية الأخرى 
يقفون عقبة أمام تنفيذ الاتفاقية وعملية تطبيع الوضع 
في هذه المدينة، وبسبب ذلك نشبت المشكلة بين القوات 
العراقية وهذه القوات في منطقة سنجار« حسب إعام 

الحزب »الديمقراطي الكردستاني«.
وأضاف: »إن مشــاكل نشــبت بين القوات العراقية 
وعناصر ميليشيات الكردستاني في قضاء سنجار، وإن 
لم يتم الســيطرة على الوضع فإن الأمور ســتخرج عن 

السيطرة وتؤول الى ما هو أسوأ«.
وكانت القوات العراقية ألقت القبض على عناصر من 
الكردســتاني كانوا ينوون إحــداث البلبلة في المدينة، 

حسب المصدر.
وتابع عبدالخالق قائاً: »مهام القوات العراقية حالياً 
هو معالجة مشكلة سنجار وإخراج عناصر الكردستاني 
وكل المسلحين غير الشرعيين الآخرين أيضاً من المدينة، 
كون تطبيع الوضع هناك مرتبطا بخروج الكردســتاني 
من المنطقة، حيث لو تســبب الكردستاني، بالمشاكل في 

المنطقة فإن الأبواب ستفتح لتدخل الدول الأخرى«.
في سياقٍ آخر، ألقت مفارز الاستخبارات العسكرية، 
القبض على  »الارهابي« المســؤول عن جمع ما تســمى 
بأموال الزكاة لعناصر تنظيم »الدولة الإسامية« غربي 

نينوى.
وذكرت خلية الإعام الأمني فــي بيان صحافي، أنه 
»بعملية نوعية نفذت وفقاً لمعلومات اســتخبارية دقيقة 
لشــعبة اســتخبارات الفرقة 15 أحد مفاصــل مديرية 
الدفاع، وبالتنسيق  الاستخبارات العسكرية في وزارة 

مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 21 وقوة برية 
من الفوج المذكور«.

كذلك، ألقت مفارز مديرية الاســتخبارات العسكرية، 
القبض علــى »إرهابيين« اثنين يقومــان بتوزيع الكتب 

التكفيرية على المواطنين في محافظة صاح الدين.
بيــان لخلية الإعــام الأمني أفــاد أنه »بنــاءً على 
معلومــات دقيقة لشــعبة اســتخبارات الفرقة 14 أحد 
مفاصــل مديرية الاســتخبارات العســكرية في وزارة 
الدفاع، التي أكدت وجود إرهابيين اثنين يقومان بتوزيع 
الكتب التكفيريــة التي تروج لأفكار داعش الإرهابي في 

منطقة الشرقاط الأيسر في محافظة صاح الدين«.
إلى ذلــك، أعلنت وكالة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحاديــة، القبض علــى »إرهابي« خطير شــارك في 
عمليات »إجرامية كبيرة« ببغداد منها استهداف مدينة 

الكاظمية عام 2016.
وقالــت الوكالــة فــي بيــان : »بإشــراف ومتابعة 
ميدانية لوكيل وزارة الداخلية لشــؤون الاستخبارات 
والتحقيقــات الاتحادية في وزارة الداخلية، ومن خال 
عملية اســتخبارية كبيرة تمثلت بمتابعات أمنية دقيقة 
وتقاطع للمعلومــات، أثمرت عن تمكن رجــال الوكالة 
الأبطال مــن الإطاحة بواحد من أهــم عناصر عصابات 
داعش الإرهابية، والمطلــوب قضائياً وفق أحكام المادة 
الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب فيما يســمى بولاية 

شمال بغداد«.
وأضــاف البيــان أن »بعــد التحقيق معــه اعترف 
الإرهابي بمســؤوليته عن نقل الإرهابيين الانتحاريين 
وزرع العبوات الناســفة في بغداد واشتراكه في العديد 
من العمليات الإرهابية التي اســتخدمت فيها الأسلحة 
الكاتمة للصوت، كما اعترف الإرهابي عن مســؤوليته 
عن نقل عدد من الإرهابيين الانتحاريين عام 2016 الذين 
استهدفوا مدينة الكاظمية المقدسة ومنطقة الحرية، كما 
اعترف بنقل ثاثــة إرهابيين قاموا باســتهداف معمل 
غاز التاجــي في العام ذاته، بالإضافة إلى مســؤوليته 
بزرع عبوات ناســفة في عام 2019 اســتهدفت الأبرياء 
الأمنيين في مدينتي الشــعلة وســوق الأربعة آلاف في 
منطقة الشعب، كما اشــترك بعملية إرهابية استخدمت 
فيها أســلحة كاتمة للصوت في منطقة شــاطئ التاجي 
العام 2019 اســتهدفت عجلــة تابعة لمديريــة مكافحة 

المتفجرات«.

أربيل تتهم »الكردستاني« بتعطيل تنفيذ اتفاقية سنجار
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

الســودانيون شــاركوا في مليونية »الوفاء 
للشــهداء« التي دعت لها لجــان المقاومة وتجمع 
المهنيين السودانيين، أمس الخميس، في العاصمة 
الخرطــوم وعدد من المدن الأخــرى، فيما جزمت 
الولايــات المتحدة الأمريكية بأنها لن تســتأنف 
المســاعدات المتوقفة للحكومة السودانية إلا في 
حال إنهاء العنف واستعادة الحكم المدني بقيادة 
تعكس إرادة الشعب، مؤكدة أنها ستدرس اتخاذ 
تدابير لمحاسبة المســؤولين عن الفشل في المضي 
قدما في تحقيــق أهداف الانتقــال الديمقراطي.
بينما نفذ عشــرات القضاة وقفة احتجاجية أمام 
المحكمــة القومية العليا وســط الخرطوم، وقدم 
رئيس القضاء - رئيس المحكمة العليا- وقضاة 
الجزئية،  والمحاكم  العامة  والمحكمة  الاســتيناف 
مذكرة للمجلس الســيادي، أكــدوا خلالها على 
ضرورة التوقف فورا عن كافة أشكال الاعتداءات 
التي تقع على المواطنين عند الخروج في المواكب 

والتظاهرات.
وقالــت الســفارة الأمريكية في الســودان، 
إن واشــنطن حثت العســكريين على رفع حالة 

الطوارئ كإجراء هام لبناء الثقة.
 وعقد الوفد الأمريكي في الخرطوم الذي يضم 
مســاعدة وزيــر الخارجية الأمريكي للشــؤون 
الأفريقية، مولي في، والمبعوث الأمريكي الخاص 
للقرن الأفريقي، ديفيد ساترفليد، لقاءات عديدة 

مع الأطراف المدنية والعسكرية.

قلق عميق

وحسب بيان السفارة، الوفد الأمريكي عبر عن 
قلقه العميق بشــأن تعطيل التحول الديمقراطي 
في الســودان، وأدان بشدة استخدام القوة غير 
المتناســبة ضــد المتظاهرين، خاصة اســتخدام 
الذخيــرة الحية والعنف الجنســي وممارســة 

الاحتجاز التعسفي.
ودعا إلى إجراء تحقيقات شــفافة ومســتقلة 
في الوفيات والإصابات التي حدثت، ومحاســبة 

جميع المسؤولين عنها.
القادة  إن  أيضاً،  الأمريكية،  الســفارة  وقالت 
العسكريين أكدوا خلال اللقاء مع الوفد، التزامهم 

بالحوار الوطني الشــامل، والانتقال السياسي، 
وتشــكيل حكومة بقيــادة مدنية على أســاس 
التوافق، وأقروا بأهمية إنشــاء واستدامة بيئة 

سلمية للسماح للعملية السياسية بالمضي قدما.
وجدد الوفد دعم واشنطن للعملية السياسية 
التــي تقوم بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعم 
الانتقال في السودان بتيسيرها كوسيلة لمساعدة 
أصحــاب المصلحــة المدنيين الســودانيين على 
تحديد طريقة مشتركة للمضي قدمًا للتغلب على 

المأزق السياسي في السودان، حسب البيان.
وأوضح البيان أن الوفد التقى بعائلات الذين 
فقدوا أحباءهم في أعمال العنف ضد المتظاهرين 

المؤيدين للديمقراطية.
وأعرب عــن تضامن الحكومــة الأمريكية مع 
العناصــر المؤيــدة للديمقراطية في الســودان، 
وتعهد بالدعم المســتمر للشــعب السوداني في 

جهوده لتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
إعلام المجلس السيادي أوضح في بيان أمس، 
أن الوفد الأمريكي التقــى قائد الجيش بحضور 
نائبــه محمد حمــدان دقلو »حميدتــي« وعضو 

المجلس السيادي الفريق ياسر العطا.
وأمــن الجانبــان علــى دخــول الأطــراف 
الســودانية في حوار وطني شــامل عبر مائدة 
السياســية  القــوى  جميع  يضــم  مســتديرة، 
والمجتمعية باســتثناء المؤتمر الوطني، للتوصل 
إلى توافــق وطني للخروج مــن الأزمة الحالية، 
وأيضا تشــكيل حكومة كفاءات وطنية مســتقلة 
يقودهــا رئيــس وزراء مدني لاســتكمال مهام 
الفترة الانتقاليــة وإجراء تعديلات على الوثيقة 
وقيام  الجديدة  التطورات  لتواكب  الدســتورية 
انتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية، 

حسب البيان

جرائم الانقلاب
وقال وزير شــؤون مجلس الوزراء السابق، 
خالد عمــر في بيــان أمــس، انه التقــى الوفد 
الأمريكي، وقدم له شــرحاً وافيــاً حول الجرائم 
التي ارتكبتها سلطة الانقلاب في مواجهة الحراك 

الشعبي السلمي.
 وأكد خلال اللقــاء على عدم وجود مخرج من 
لمطالب  بالاستجابة  إلا  الراهنة  السياسية  الأزمة 
الشــارع المتمثلة فــي إنهاء الوضــع الانقلابي، 
وتأســيس إطار دســتوري جديد ذي مشروعية 
شعبية يقوم على سلطة مدنية كاملة، وإجراءات 

شــاملة للعدالة تنصف الضحايا بصورة لا لبس 
فيها.

والتقى الوفد أيضا عضو المجلس الســيادي، 
رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، أمس في 

منزله.
وناقــش المجتمعون، حســب وكالــة الأنباء 
المتحــدة والجهود  الســودانية، مبــادرة الأمم 
المبذولة التي تهدف إلى دعم واستقرار السودان 

والمضي في التحول الديمقراطي.
بالجدية  اتســم  اللقــاء  إن  إدريــس  وقــال 
والأحداث  جوبا  سلام  اتفاق  وناقش  والوضوح 
فــي دارفــور، مؤكدا أنهــم بصــدد تكوين قوة 

مشتركة لحفظ الأمن والاستقرار هناك.

لقاء مع الإسرائيليين

وكان مــن المخطــط أمــس أن يلتقــي الوفد 
الأمريكــي مــع الوفد الإســرائيلي الــذي يزور 

الخرطوم، إضافة للقادة العسكريين.
الخبيــر الدبلوماســي الرشــيد أبو شــامة، 
رجــح في حديث مع »القــدس العربي« أن يكون 
اجتماع الوفدين الأمريكي والإســرائيلي بالقادة 
العســكريين، في إطــار إيجاد تســوية تدعمها 
خاصة  العسكريين،  حليفة  باعتبارها  إســراييل 

البرهان.
 وزاد: أمريــكا طوال الفتــرة الماضية عجزت 
عن الوصول لتســوية مع العسكريين لاستعادة 
مســار الانتقال الديمقراطي في السودان وإعادة 
المدنيين للســلطة، مشــيرا إلى أنها اســتعانت 
بإســرائيل هذه المرة، باعتبار أنهــا قادرة على 

التفاهم بشكل أفضل من البرهان.
ولفت إلــى أن إســرائيل إذا وجدت ضمانات 
بخصوص إكمــال ملف التطبيع مع الســودان، 
قد تدفع العســكريين نحو العودة للشــراكة مع 

المدنيين.
وأكد أنه بشكل عام، الضغط الدولي، في الحد 
الأدنى سينجح في دفع الأطراف السودانية نحو 
المضي في العملية السياســية التي أطلقها رئيس 
بعثة الأمم المتحدة فــي الخرطوم فولكر بيرتس 

لحل الأزمة في البلاد.
أما المحلل السياســي أنور ســليمان فأوضح 
لـ»القدس العربــي« أن مبــادرة البعثة الأممية 
التي لا تــزال فــي بدايتها، يواجههــا تحد كبير 
في ظــل القمع الدموي الذي يحــدث للتظاهرات 

الرافضة للانقلاب.

ورأى أن المبادرة إذا فشــلت في حمل السلطة 
علــى احترام حــق التعبير الســلمي، ســتفقد 
مصداقيتهــا واهتمــام القوى الفاعلــة داخلياً، 
وبالتالــي لن يجــدي الدعم الدولي فــي دفعها 

للأمام.

تظاهرات غير مركزية

في الموازاة، انطلقت التظاهرات التي كانت غير 
مركزية أمس، في عــدد من أحياء مدن العاصمة، 
الخرطوم، والخرطوم بحــري وأمدرمان، رفضا 
بـ»القصاص  وللمطالبــة  العســكري  للانقلاب 

للشهداء« وتسليم السلطة للمدنيين.
وتوجه الموكب الذي انطلق من منطقة جنوب 
الحــزام، جنوبــي مدينة الخرطــوم، إلى منازل 
إلى  وصولا  المنطقــة  في  الاحتجاجــات  ضحايا 
شارع الســتين، شــرق الخرطوم، المحدد كنقطة 
تجمع لتظاهرات الخرطوم، بينما نفذ المتظاهرون 
في مدينة أمدرمــان وقفة أمام منــزل الضحية، 
جون أشــويل، وهو المواطن الجنوب ســوداني 
المقيم في الســودان الذي قتل برصاص الأجهزة 

الأمنية في أمدرمان مساء الأربعاء.
وأعلنت لجان مقاومة أمدرمان الإغلاق الكامل 
للمدينة، وأكدت في مخاطبة أمام منزل أشــويل 

أن الشــارع الســوداني خرج ضد الانقلاب طلبا 
للحياة وليس الموت، وأنهم سيواصلون التظاهر 

السلمي وبناء المتاريس حتى إسقاط الانقلاب.
وفي مدينة ود مدنــي عاصمة ولاية الجزيرة، 
شارك الآلاف في موكب الوفاء للشهداء في ميدان 
المولــد، بعدها توجهت التظاهــرة لمباني النيابة 
العامــة في المدينة، حيث ســلمت لجان المقاومة، 
رئاســة النيابــة، مذكرة نــددت فيهــا بالعنف 
والانتهاكات التي تمارســها الأجهزة الأمنية ضد 

المتظاهرين.
وطالبــوا النيابــة بالتــزام جانــب القانون 
كونها ممثلــة النائب العام عن الشــعب وحماة 
القانون وسلامة تنفيذه والتصدي لمسؤولياتهم 
حســب قانون النيابة العامة والقوانين الأخرى، 
توطئة لتقــديم المحرضين والمنفذين للجرائم ضد 

المتظاهرين للمحاكمة أمام القضاء العادل.

القضاة ينددون 

وفــي الأثنــاء، نفذ عشــرات القضــاة وقفة 
احتجاجيــة أمس أمــام المحكمة القوميــة العليا 
وســط الخرطوم، رفضــا للانقلاب العســكري 

ودعما للتحول المدني الديمقراطي.
وجــرى تقديم مذكــرة للمجلس الســيادي، 

أكدت على ضرورة التوقف فورا عن كافة أشكال 
الاعتداءات التي تقع على المواطنين عند الخروج 

في المواكب والتظاهرات.
للحقوق  الحامي  هو  القضاء  المذكرة،  وحسب 

والمنوط به بسط العدل في البلاد. 
وأضافت: ظللنا في الســلطة القضائية نراقب 
عن كثب مآلات الأوضاع الأخيرة في الســودان 
وما صاحبها من حالات قتل خارج نطاق القانون 
واعتداءات صارخة على أبناء وطننا إلى الدرجة 

التي لا يمكن السكوت عليها.
وأكــدت أن التعبيــر عــن الــرأي والتظاهر 
الوثيقة الدستورية  السلمي حق مكفول بموجب 
والقوانين، مشيرة إلى أن واجب مجلس السيادة 
أن يبــذل كل ما هــو متاح وممكن لأجــل حماية 

الشعب وصيانة حقوقه.
وأكد القضاة على أنهم لن يتوانوا أو يترددوا 
في اتخــاذ إجراءات تكفل أو تســاهم في حماية 
المواطنــين وحفــظ ارواحهم وصيانــة حقوقهم 

المكفولة بموجب الدستور والقانون.
ودعوا المجلس الســيادي لبــذل أقصى جهد 
ممكن لأجل الخروج بالبلاد مــن أزمتها الراهنة 
في أســرع وقت ممكــن، صيانة لدمــاء وأرواح 
المواطنين وضمانا لســلامتهم، مؤكدين أن البلاد 

تمر بمنعطف خطير وبمرحلة بالغة التعقيد.

واشنطن تدرس اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن تقويض الانتقال

سودانيون شاركوا في مليونية »الوفاء للشهداء«
... والقضاة يطالبون بوقف العنف 

القاهرة تحذّر من خلل في نظام النهر

آبي أحمد يدعو مصر والسودان لتغيير خطابهما حول سدّ النهضة
القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

عادت قضية سد النهضة الإثيوبي مرة أخرى إلى الواجهة، 
مع الأنباء التي ترددت عن بدء أديس أبابا الاســتعداد للملء 
الثالث لخزان الســد، رغم عدم توصل البلدان الثلاثة إثيوبيا 

ومصر والسودان لاتفاق بشأن الملء والتشغيل. 
فبعد أشــهر من صمت رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، 
وانشــغاله في الحرب الأهليــة مع إقليم تيغــراي، عاد ودعا 
القاهــرة والخرطوم لتغييــر خطابهما وتعزيــز خطاب بناء 

السلام.
وقال في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على »تويتر« 
أمس الخميــس، إن بلاده لديها طموح لبنــاء اقتصاد حديث 
قائم على الزراعة والتصنيع والصناعة، وهي ملتزمة بتطوير 
البنيــة التحتيــة الاجتماعية مع جــودة التعليــم والأنظمة 

الصحية وتوفير المياه النظيفة لشعبها.

الحاجة للكهرباء

وزاد أن الكهربــاء هي بنيــة تحتية أساســية تفتقر إليها 
إثيوبيــا، وأن أكثــر من 53٪ مــن مواطنيهــا، أو حوالى 60 
مليون شخص لا يســتطيعون الوصول إليها، بدون الكهرباء 
مــا من دولة تمكنت من هزيمة الفقر، وتحقيق النمو الشــامل، 
وتأمين حياة كريمة لمواطنيها، وتحقيــق التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية المستدامة.
وتابع: لهذا الســبب، تعتقد إثيوبيا أن ميــاه النيل يمكن 
تطويرها بشــكل معقول ومنصف لصالح جميع شعوب الدول 
المتشــاطئة، دون التســبب في ضرر كبير، ويعد سد النهضة 
مثالا جيــدا على مبــدأ التعــاون، وتم بناء الســد من خلال 
المساهمة الجادة لجميع مواطني إثيوبيا ويحمل فوائد متعددة 
لدولتي المصب، الســودان ومصر، وكذلك منطقة شرق أفريقيا 

بشكل عام.
وأضــاف: يأتي حجم كبير من المســطح المائــي يصل إلى 
حوالى 85٪، مــن مرتفعات إثيوبيا، كمــورد عابر للحدود، 
تمر هذه المياه عبر إثيوبيا والســودان ومصر، ويأتي الجانب 
الإثيوبي مــن روافد أنهار أباي وبارو وتيكيــزي، بينما يأتي 
15٪ من نهر النيــل من دول أخرى على منابع النيل، وســد 

النهضــة الإثيوبي الكبير قيد الإنشــاء بالقــرب من الحدود 
مع الســودان، حيث تنضم جميع روافد نهــر أبي إلى الجذع 
الرئيســي للنهر، وهذا يجعل الموقع مثاليا لتحقيق أقصى قدر 

من توليد الكهرباء.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي على أن بلاده تهدف من بناء 
ســد النهضة إلى تمكــين وظيفة التنظيم بحيــث يكون توليد 
الكهربــاء من البنيــة التحتية موحدا على مــدار العام، وهذا 
يعني أن ســد النهضة لا يســتهلك الماء باعتباره سدا للطاقة 
الكهرومائية، بدلا من ذلك، يســتمر الماء في التدفق في اتجاه 

مجرى النهر دون انقطاع.

فوائد لدول المصب

وقال: غالبا ما تكون هنــاك فوائد تعود على بلدان المصب، 
في السودان، على سبيل المثال، يوفر سد النهضة حماية كافية 
ضد الفيضانات المدمرة وآثار نقص المياه أثناء فترات الجفاف. 
وسيســاعد البنية التحتية للمياه الســودانية على التشغيل 

على النحو الأمثل حيث تتلقى تدفقا منظما.
وتابــع: هذا يعنــي أنه يمكن توليــد المزيد مــن الكهرباء 
مــن البنية التحتيــة الحالية ويمكن أن تتدفــق المياه الكافية 
والمنتظمة في مجــرى النهر على مدار العــام لتمكين إمدادات 
المياه الموثوقة للناس والزراعة والبيئة، كما يجلب سد النهضة 
المزيــد من الطاقــة للأنظمــة المترابطة بالفعل في الســودان 

وإثيوبيا بالإضافة إلى الآخرين.
وأشار إلى أن مصر تستفيد أيضا من الحفاظ على المياه عند 
ســد النهضة بدلا من إهدار مليارات الأمتــار المكعبة من المياه 
للتبخر وفي ســهول الفيضانات، حيث يســاعد سد النهضة 
أيضا على منع الانسكاب المستقبلي الذي يطل على سد أسوان.

في المقابل، بيّن محمــد عبد العاطي، وزير المــوارد المائية 
والــري المصــري، أن تصميمات الســدود يجــب أن تراعي 
اعتبارات عدة، لافتًا إلى أن المســتوى الأول من تصميم ســد 
النهضة شهد ملاحظات وتعديلات مطلوبة لتحقيق أمان السد 
وتفــادي مجموعة من المشــكلات التي تتحدث عنها وســائل 

الإعلام الآن.
وأضاف، في تصريحات متلفزة أمس الخميس، أن مصر لم 
تحصل على المستوى الثاني من التصميمات، وطالما لم نحصل 
على المســتوى الثاني، فهذا يشــير إلى عدم تنفيذ التعديلات 

المطلوبة بالنسبة للمستوى الأول.
ورجح وجود مشكلة بســد النهضة، لكنه أكد عدم إمكانية 
الجزم بوجودها إلا بعد القياس والملاحظة على أرض الواقع، 
موضحًــا أن عدم الوصــول إلى اتفاق للملء والتشــغيل بين 

الدول الثلاث هو مصدر قلق الدولة المصرية.
وذكــر أن عدم الوصــول إلى اتفاق للملء والتشــغيل بين 
الــدول الثلاث يؤدي إلى خلل في نظام إدارة النهر، محذراً من 
أن الخلل تنتج عنه مشــكلات قد تؤثر على دولتي المصب مصر 

والسودان ودولة المنبع في إثيوبيا.
وشدد على أهمية تبادل البيانات لاتخاذ احتياطات تساهم 
في التغلب على أي مشــكلات قد تحدث، مضيفًا: قد نســاهم 
في حل بعض المشــكلات، بعض التعديلات التي طلبتها مصر 
عرضنا تنفيذها على حسابنا، وتوقف إحدى فتحتي الجفاف 
في ســد النهضة قد يؤدي إلى مشكلة كبيرة في تصريف المياه 

خلال حالة الطوارئ.
وأكد أن المماطلة في ملف سد النهضة ليست في صالح أحد 
وتحديدًا إثيوبيا، لافتًا إلى أن التواصل والتفاوض بحسن نية 
للوصول إلى حلول تكون في صالح الجميع، أقصر طريق لحل 

المشكلات.

وأضاف أن مصــر قدمت حلولاإلى إثيوبيا تضمن لها توليد 
الكهربــاء بنســبة 85٪ تحت أحلــك الظروف التي تشــمل 
الجفاف، قائلاإن مصر ناقشت التفاوض لحل مشكلة الفيضان 

التي يعاني منها السودان.
وتابع: مصر لديها حساســية كبيرة في موضوع الجفاف، 
لأننا نعتمد في 97٪ من الموارد المائيــة على نهر النيل، مصر 
صحراء وأكبر البلاد الجافة في العالم، لا نســتطيع تعريض 

حياة أكثر من 100 مليون مصري لمشكلات جفاف.
وأوضح أن الانكماش والمشكلات التي شهدتها بحيرة تشاد 
تولــد عنها إرهاب، مشــيرًا إلى ظهور جماعــة »بوكو حرام« 

الإرهابية، نتيجة انخفاض مستوى المياه في بحيرة تشاد.
وذكــر أن مصر تنــادي بالتعــاون والتكامل بــين الدول 
والتعامل بحســن نية لضمان اســتقرار المنطقة، متابعًا: قبل 
بناء السد العالي ســاهمنا في بناء سد أوين في أوغندا قبلها 
بـ 10 سنوات، بنينا سد جبل أولياء ولم نعترض على بناء أي 
سدود في حوض النيل، حتى السد الإثيوبي لم نعترض عليه.

الفقر المائي

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أكد أن بلاده 
وصلــت إلى مرحلة الفقر المائي حســب معايير الأمم المتحدة، 
نتيجة الزيادة المســتمرة في عدد الســكان مقابل ثبات حصة 
مصر من مياه النيــل، موضحاً أن حصة الفرد تتراوح بين 500 
و600 متــر مكعب في العام، في حين أن المعدل العالمي يبلغ ألف 

متر مكعب للفرد سنوياً.
وأضاف في لقاء مع المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، 
في ختام فعاليات النسخة الرابعة من »منتدى شباب العالم« 
في شرم الشــيخ، أن التعاون في قضايا المياه أفضل كثيراً من 

الصراع.
وزاد: ننظر بــكل تقدير وإيجابية للأشــقاء فــي إثيوبيا 
بشــأن رغبتهم بالتنمية، ولكن ليس على حساب حصة مصر 
من الميــاه، ونحن حريصون على إدارة أزمة ســد النهضة من 
خلال الحوار الهادئ، بعيداً عن أي شــكل من أشكال الانفعال 

والتشنج.
وتابع: نســعى إلــى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشــأن 
إجراءات ملء وتشغيل ســد النهضة، وفي الوقت نفسه لدينا 
اســتراتيجية لتعظيم الاســتفادة من المياه، من خلال إعادة 
تدوير ميــاه الصرف الصحي، والتوســع فــي معالجة مياه 
الصــرف الصناعية والزراعية، بحيــث نصبح من أوائل دول 

العالم في حُسن استخدام المياه، وإعادة تدويرها.
وواصل: حجــم المياه على الهضبة الإثيوبية يصل إلى 900 
مليار متــر مكعب، وما يصلنا هو أقل من 10  ٪ من هذه المياه، 
وما نحتاجه هو الوصول إلى اتفاق يراعي شواغلنا في قضية 
ســد النهضة، بالاتفاق مع دولتي إثيوبيا والســودان، وذلك 

بغرض فتح باب التنمية بين مصر وباقي الدول الأفريقية.

الاستعداد للملء الثالث

وكانت أديس أبابا أعلنــت قبل أيام، اعتزامها إزالة 17 ألف 
هكتار من الغابات خلال شــهر فبراير/ شــباط المقبل، تمهيدا 
للملء الثالث لبحيرة سد النهضة الذي شيدته البلاد على نهر 
النيل الأزرق. وجــرى الإعلان عن هذه الخطوة خلال اجتماع 
ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشــة محمد، وجومز الشــاذلي 
حســن حاكم إقليم بني شــنقول، ومســؤولين من الحكومة 

الفيدرالية الإثيوبية.
ورجح المســؤولون الإثيوبيون أن يتــم الانتهاء من إزالة 

الغابات في غضون 60 يوما من بدء العمل فيها.
وتتهم مصر إثيوبيــا باتخاذ إجراءات أحادية تتعلق بملء 
خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء خزان 

السد، ما يعرض الأمن المائي المصري لخطر. 
وتتبادل مصر والســودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية 
عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الأفريقي منذ شهور، 
ضمن مســار تفاوضي بدأ قبل نحو 11 ســنة، بسبب خلافات 

حول التشييد والتشغيل والملء.

التظاهرات التي خرجت في السودان أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

تواصلــت أزمات إزالة مناطق فــي القاهرة، في إطار 
خطة التطوير التــي تتبناها الحكومة، وكان آخرها قرار 
إزالة 125 مبنى ســكنيا في أحياء السادس والسابع في 

منطقة مدينة نصر، شرق العاصمة المصرية.
النائبة مهــا عبد الناصر، عضو مجلــس النواب عن 
الحزب »المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي« قالت إن 
الأهالــي يرفضون ترك منازلهم بأي شــكل، مؤكدين أن 
بيوتهم قانونيــة، وتم دفع كافة المســتحقات للمحافظة 

عليها فيما يخص المصالحات والتقنين.
وأضافــت أنهــا التقــت بمجموعة من ســكان الحي 
الســادس و السابع في مدينة نصر في مقر الحزب، أمس 
الخميس، لبحث مشــكلاتهم، مؤكدة أن جميع المســاكن 
التي تمــت إزالتهــا متينة وليســت فيها مســاكن آيلة 

للسقوط سوى مبنى واحد من 125 عمارة.
وقال ممثلون عن أهالي الحي الســادس والســابع، 
خــلال اللقــاء، إنهم يعيشــون طوال عمرهــم في هذه 
وخدمات،  ومستشــفيات  مدارس  فيها  وتوجد  المناطق، 

وتقريبا معظم المنطقة فيها حالات نسب لبعضهم.

»تصالحوا على المخالفات«

وأكدواأن الحي فيه فئات كثيرة وهو منطقة تجارية، 
وكثير من المواطنين سيفقدون مصدر دخلهم، كما أن فكرة 
العودة للمكان نفســه للســكن بعد التطوير أمر لا يمكن 

الثقة به.
ولفتــوا إلى أنهم تصالحوا علــى المخالفات، والدولة 
ملكتهم الشــقق، متســائلين: لماذا الآن يريدون أن نترك 
بيوتنا، وتم تعديل شــبكة المياه والصرف ودفعنا مبالغ 

كبيرة، والآن يطلبون منا ترك بيوتنا.
وبينوا أنهم لن يســتطيعوا ترك بيوتهم أو استبدالها 

بمنازل أخرى تحتاج مصاريف إضافية.

عبد الناصر أوضحت أن الشــوارع يتم فيها إنشــاء 
خط المونوريل ولم يحدث شــرخ فــي العمارات المحيطة 
وحالتها جيدة جدًا، لافتة إلى أن هذه المســاكن ملكيات 
خاصة ومالكيها لديهم عقود، وتم التصالح في المخالفات.
وبينت أنه تم عمل تجديــدات للحي من خلال تجديد 
شبكة المياه ورصف الشــوارع والأرصفة، متسائلة لماذا 
يتم كل هذه التجديدات وفي الوقت نفســه هناك مخطط 
لإزالتهــا، وما المعايير التي على أساســها تتم إزالة هذه 
الأحيــاء وتهجير ما يقرب من 4500 أســرة تضم 30 ألف 
مواطن؟ كما تساءلت بشــأن أهالي عمارات السوايسة 
الذين تم تهجيرهم مســبقاً بســبب الحروب، هل سيتم 
تهجيرهم مــرة أخرى؟ لافتة إلى أن مالكي هذه العقارات 

يتمسكون بمنازلهم.
وبدأت محافظــة القاهرة بإزالة الحي الســادس في 
مدينة نصر، شرق العاصمة المصرية. ويضم الحي الذي لا 
يمكن وصفه بأنه ضمن المناطق العشوائية، 4500 وحدة 
ســكنية في 125 مبنى سكنيا. وحســب المسؤولين، فإن 
المحافظة تستهدف بناء أبراج سكنية استثمارية جديدة 
على غرار ما حدث في منطقة »مثلث ماســبيرو« وســط 
القاهرة، مع صرف تعويضات مالية لملاك تلك العقارات، 
أو نقلهم إلى وحدات بديلة في منطقة الأســمرات في حي 

المقطم.

طلبات تعويض

وكشف إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة 
الشــرقية، عن عدد طلبــات التعويضــات لأهالي الحي 
السادس في حي غرب مدينة نصر، تمهيدًا لإزالة المنطقة 
لإقامة مشروع سكني وإداري على غرار »مثلث ماسبيرو« 

الذي تمت إزالته وسط القاهرة.
وقال في بيان صــادر عن المنطقة الشــرقية لمحافظة 
القاهرة، إن المحافظة تلقت 103 طلبات تعويض، تضمنت 
55 طلب تعويض مادي، و48 طلب عودة للمشــروع بعد 

انتهاء أعمال البناء.
إلــى ذلك، تقــدم النائــب المهندس إيهــاب منصور، 
رئيس الهيئــة البرلمانية للحزب »المصــري الديمقراطي 

الاجتماعي« بطلــب إحاطة في مجلس النواب، بشــأن 
آليــات تعويض المواطنين في حالة نــزع الملكية للمنفعة 
العامة. وقــال إن تأخير صرف المســتحقات يؤدي إلى 
تهديد اســتقرار الأســر في بحثهم عن مسكن بديل، هذا 
فضلا عن حتمية إتاحة وقت مناســب للأسر للبحث عن 
مســكن، حيث نصت المادة 35 من الدســتور على أن نزع 
الملكية للمنفعة العامة مقابــل تعويض عادل يدفع مقدماً 
وفقاً للقانون، ومن ثم فــإن تأخير الدفع هو أمر مخالف 
للدســتور، وأيضاً المادة 78 من الدستور التي نصت على 
أن تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن 

والصحي.
وتابع: الأمر مختلط فيما بــين التعويض الاجتماعي 
والتعويض طبقاً للأسعار السائدة، وأيضا آلية التمييز 

فيما بين العقارات المقامة بترخيص أو دون ترخيص.
وأضاف: نحن دون شــك نؤيد المشــروعات القومية 
والمشــروعات الكبرى التي تساعد على تحسين وتطوير 
الخدمات المقدمــة للمواطنــين، لكننا أيضــا ندعم حق 
المواطــن في ســكن آمن طبقا للدســتور، ولا ســيما أن 
بعض الإزالات تتم لعقــارات عمرها أكثر من 50 عاما في 
عدة مناطق في محافظة الجيــزة. ولفت إلى أنه تم على 
سبيل المثال لا الحصر جرى صرف مستحقات نزع الملكية 
لتوسعات شارع خاتم المرسلين ومشروع محور السادات 
وحتى آخر الهرم، حيث تم استلام التعويض الاجتماعي 
للغالبية، ولم يتم اســتلام تعويض المســاحة )الأرض 
والمباني( حتى الآن رغم مرور أكثر من 21 شــهرا، وكذلك 
تم خصم مصاريف الهدم من بعض السكان رغم استفادة 

مقاولي الهدم بحديد التسليح.
وتســاءل النائب، عن أســباب عدم تطبيق الدستور 
والقانون في حــالات نزع الملكية، واصفــا تأخر صرف 
التعويضــات بأنــه تعد علــى حقــوق المواطنين وعدم 
احترام للدســتور، ويجب محاسبة المتسببين في تأخير 

صرف التعويضات.
وشــهدت مصر على مدار الســنوات الماضية، إصدار 
قرارات إزالة لأحيــاء في إطار خطة تطوير القاهرة التي 
تتبناها الحكومــة المصرية للقضاء على العشــوائيات، 

ونقل المقابر التاريخية من وسط القاهرة.

طلب إحاطة بسبب تأخر صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة

أهالي أحياء صدرت قرارات بإزالتها في القاهرة يرفضون ترك منازلهم القاهرة  ـ  »القدس العربي«:
قــال »مركــز القاهــرة لدراســات حقوق 
الإنسان« أمس الخميس، إن مواصلة عمليات 
الإقراض من البنك الأوروبــي لإعادة الإعمار 
والتنمية، دون إصلاح حقيقي، قد تؤخر فشل 

مصر قليلًا، لكنها لن تمنعه.
المركز أوضح في بيان، إنه قدم في ديسمبر/ 
كانــون الأول الماضي، تعليقًــا تفصيليًا للبنك 
الأوروبــي لإعــادة الإعمــار والتنمية، حول 
استراتيجيته لمصر والتقييم السياسي الملحق 
بها، بعدما نشر البنك مسودات الاستراتيجية 
للتعليق العــام. ورغم مرور قرابــة عام على 
بداية العمل على هذه الاســتراتيجية، لا يزال 
مبهمًــا ما إذا كان البنك ســيقرر تغيير منهجه 
واتباع مبدأ »الأكثــر مقابل الأكثر، الأقل مقابل 

الأقل« إزاء مصر.
وتابــع المركز: يختلــف البنــك الأوروبي 
لإعــادة الإعمار والتنمية عــن غيره من بنوك 
ودوره  لتفويضــه  نظــرًا  الدولية،  التنميــة 
البلدان  بإقــراض  يلزمــه  الذي  السياســي، 
وسيادة  الديمقراطية  مبادئ  بتطبيق  الملتزمة 
القانــون، فضلاعن حرية واســتقلال المجتمع 
المدني وتحسن حالة حقوق الإنسان والالتزام 
بالفصل بين السلطات، أو تلك التي تتجه نحو 
ذلك على أقل تقدير. وزاد: فــي المقابل، ورغم 
إحكام الجيش في مصر على اقتصاد الســوق؛ 
تعد مصــر أكبر، أو ثاني أكبــر، متلق لقروض 
بنــك إعادة الإعمــار والتنمية في الســنوات 
الثلاث الماضية، خلف تركيا التي تتأرجح بين 

المركزين الأول والثاني.
ليزلي بيكيمال، مســؤولة شؤون المناصرة 
الدوليــة لدى الاتحــاد الأوروبــي، في مركز 
»القاهرة لدراســات حقوق الإنســان« قالت: 
تلقــت مصر، على مــدار العقد الماضــي، أكثر 
من ثمانية مليــارات يورو من الاســتثمارات 
التراكميــة للبنــك الأوروبي لإعــادة الإعمار 

الواضح والمســتمر  التدهور  والتنمية، رغــم 
لوضــع حقوق الإنســان وســيادة القانون. 
وليــس واضحًا، حتى الآن، مــا إذا كان البنك 
سيغير نهجه، بناءً على مسودة الاستراتيجية 
الأخيــرة والتقييم السياســي الصادرين في 

.2021
 وزادت: ينبغــي أن يــؤدي تقييــم البنك 
الأوروبــي للوضع فــي مصر إلــى تغيير في 
مقاربة البنــك، والضغط علــى مصر لضمان 
يتعلق  فيمــا  مغزى  ذات  إصلاحــات  تنفيــذ 
بالشــفافية وضمان المســاءلة ووضع حقوق 
الإنسان وســيادة القانون؛ كخطوة أولى في 
ســبيل القضاء على الفســاد، وإنهاء سيطرة 
الجيــش على الاقتصاد، لذا يجــب على البنك 
إدراك أن المسار المصري ليس مستدامًا، كما أن 
تجاهل التفويض والدور السياســي الخاص 
بالبنك ومبادئه الأساســية سيدفع بمصر أكثر 

نحو عدم الاستقرار والفوضى.
البيان: تقر مسودة الاستراتيجية  وحسب 
نفسها بالمخاوف التي أثارتها المنظمات الدولية 
حول مدى التزام مصــر بتطبيق المادة الأولى 
من المبادئ السياســية للبنك؛ إذ سبق وأثارت 
منظمات المجتمــع المدني، في حوارها مع البنك 
الأوروبي، عــددًا من قضايا حقوق الإنســان 

وسيادة القانون والمسائل الاقتصادية.
بطريقــة  المســودة  تقــر  البيــان:  وزاد 
ديبلوماسية بوجود مشاكل حوكمة كبرى في 
مصر، وتربطها بالثقل الاقتصادي للشــركات 
المملوكة للدولة، في إشارة لدور الشركات التي 
يسيطر عليها الجيش. وبشكل أساسي، لا يزال 
غامضًا ماهية التدابير الخاصة التي سيتخذها 
من  والتخفيف  المشــاكل  هــذه  لمعالجة  البنك 
حدتهــا فــي عملياته المســتقبلية فــي مصر، 

فضلاعن وجود تلك التدابير من الأساس.
وأضاف: رغم العنايــة الملحوظة في إعداد 
والمستندة   ،2021 السياســي  التقييم  مسودة 
لمعاييــر المادة الأولــى من سياســات البنك، 

وما يعكســه ذلك من اهتمــام البنك الأوروبي 
بالقضايا الرئيســية التي أشــار لهــا خبراء 
الأمم المتحــدة والمجتمع المدنــي حول خطورة 
الوضع فــي مصــر، إلا أنهــا تجاهلت بعض 
الحقائــق المحوريــة، ومن بينها على ســبيل 
المثال حقيقة عدم نزاهة الانتخابات الرئاسية 
التي شهدتها مصر في 2018. في الوقت نفسه، 
أشارت المسودة، بشكل مفرط، لنص الدستور 
المصــري، متجاهلةً تشــريعات وممارســات 
الدولة التي تنتهك هذه القواعد الدســتورية. 
كمــا تضمنت فــي بعــض أجزائها إشــارات 
لتقييمات نقدية مــن الأمم المتحدة أو المجتمع 
المدني للوضع في مصــر، ووضعتها في مقابل 
تفنيدات ومبــررات الحكومــة المصرية، وهو 
الأمــر الذي يخلــف انطباعًا خاطئًــا بوجود 
حالة من التفاوض مع مصر حول الإصلاحات 
المطلوبة، مع إغفال تقييــم البنك لوضع مصر 

وفقًا للمعايير ذات الصلة.
وتابع البيان: بشــكل عــام، لا يعكس نص 
مســودة الاســتراتيجية القضايــا الخطيرة 
المذكــورة فــي مســودة التقييم السياســي، 
الإنســان  حقــوق  بانتهــاكات  والمتعلقــة 
والديمقراطيــة وســيادة القانــون في مصر، 
وبالتالــي، لا يعــد واضحًا مــدى تأثير هذا 
التقييم السياســي على توجه وحجم عمليات 
البنــك الأوروبي لإعــادة الإعمــار والتنمية 
المســتقبلية، أو المتناميــة المترتبــة على عدم 

امتثال مصر.
وزاد: قرار البنــك الأوروبي لإعادة الإعمار 
عملائه،  أكبــر  أحد  مصــر،  بشــأن  والتنمية 
ســيمثل إشــارة هامة حول مدى جدية البنك 
والتزامــه بتفويضه ودوره السياســي، إلى 
جانب قدرته على تبني استراتيجية بناءة في 
سبيل استقرار مصر وتحقيق تنمية مستدامة 
بها. وختم بالتأكيد علــى أن مواصلة عمليات 
الإقراض دون إصلاح حقيقي قد تؤخر فشــل 

مصر قليلًا، لكنها لن تمنعه.

منظمة حقوقية تدعو لتلازم دعم البنك الأوروبي لمصر مع إصلاحات حقيقية
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دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

تضرب عاصفــة مطريــة وثلجيــة، مناطق 
شــمال غربي ســوريا، مســببةً كارثة جديدة 
تهدد حياة واســتقرار أكثر من مليون ونصف 
مليون شخص، انقطعت بهم السبل، وتحاصر 
بعض مخيماتهــم، وتغرق بعضهــا الآخر، ما 
أدى إلى نزوح وتشــريد أكثر مــن 2000 عائلة 
بعــد تضرر أكثر من 72 مخيمًا عشــوائيًا قرب 

الحدود السورية – التركية.
وتداول ناشــطون صوراً ومقاطــع مرئية، 
تظهر فيها الخيام المحاصــرة بالمياه والثلوج، 
كمــا أوضحت الصور اســتمرار هطول الثلوج 

بكثافة على المخيمات.
الناشــط الإعلامــي رامي الســيد مــن أحد 
مخيمــات ريــف حلــب، قال فــي اتصــال مع 
»القــدس العربــي« إن العاصفــة الثلجية التي 
الشــمال  فــي  المخيمــات  عشــرات  ضربــت 
الســوري، كانت مأساوية، ولا سيما في ريف 
عفرين، بســبب كثافة الثلوج في هذه المنطقة، 
الثلــوج بهــدم عشــرات  وأضــاف »تســببت 
الخيــام، الكثير مــن الأهالي باتوا فــي العراء، 
والكثير منهم يلبســون ثياباً مبللة ويفترشون 
الأرض، مــع انخفاض درجات الحرارة، فضلًا 

عن عدم توفر الوقود للتدفئة«.
وقــال »الأهالي فــي المخيمات فــي المناطق 
الجبلية، يعيشــون ظروفــاً بالغــة الصعوبة، 
بســبب بعدهــم عن مراكــز المدن وعــدم توفر 
آليات النقل لاســيما بعد تلف خيامهم« ونقل 
المتحدث عن امرأة سبعينية قولها »ياريت متنا 
في بيوتنا قبل أن نرى هذه الظروف.. وســط 
العاصفــة أبحث عــن خيمة تؤوينــي وتؤوي 

حفيدي اليتيم«.
واعتبر رامي الســيد أن ثمة »ســوء تخطيط 
في بناء المخيمات، ولاســيما مخيم أطمة الذي 
يضم أكثر من 7 مخيمات تقع في مجرى النهر، 
وبعدمــا طاف المجــرى أغرق عشــرات الخيم 
وأتلف أثاث هذه المخيمات«. وقال »الناس هنا 
في حاجة إلى مواد غذائية وتدفئة واستبدال 
الخيــام الباليــة بالأبنيــة الاســمنتية والكتل 
السكنية التي تقاوم الرياح والعواصف، وهو 

الحل الوحيد الذي يحفظ حياة الأهالي«.

مأساة متكررة

الدفــاع المدنــي الســوري، قــال فــي بيانه 
الأخيــر إن العاصفــة أدت إلى انقطــاع العديد 
مــن الطــرق ومحاصــرة المخيمــات فــي ريف 
حلب الشــمالي وغرق مخيمات في ريف إدلب 
الشــمالي، حيث تضررت 1900 خيمة بشــكل 
جزئي، و920 خيمة بشــكل كلي، كانت تقطن 

في هذه الخيام نحو 2250 عائلة.
ونتيجــة الأحــوال الجويــة، نزحــت مئات 
العائــلات خــارج خيامهــا، في مأســاة تتكرر 
كل عام في فصل الشــتاء، وأدت الثلوج التي 
تســاقطت بشــكل غزير علــى منطقــة عفرين 
وريفهــا الشــمالي إلى قطع الطــرق عن بلدات 
وقرى شــران وبلبل والمخيمــات المحيطة بها، 
بالإضافة إلى قرى ماتلي وسنكرلي ومشعلة 
وحلوبــي كبيــر وحلوبــي صغيــر وميدانكي 

وكوتالي واليابســة والزعرة وقســطل مقداد 
بمسافة تقدر بنحو 60 كم.

وحســب تقريــر صــادر عن منظمــة الخوذ 
البيضاء، فقد تراوحت سماكة الثلوج الكثيفة 
في ريف عفرين بين 30 سم و50 سم وحاصرت 
مخيمــات عشــوائية في مناطق شــران وبلبل 
وراجــو في ريــف عفرين، ومخيمــات يازيباغ 
وشــمارين وعــرب غويــران قرب اعــزاز، في 
ريف حلب الشــمالي. واستجابت فرق الدفاع 
المدني الســوري لـ 57 مخيما أغلبها عشوائي، 
تضررت فيها 160 خيمة بشــكل كامل، و1300 
خيمــة بشــكل جزئي، ويبلــغ عــدد العائلات 
المتضررة جراء الثلوج في ريف حلب الشمالي 

أكثر من 1250 عائلة.
الحــرارة  درجــات  انخفــاض  وينعكــس 
بشــكل مباشــر على النازحين فــي المخيمات، 
لاســيما على الأطفــال وكبار الســن، فالخيام 
القماشــية لا تمنع تسرب البرد والصقيع، كما 
أن عدم عزل الخيام والأرض الطينية تزيد من 
البرودة، فيما تغيب التدفئة المناســبة بســبب 
تردي أوضاع النازحين المعيشية، ويضطرون 
لاســتخدام مــواد غيــر صحيــة فــي التدفئــة 

كالنايلون والأحذية المستعملة.
وفــي ريف إدلــب الشــمالي هطلــت أمطار 
غزيرة أدت لتشــكل الســيول وتجمع الأمطار 
فــي الأماكن المنخفضة ما خلــف أضراراً بـ 15 
مخيمــاً فــي مناطق أطمــة وســرمدا في ريف 
إدلب الشــمالي، وقطــع الطريق عــن بعضها، 
حيــث غمرت الميــاه أكثر مــن 760 خيمة، فيما 
تضررت نحو 600 خيمة بشــكل جزئي، وقدر 
الدفــاع المدني أعــداد العائــلات التي تضررت 

بأكثر من 1000.

عواصف مطرية

وتعرضــت مناطــق شــمال غربي ســوريا 
هذا الشــتاء لعدة عواصف مطرية كان آخرها 
فــي 20 كانون الأول أدت لأضــرار في حوالي 
132 مخيمــاً غــرق فيهــا حوالــي 1250 خيمة 
بشــكل جزئي أو كلي حيث كانت الاستجابة 
للمســاعدة مــن فرق الدفــاع المدني الســوري 

فقط.
ووفق منظمة الخوذ البيضاء، فإن المأســاة 
أكبــر بكثير مــن الوصــف، والاحتياجات في 
تلــك المخيمات وخصيصــاً العشــوائية منها، 
تفــوق قــدرة المنظمــات العاملة علــى الأرض، 
كما أن جميع الاســتجابات إسعافية لا يمكنها 
أن تحل المشــكلة بشــكل كامل« ويبقى الخيار 
الأمثل وفق المنظمة، يتمثل بعودة المدنيين إلى 
ديارهم التي هجرهم منها النظامان الســوري 

والروسي. 
وفي الســياق، قال تقرير أممي، الخميس، 
إن تســاقط الثلوج بغزارة على مناطق شــمال 
غربي ســوريا يومي الثلاثاء والأربعاء، ألحق 
أضــراراً بمواقــع النزوح والخيــام وممتلكات 

الناس.
وأوضح »مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
)أوتشــا(« في تقريره، أن المعلومــات الأولية 
تشــير إلى تأثــر 22 موقعاً فــي محافظة حلب 
)بشــكل رئيســي في منطقتي عفرين وأعزاز( 
و9 مواقــع في محافظــة إدلب )قضــاء حارم 
بالأســاس(، حيــث تم الإبلاغ عــن تضرر 362 

خيمــة و2124 فــرداً )429 أســرة(، كما تضرر 
مخيــم إبــراز فــي عفريــن بشــدة وتم إجــلاء 

العائلات إلى مأوى أكثر أماناً.
ووفقــاً للأنباء، فقد توفــي طفل في منطقة 
القســطل المقــداد جــراء انهيار ســقف خيمة 
نتيجــة تراكــم الثلــوج، بينمــا نقلــت الأم إلى 
العناية المركــزة، كما أدى الطقــس البارد إلى 
انخفــاضٍ حادٍ في درجة حرارة الجســم لدى 
طفلين فــي مخيمات في منطقــة بلبل، كلاهما 
يتلقى العــلاج في عفرين. وأشــار التقرير إلى 
أن أكثــر الحاجــات إلحاحــاً في تلــك المناطق 
هي إعــادة فتح الطرق للوصــول دون انقطاع 
إلــى المواقــع، ونقــل المتضرريــن إلــى أماكن 
آمنــة، وتأمــين وســائل التدفئة، واســتبدال 
الخيام المدمرة، وتوفير وجبات جاهزة للأكل 

وملابس شتوية للأطفال والعائلات.
وأكّدت »أوشــا« أن منطقة عفرين شــمالي 
حلــب هــي المنطقة الأكثــر تضــرراً، والحاجة 
الرئيســية الآن هي إلى تنظيــف الثلج المتراكم 
بانتظام فــوق الخيام من أجل تجنب الانهيار، 
حيــث تم الإبــلاغ عــن تعــرض عــدد قليل من 

الخيام للتلف، وهي في حاجة إلى استبدال.
وتوقع التقرير الأممي أن يســتمر تســاقط 
الثلوج، »الأمر الذي يدفع إلى تمديد الاستجابة 
العاجلة إلى الأســابيع المقبلة، وما نخشاه هو 
الفيضانات المحتملة فــي المواقع عندما يذوب 
الثلج، إلا أننا نقيم على الأرض بشــكل مستمر 
ويدرس الشركاء في المجال الإنساني إمكانية 
إعــادة برمجة بعض الاســتجابات الشــتوية 

الجارية لاستهداف المواقع المتضررة«
وعلــى مدى عشــر ســنوات تتكــرر معاناة 
الســوريين في المخيمات، العواصــف الثلجية 
وتمنــع  المخيمــات  وتحاصــر  الخيــام  تدمــر 
وصول الطعــام والماء لها، والأمطــار الغزيرة 
تغرق تلــك الخيــام، فيمــا يبقى العالــم ينظر 
إلى مأســاة المدنيين دون أي تحــرك لإنهائها، 
والتــي يجب أن تبدأ بمحاســبة المجرمين ممن 
هجــر هؤلاء المدنيين وقصفهــم، ثم إجراء حل 
سياســي يضمن عــودة النازحــين واللاجئين 

بشكل آمن إلى قراهم ومنازلهم.

ما الحل؟

ويقــول الدفــاع المدني فــي بيانــه الأخير، 
إن »المأســاة التــي يعيشــها النازحون لا يمكن 
حلها عبر تقــديم الخدمات للمخيمات ولا بناء 
مخيمات إســمنتية فمعاناتهم أعمق من مجرد 
الســكن، كما أن توطين النازحين في المخيمات 
ليس بحل، وهو انتقــاص من حق المدنيين في 
العيش الآمن فــي منازلهم، إنما الحل الجذري 
والوحيــد يكــون في توفيــر الأمــان للمدنيين 
تتضــاءل  وعندهــا  مســاكنهم  إلــى  للعــودة 

الحاجة للدعم الإنساني والإغاثي«.
وطالبت منظمــة الخوذ البيضــاء، المجتمع 
وروســيا،  النظــام  علــى  بالضغــط  الدولــي 
وعــدم الاكتفــاء بالتعامل مــع معالجة بعض 
النتائــج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشــكلة 
وإعــادة  جرائمــه  علــى  النظــام  ومحاســبة 
المهجريــن والنازحــين، وإيجاد حل سياســي 
العيــش بســلام  القــرار 2254 يضمــن  وفــق 
والعــودة الآمنة لجميع المدنيــين وينهي الآلام 

التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.

الآلاف يبيتون في العراء والبرد الشديد يخترق خيمهم

استمرار العواصف الثلجية شمال سوريا... أكثر من 1.5 مليون نازح يواجهون كارثة حقيقية 

حزب الله يرى في العودة إلى مجلس الوزراء تحريكاً للركود السياسي

عون: لبنان ليس ممراً أو مقراً
للإساءة إلى أمن واستقرار الدول وخصوصاً العربية 

■ بيروت - »القــدس العربي« : أعلن الرئيس 
اللبناني ميشــال عون عزمه العمــل بالتعاون مع 
مجلس النواب والحكومــة، وبما تبقّى من ولايته، 
على تحقيق الإصلاحات التــي إلتزمها على الرغم 
مــن كل العراقيــل، لافتاً إلــى ان »أولى الخطوات 
الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي 
خلال الأســابيع المقبلة، وذلك تمهيداً لمناقشتها مع 
النهوض من  الدولي لبدء مســيرة  النقد  صندوق 
جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في 
والمجالس  والمؤسســات  والإدارات  لبنان  مصرف 

الأخرى«.
وفــي كلمة أمام أعضاء الســلك الدبلوماســي 
في غيــاب ســفراء دول خليجيــة، تجاهل عون 
تعطيل مجلس الوزراء لأشهر، لكنه ردّ ضمناً على 
ها حزب الله على دول عربية،  الحملات التي يشــنّ
فقال »لبنــان يحمل لدولكم وشــعوبكم كل الخير 
والمحبة والرغبــة الصادقة فــي أن تكون علاقاته 
معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان 
بطبيعته ليس ممراً أو مقراً لما يمكن أن يســيء إلى 
سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلًا 
العربية  الدول  وخصوصاً  الداخلية  شــؤونها  في 

الشــقيقة«، آملًا »ان تكون مواقــف بعض الدول 
مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تســتعمل ســاحته 
ميداناً لتصفية خلافاتهــا أو صراعاتها الإقليمية، 
ولا تدعــم فئــات أو مجموعات منه على حســاب 
فئات أخرى، بل تتعاطى مــع جميع اللبنانيين من 
دون تمييز أو تفرقة«. ورأى »أن لبنان الذي يرزح 
اليوم تحــت أعباء اقتصاديــة ومالية واجتماعية 
وإنســانية صعبة أسّــس لها نظام سياسي ونهج 
مالــي واقتصادي، وزادت من حدتها أزمة تفشــي 
كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع 
دوماً إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على 

مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية«.
وإذ شــكر عون الدول لتقديم العــون والدعم 
للبنان وشــعبه لاســيما بعد الانفجار المدمر الذي 
وقع في بيــروت«، لاحــظ »ان جهــات تجاوزت 
واجب التنســيق مع مؤسســات الدولة وتعاطت 
نبت  بعضها  ومجموعــات  جمعيات  مع  مباشــرة 
كالفطر بعــد انفجار المرفأ، وتعمل على اســتثمار 
الدعم المادي والإنســاني لأهداف سياسية وتحت 
شعارات ملتبسة، خصوصاً وأن لبنان على أبواب 
انتخابات نيابية«، مؤكداً »ان الانتخابات النيابية 

ستتم في موعدها«.
وأمل أن »يعود الاســتقرار إلى سوريا، بحيث 
يعود النازحون في لبنان إلى أرضهم وممتلكاتهم، 
خصوصاً أن لبنان ينظــر بريبة إلى مواقف دولية 
تحول حتى الآن دون هــذه العودة على الرغم من 
توقف القتال في مناطق واســعة من ســوريا، ما 

يطرح علامات استفهام حول أسباب عرقلتها«.
وفي المواقــف، رأت »كتلة الوفاء للمقاومة« »ان 
إعلان حزب اللــه و«حركة أمــل« موافقتهما على 
العــودة إلى حضور جلســات مجلــس الوزراء، 
حرّك الركود السياســي المحلي وفتح الطريق أمام 
درس مشــروع الموازنة من جهة، ووضعِ اللمسات 
الأخيرة على خطة التعافــي الاقتصادي، من أجل 
إعادة الانتظام إلى الدورة الاقتصادية في البلاد«. 
الوزارية  المناقشات  »ستواكب  أنها  الكتلة  وأعلنت 
خلال جلســات الحكومة فــي الأيام والأســابيع 
القليلة المقبلة، وهي ترقــب أن تأتي خطة التعافي 
متوازنة وأن تتســم الموازنة بالواقعية وأن تكون 
غيــر محبطة للمودعــين وللمعســرين اللبنانيين 
ولذوي الدخــل المحدود من جهــة، وغير خاضعة 

للشروط التعجيزية للمانحين من جهة أخرى«.

تمام سلام سبقه بعدم الترشّح... فمن سيرأس لائحة المستقبل في بيروت؟

الحريري عاد إلى بيروت تمهيداً لحسم قراره
بشأن الترشح للانتخابات من عدمه

 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

عودة رئيس »تيار المســتقبل« سعد الحريري 
إلى بيروت فجر الخميس ســتمهّد لحســم قرار 
النيابية  الانتخابــات  إلــى  بالترشّــح  النهائي 
مــن عدمه وذلــك بعد سلســلة من المشــاورات 
السياســية التي ســيجريها مع مسؤولين داخل 
»تيار المستقبل« ومع رؤساء الحكومات السابقين 
إضافــة إلى رئيس مجلــس النــواب نبيه بري 
الــذي يتهيّب أي عزوف للحريري عن الترشــح 
نظــراً لما يمثله على الســاحة الســنية ولما يمكن 
أن يخلّفه مثل هــذا القرار من خلــل في التمثيل 
السني وفي الحسابات السياســية. وقد استهل 
الحريري جولته بزيارة مفتي الجمهورية الشيخ 
اللطيف دريان ثم رئيس الحكومة نجـــيب  عبد 

ميقاتي.
وتزامناً مــع عودة الحريــري، أعلن الرئيس 
تمام ســلام عزوفه عن الترشح إلى الانتخابات، 

وهو كان قراراً متوقعاً منذ أشهر. 
وجاء قرار عزوف ســلام ابن البيت البيروتي 
العريق ونجــل الرئيس صائب ســلام في بيان 
أكد فيه أنه »انطلاقاً مما نحــن مقبلون عليه من 
اســتحقاق دســتوري كبير، الا وهو الانتخابات 
العامة في شــهر ايار/مايو المقبــل. وفي خضم ما 
وصلت اليه الاوضــاع في البلاد من ترد وانهيار، 
وافســاحاً في المجال امام تغيير جدي، من خلال 
اتاحة الفرصة لدم جديد، وفكر شــاب ونظيف، 
يطمح إلى اهداف وطنية صافية ونقية. واحترامًا 
التغيير،  الى  الثائر والســاعي  لمطالب الشــعب 
والذي يســتحق ان يعطى فرصة ليتابع ســيرة 
بأفكار واساليب وممارسات جديدة  الوطن  بناء 
وطموحة، أعلن عزوفي عن الترشيح للانتخابات 
النيابية، وبقائي في قلب مدينتي بيروت مع اهلها 
الطيبين، والمســاهمة في كل ما يــؤدي إلى إعادة 
بناء الوطن، انطلاقاً مــن وثيقة الوفاق الوطني 
اتفــاق الطائف والدســتور اللبنانــي وضمانة 

السيادة والاستقلال«.
أما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فلم يحســم 

لغاية تاريخه قراره بالترشــح والذي ســيتركه 
للحظة المناسبة كي لا يُفسّر أي موقف الآن في غير 
سياقه. وفي حديث إلى »نداء الوطن« أكد ميقاتي 
أنه لا يستطيع أن ينصح سعد الحريري بالترشح 
أو لا، وقال »لا أقــدر ان أنصحه ولا أعرف وضعه 
لكن أتمنى عليه بما يملك من مشــروعية سياسية 
في لبنان ألا يغيب عن الســاحة السياســية في 

لبنان«.
يبقى الرئيس فؤاد الســنيورة الذي عزف عن 
الترشــح في اســتحقاق 2018 عن دائرة صيدا 
جزين مفســحاً في المجال للنائبة بهية الحريري 

التي تترأس حالياً »كتلة المستقبل«. 
وفي حال عزوف ســعد الحريري عن الترشح 
قد يكون البديل ترشــيح الســنيورة في بيروت 
علــى رأس لائحة »المســتقبل« أو نقل ترشــيح 
بهية الحريري من صيــدا إلى العاصمة، في وقت 
لم يحســم الشــقيق الأكبر لسعد الشــيخ بهاء 
الحريري ترشحه في بيروت على الرغم من قراره 
ترشيح عدد من الوجوه في عدد من الدوائر تحت 

إطار حركة »سوا للبنان«.

مقتل 4 أشخاص في قصف استهدف
مدينة عفرين السورية

نقص التمويل يهدّد عمل المستشفيات
في شمال غربي سوريا

تضيــق  ب:  ف  أ   - )ســوريا(  دركــوش   ■
أقسام مستشــفى رئيسي في شمال غربي سوريا 
بالمرضى، من صغار وكبار يتلقون طبابة مجانية. 
لكن المرفق الحيــوي مهدّد بالإقفــال بعد توقّف 

إحدى الجهات المانحة عن تمويله.
والمستشــفى الواقــع في بلــدة دركوش في 
محافظة إدلــب واحد من مستشــفيات عدة في 
المنطقة مهــدّدة بالإقفــال جزئيــاً أو كلياً جراء 
تقلّص الدعم الدولي، فيما وجّهت منظمة الصحة 
العالمية نداءً طارئاً لتوفيــر أكثر من 257 مليون 
دولار لتلبيــة الاحتياجات الصحيــة الملحة في 

سوريا.

في قســم أمراض النســاء في المستشــفى، 
تمكث أم علاء منذ ثمانية أيام. وتقول »الرعاية 
هنا جيدة.. لكن المشكلة أننا نشتري الأدوية من 
خارج المستشــفى ولا أقوى على توفير ثمنها«. 
وتضيف »هذا المستشــفى هو الأقرب إلى مكان 
سكني وأتمنى ألا يغلق أبوابه، لأنني غير قادرة 

على توفير كلفة التوجّه الى مستشفى آخر«.
ويقدّم المستشــفى خدماته مجانــاً لأكثر من 
ثلاثين ألف مريض شهرياً. لكن منذ نهاية تشرين 
الدولية  المنظمات  إحدى  أوقفت  الثاني/نوفمبر، 
دعمها له كلياً، وكانت مســاهمتها تشكل ثمانين 
في المئة مــن إجمالي المســاعدات التي يتلقاها. 

وينــذر احتمال توقّــف المستشــفيات والمراكز 
الطبية عن العمل في مناطق سيطرة هيئة تحرير 
الشــام وفصائل أخرى في إدلب ومحيطها حيث 
يقيم ثلاثة ملايين شــخص نصفهــم نازحون، 
بكارثة صحية جديدة. وحســب منظمة الصحة 
العالمية، يحتاج 3,1 مليون شــخص من إجمالي 
4,4 مليون في شــمال غرب سوريا إلى مساعدة 
صحية. ويؤكّد الدكتور سالم عبدان، مدير هيئة 
صحة إدلب المحلية التي تتولى تسيير الشؤون 
المقاتلة،  الصحية في مناطق ســيطرة الفصائل 
لفرانس برس »توقف دعم نحو 18 مستشــفى« 

في إدلب ومحيطها منذ نهاية العام الماضي.

■ بيروت – رويترز: قال مســعفون في مستشــفى محلــي ومنقذون في 
الدفــاع المدني إن أربعة أشــخاص على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من عشــرة 
في قصف استهدف مدينة عفرين الســورية وهجوم صاروخي منفصل على 

مشارفها أمس الخميس.
وهذان أحدث هجومين من سلســة هجمات يشــهدها منذ سنوات الجيب 
الشمالي الغربي الخاضع لسيطرة تركيا والمقاتلين السوريين الذين تدعمهم. 
ولم تعلن أي جهة مســؤوليتها عن الهجومين. وألقت تركيا بالمســؤولية في 
هجمات ســابقة هناك على وحدات حماية الشــعب الكردية السورية، التي 
كانت تســيطر على منطقة عفرين حتى استولت القوات التركية على المنطقة 

في عملية عســكرية عبر الحدود في 2018. وقال مســعفون وعمال إنقاذ إن 
قصف مدينة عفرين أدى إلى مقتل ثلاثة أشــخاص وإصابة أكثر من عشــرة 
آخرين. وأضافوا أن الهجوم الصاروخي المنفصل على سيارة أفضى إلى مقتل 
امرأة وإصابة ثلاثة آخرين في بلــدة مريمين في ريف عفرين. وردت القوات 
التركية بقصف المناطق التي يســيطر عليها الأكراد، حســبما ذكرت وسائل 

إعلام تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة المتحالفة مع تركيا.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشــعب الكردية جماعــة إرهابية مرتبطة 
بحزب العمال الكردســتاني المحظــور داخل حدودهــا، وتوغلت مرات في 

سوريا لدعم قوات المعارضة السورية لإبعادها عن الحدود التركية.

بعد محاكمات ألمانيا لأعوان الأسد وفضائح التعذيب

ماكينة النظام السوري الدعائية تتحرك: »مراكز ثقافية« في السجون!
أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

لــم يأت توقيــت إعلان النظام الســوري عن افتتــاح »مراكــز ثقافية« في 
ســجونه، عبثاً، فقد جاء متزامنــاً مع المحاكمات التي يجريهــا القضاء الألماني 
لمسؤولين سوريين كانوا قد شــاركوا بتعذيب المعتقلين في سجونه ومعتقلاته. 
وحسب مصادر من النظام السوري، وقع وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون، 
ووزيرة الثقافة لبانة مشوح على التعليمات التنفيذية لإدارة المراكز الثقافية في 

السجون.
وأوضحت أن التعليمات تهدف إلى العمل على إعادة تأهيل نزلاء الســجون 
ودمجهم في المجتمع وتحويل مراكز الســجون مــن دور للتوقيف والحجز إلى 

دور للإصلاح، حيث تقدم المراكز أنشطة ثقافية للنزلاء في السجون من ندوات 
وإصدارات وعروض مسرحية ودورات محو أمية.

وفي تعليقه، يرى رئيس »الهيئة الســورية لفك الأسرى والمعتقلين« المحامي 
فهد الموســى، أن المحاكمات التي تجري الآن في ألمانيا، أوقعت النظام السوري 
في مأزق واضح، بحيث ســلط الحكم بالســجن المؤبد في ألمانيــا على ضابط 
الاستخبارات السابق أنور رسلان، وبدء محاكمة طبيب المستشفيات العسكرية 
علاء موســى، الضوء على الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات التي تسجل في 

سجون ومعتقلات الأسد.
ويضيف لـ»القدس العربي«، أن النظام بدأ بالتحرك للتشــويش على تركيز 
العالم على ما يدور في سجونه من عمليات تعذيب، من خلال الإعلان عن افتتاح 
»مراكز ثقافية« في سجونه، وهي في إطار التحركات الدعائية. ويقول الموسى، 
إن منظمات حقوقية دولية عدة وثقت ما يجري من فظائع في ســجون النظام، 

والعالم كله اقتنع بمدى إجرام النظام السوري.
وينتقد فهد الموسى إعلان النظام عن افتتاح »المراكز الثقافية« في السجون، 
بقوله: »الواضح أن ما يتحدث عنه النظام ســيتم في السجون المركزية، بعيداً 
عن المعتقلات التابعة لمؤسســات أمنية أكثر قمعًا، مثل ســجون أفرع المخابرات 
الســرية، التي يُجرد فيها المعتقل من أبسط حقوق الإنسان، مثل الطعام والمياه 
النظيفة والطبابة الصحية«. ويســتدرك المحامي، »لكن حتى السجون المركزية 
المخصصة للمعتقلين العاديين، تفتقر لنظام يحاكي المعايير العالمية للســجون، 
ولو بالحد بالأدنى«. وفي الإطار ذاته، يضع عضو »هيئة القانونيين السوريين« 
المحامي عبد الناصر حوشان، إعلان النظام عن افتتاح »مراكز ثقافية« في إطار 
تضليل الرأي العــام الدولي عن مئات الآلاف من المختفين والمعتقلين على خلفية 

الثورة والذين لم يعرف مصيرهم حتى اليوم.
ويقول لـ»القدس العربي«، إن »النظام يحاول تحســين صورة سجونه أمام 

المجتمع الدولي، ولا سيما أن المحاكمات الأخيرة في ألمانيا، أعادت تسليط الضوء 
على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنســان، التي ارتكبها النظام السوري، وما 
يزال، على امتداد عقد من عمر النزاع المســلح في سوريا. ويوضح حوشان، أن 
إعلان النظام عن افتتاح »مراكز ثقافية« يخص السجون المركزية، والنزلاء فيها 
هم من المحكومين بجرائم جنائية لا علاقة لها بالثورة، أما المعتقلون والمختفون 
قســرياً فهم في مراكز اعتقال لا شــرعية وغير قانونية، ولهــذا المفهوم دلالته 
القانونية باعتبار المحتجز هو من يتم توقيفه بأمر من ســلطة شــرعية لسبب 
مشروع و في أماكن الاحتجاز الرسمية وهي السجون التابعة لوزارة الداخلية.

وهنا يشير حوشــان، إلى اتفاق التعاون الذي وقعته وزارة داخلية النظام 
مع »اللجنة الدولية للصليب الأحمر«، الذي يســمح للأخيــرة بتنظيم ندوات 
حقوقية وثقافية في الســجون السورية المركزية، ويقول: »من هنا جاءت فكرة 

ما يسمى المراكز الثقافية لخدمة دعاية النظام السوري«. 

دمار سببه قصف وسط مدينة عفرين أمس من قبل الوحدات الكردية
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لندن- »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
قالت فيــه إن روســيا وإيران أظهرتــا جبهة 
موحدة ضــد الولايات المتحدة، وذلــك تعليقًا 
على لقاء الرئيســين الروســي فلاديمير بوتين 

ولإيراني إبراهيم رئيسي.
وفي التقرير الذي أعده أنطون تريانوفيسكي 
وفرناز فصيحي وســتيفن إرلانغــر، قالوا فيه 
إن الرئيس بوتين التقى بنظيــره الإيراني في 
موســكو، حيث اتبع قواعد التباعد الاجتماعي 
في اجتماع ذكّر فيه رئيســي نظيره الروســي 
أن إيــران »تقــاوم الولايات المتحــدة منذ 40 
عامًــا«. واليوم وفي الوقــت الذي تخوض فيه 
روســيا المواجهة مع واشــنطن، قال رئيســي 
إن الوقــت قد حان للتآزر الكبيــر بين البلدين. 
بأنها  والتعليقات  اللقاء  على  الصحيفة  وعلقت 
مثل »مســرح سياســي« جاء في لحظة حيوية 

لواشنطن وأعدائها.

رسالة للغرب 

تســتمر  زيارة  الأربعاء  يوم  رئيســي  وبدأ 
يومــين بهــدف إظهار التعــاون بــين البلدين 
وتعزيــز العلاقات التــي لم تكــن متوافقة في 
بناءً  بينهما  المواقــف  وتتباين  الأحيان،  معظم 
على الثقافة والتاريخ. لكن العدو الآن بالنسبة 
للبلديــن إلــى جانب الصــين بــات الولايات 
المتحدة. فقد تورط بوتين في نزاع مع الولايات 
المتحدة حول مناطق التأثير، ويواجه عقوبات 

قاسية لو أتبع تهديده بغزو أوكرانيا. 
وكانت زيارة رئيسي فرصة لكي يظهر بوتين 
أن موســكو لديها أصدقاء تســتطيع الاعتماد 
عليهم في وقــت المواجهة مع الغــرب. ولتأكيد 
على  رئيســي  زيارة  تشــتمل  الرســالة،  هذه 
خطاب سيلقيه أمام مجلس الدوما، وهو تكريم 
نادر يمنــح لزعيم زائر. وتواجه إيران عقوبات 

اقتصادية من الغرب، في وقت تجري محادثات 
مع الدول الموقعة على الاتفاقية النووية الموقعة 
في 2015 بغرض إحيائها، لكن رئيسي أعرب عن 

دعم تكتيكي لبوتين في أوكرانيا.
الرئيسين  إن  الإيراني  الخارجية  وزير  وقال 
التعاون  يغطــي  اتفــاق  »إطــار«  علــى  اتفقا 
أي  توقيع  يتــم  ولم  والعســكري.  الاقتصادي 
اتفاق علني، لكن لم يعرف المدى الذي سيذهب 
الروســية  إيران الأســلحة  لبيع  الكرملين  فيه 
المتقدمة. إلا أن الكرملين يبدو عازماً على إرسال 
رســالة للغرب بأنه يبحث عن قوة مواجهة له، 
في إشــارة للمناورة البحرية التي ســتجريها 

روسيا مع الصين وإيران.

وتريد إيران إرسال رســالة أن لديها بدائل 
في حالة لم يتم رفع العقوبات المفروضة عليها. 
وأخبر بوتين رئيســي قائلا: »نتعاون بشــكل 
وثيق على المســرح الدولي«. وأشــار رئيسي 
إلى أزمتي أفغانســتان وسوريا وتعهد بتقريب 
إيران إلى الكتلة التجارية التي تقودها روسيا 

وهي »اتحاد يورو- آسيا الاقتصادي«.
وتعلق الصحيفة أن البلدين لديهما عدد من 
المفروضة  العقوبات  الرغم من  الخلافات، فعلى 
علــى موســكو، إلا ان اقتصاد روســيا، وعلى 
خلاف إيران، لا يزال مندمجًا في الغرب. وعمل 
بوتــين على تمتين العلاقات مع إســرائيل التي 
تتعامل معها إيــران كعدو. وفــي فيينا، تعمل 

روسيا مع القوى الأوروبية والولايات المتحدة 
لإحياء الاتفاقية النووية. ومع تصاعد الخلاف 
مع الغرب، فإن قادة روسيا عبروا عن استعداد 

لغض الطرف عن الخلافات مع طهران.
الخبيــر  لوكيانــوف،  غريغــوري  وقــال 
للاقتصاد  العليا  المدرسة  في  الدولية  بالشؤون 
في موســكو، إن المســؤولين الروس باتوا في 
الســنوات الماضيــة أكثر اصطفافــاً مع الموقف 
المعــادي للغــرب الــذي يحملــه الإيرانيون. 
وتحدث الرئيس المتشــدد الذي تســلم منصبه 
في آب/ أغسطس عن رغبة بالتعاون الوثيق مع 

روسيا رغم مواقف الرأي العام المتشككة.
 وقال لوكيانوف إن »الزيارة ليســت مكيفة 

في اتجاه الرأي العام المحلي في البلدين لكن في 
القيادة  داخل  داعمون  و«هناك  الغرب«،  اتجاه 
الروسية لتبني الموقف الإيراني المتشدد والذي 
لم يكن مقبولًا من روسيا. وحشدت روسيا 100 
ألف جنــدي وتطالب بضمانات بعدم توســيع 
أو أي مكان فــي أوروبا  »الناتــو« لأوكرانيــا 

الشرقية.
وقال المسؤولون الغربيون إن بوتين قد يشن 
غزوه في أي لحظة، وهــددوا بعقوبات صارمة 
ودعم عسكري جديد لأوكرانيا لو فعل. بدوره، 
لــم يتطرق رئيســي لأوكرانيا، لكنــه عبر عن 
وقال  الغربية.  العســكرية  للتحالفات  ازدرائه 
إن »تأثيــر الناتو وتحت أي مبــرر في القوقاز 
ووسط آســيا هو تهديد للمصالح المتبادلة بين 
الدول المســتقلة«. وكان يشير للمنطقتين اللتين 
كانتا جزءا من الاتحاد الســوفييتي الســابق 
والتي لا يزال الكرملين ينظــر إليهما كجزء من 

مجال التأثير الخاص به.

اتفاق على 20 عاماً مقبلًا

وعزز رئيســي ســلطة التيار المتشدد الذي 
لحســن  الإصلاحية  الحكومــة  انتقــد  طالمــا 
روحانــي واصطفافها مع الغــرب، وبات أقرب 
من رؤيــة بوتــين. والتقى بوتين مع رئيســي 
رغــم جهود المســؤولين الــروس لحمايته من 
فيروس كورونا، وســط انتشار واسع لمتحمور 
أوميكرون. وجلــس بوتين على بعــد 20 قدماً 
من رئيسي، وقال المسؤولون الروس لاحقاً إن 
تنظيم الكراســي اتبع قواعد الصحة المطلوبة. 
وقال بوتين: »لا يمكن استبدال اللقاء الشخصي 
بمؤتمر عبــر الفيديو أو الهاتــف، وحتى كهذا« 

مشيراً إلى الطاولة الكبيرة التي تفصل بينهما.
وأعلــن حســين أمير عبــد اللهيــان، وزير 
الخارجيــة الإيرانــي، عن إطار اتفــاق طويل 
الأمد بين البلدين، وقال رئيســي إنه تم تسليم 
الوثائق لبوتين. وقال عبد اللهيان إن العلاقات 
بــين البلدين دخلــت مرحلة جديدة. وشــمل 
اتفاق الـ 20 عاماً الذي ناقشــه الرئيســان نقل 

التكنولوجيا وشراء المعدات العسكرية المتقدمة 
والاستثمار الروســي بالبنى التحتية النفطية 

الإيرانية.
وقــال المســؤولون إن الاتفاق مع موســكو 
سيكون مثل الاتفاق الأمني - الاقتصادي الذي 
وقعته إيران مع الصين ويتم استثمار 400 مليار 
دولار في مشــاريع بنــى تحتية مقابــل توفير 
النفط لعقدين إلى بكين. وقال محمود شــوري، 
نائــب مدير معهد إيران ويورشــيا في طهران: 
»بالتأكيــد نتابع اتفاقاً طويل الأمد مع روســيا 
لأنه ضرورة. أهم من الشــراكة الاقتصادية مع 

روسيا هو التحالف العسكري والأمني«.
وفي روسيا، يرى المحللون أن منظور تعاون 
روسيا مع دول أخرى معادية للغرب، هي ورقة 
النفوذ الروسية ضد أمريكا. وفي يوم الثلاثاء، 
وصلت البوارج الحربية الروســية من أسطول 
الباسيفيك الروســي ميناء تشبهار على خليج 
عمان قبل بــدء المنــاورة البحرية مــع إيران 
والصين، حســبما قالت وزارة الدفاع الروسية. 
لكن النقطة الشــائكة بين إيران وروســيا هي 

محادثات فيينا.
وفي تصريحات متلفزة قال بوتين لرئيسي: 
»من المهم معرفة موقفك مــن فيينا«. ولم تحقق 
المحادثات أي تقدم، وهنــاك مخاوف من أنه لم 
يتبق سوى عدة أسابيع قبل أن تصل إيران إلى 
وقت الاختراق اللازم لبناء القنبلة النووية مما 
يعني أن إحياء الاتفاقيــة الأولى التي وعد جو 

بايدن بالعودة إليها سيكون بلا معنى.
ويرى المعلقون الروس، أن موســكو لا تزال 
تلعب دوراً إيجابياً فــي المحادثات ولا ترى في 
إيــران نووية أو هجوماً أمريكياً - إســرائيلياً 
هو الحل. وقد يطلب بوتين مــن إيران التحرك 
سريعاً في المفاوضات، وربما استخدم التعاون 
مع إيران كورقة ضغط في مواجهته مع الغرب. 
ويقــول علي فائــز، مدير إيران فــي  مجموعة 
الأزمــات الدوليــة: »لا تريد روســيا إيران مع 
قنبلــة نووية ولا إيــران تتعــرض للقصف«، 
مضيفاً: »الــروس بارعون في تجزئة خلافاتهم 

مع الغرب«.

صحافة 
عالمية

»استثماراً لورقة النفوذ الروسية ضد أمريكا«

»نيويورك تايمز«: بوتين يدفع بجبهة موحدة مع إيران والصين
لمواجهة الضغط الأمريكي في أوكرانيا

خفايا »الأبعد والأعمق« بعد »دسترة الأمن القومي«

الأردن في الانتظار ويتلمس طريقه الجديد... التعديلات الدستورية تؤسس لمرحلة جديدة
عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 يدخــل الأردن مع إقرار مجلــس الأعيان حزمة 
التعديلات الدستورية التي أثارت وتثير الكثير من 
الجدل، إلى مرحلة جديدة تماماً في الإطار والسياق 
الدســتوري، عنوانها هذه المرة مأسســة ودسترة 
وإنشاء مجلس جديد للأمن القومي. المجلس يتولى 
إدارة العديــد من الملفــات والسياســات المركزية 

والأساسية في قيادة الدولة في المرحلة اللاحقة.
ويفترض أن الشــارع الأردني بانتظار المصادقة 
الملكيــة علــى نصــوص التعديلات الدســتورية 
الجديدة، التي ســببت عاصفة تساؤلات خصوصاً 
حول خفايــا وخبايا هــذه التعديــلات وأبعادها 
السياســية الأعمق من محتوى النقاشــات المحلية 

تحت وخارج قبة البرلمان.

مرحلة جديدة

 هذه التعديلات الدســتورية ينظــر لها كبوابة 
أردنية خاصة للولوج إلى المستقبل في ظل خيارات 
إقليمية متعــددة، وفي ظل الإصــرار على تحديث 
المنظومة السياســية وإشــراك الأحزاب أو تقاسم 
بعض أجزاء الســلطة معها في المســتقبل القريب، 
خلافاً لتطورات حــادة يمكن أن تحصل هنا وهناك 

في المستوى الإقليمي.
التعديلات الدستورية تؤســس لمرحلة جديدة 
الثانية للدولــة الأردنية في  تماماً عشــية المئوية 
الجســم الدســتوري المختص بالأمن العميق الذي 
ســيتولى إدارة كل صغيــرة وكبيــرة لهــا علاقة 
والخارجــي،  الداخلــي  الأمــن  باســتراتيجيات 
وسيتولى أيضاً إدارة ملف الشؤون الخارجية. ولم 
تحدد بعد الآلية ولا نصوص النظام الذي ســيعمل 
بموجبه مجلس الأمن القومي الجديد، لكنه خطوة 
مفصلية وأساســية نحو تقاسم الســلطة، والأهم 
هو وجود مؤسسة دســتورية اليوم شريكة بقوة 
للســلطة التنفيذية، أي للحكومة، لكنها أيضاً بديل 
عنها، على حد تعبير رئيس الوزراء الأســبق عبد 

الرؤوف الروابدة.
وفي الوقت الــذي لم تعرف فيــه بعد تفاصيل 
كيفية إدارة الأمور في هذه المؤسســة الدستورية 
الجديــدة والمهمة، مازالت الســلطات تتحفظ على 
كثير من التفاصيل الإجرائية التي ســتعقب مرحلة 
التأســيس الدستوري للمؤسســة الجديدة، وفي 
عضويتهــا كل من رئيس الــوزراء، ووزراء الدفاع 
والداخليــة والخارجية، إضافة إلــى رئيس أركان 
العامــة، ومدير الأمن  الجيش، ومديــر المخابرات 

العام.
 ولم يتضــح بعد مــا إذا كانت القــرارات التي 
تصدر عن مجلس الأمن القومي الجديد وتكتســب 
صفــة القطعية بمجــرد المصادقــة الملكيــة عليها 

وتصبح نافذة تماماً، تخضــع لأي نمط من الرقابة 
التشريعية لسلطة البرلمان. فحسب رئيس مجلس 
النواب عبد الكريم الدغمــي، قرارات مجلس الأمن 
القومي خاضعة لرقابة البرلمان، ويمكن أن يراجعها 
ويشــتبك معهــا تشــريعياً. لكن حســب القطب 
البرلماني صالح العرموطي وحسب الروابدة أيضاً، 
لا يستطيع مجلس النواب مســاءلة مجلس الأمن 
القومي الجديد ولا الأعضاء فيه عن القرارات التي 

تتخذ.
وجديدة  مســبوقة  غير  دســتورية  حالة  وهي 
تماماً على الإيقاع الوطني العام في الأردن، ويبدو 
أن المجلــس الجديد ســيعنى أيضاً بملفــات الأمن 
الإقليمــي والأمــن القومي. وعبر سياســاته التي 
استراتيجيات  ستبنى  الطابع،  دستورية  ستصبح 
تقــرر كيفية الاشــتباك مــع كل التفاصيــل، وهي 
مســائل كان ينظر فيها أحياناً أو بين الحين والآخر 
مجلس استشــاري للسياســات في القصر الملكي، 
لكن المجلس الجديد يكتسب صفة دستورية قطعية 
وإلزاميــة في التنفيــذ لبقية الســلطات، بما فيها 

السلطة القضائية والسلطة التشريعية.
إلى هنــا تبقى التفاصيل مكتومــة، واحتمالات 
الجديــدة  بالإجــراءات  الاحتــكاك  أو  التعامــل 
قيــد التجربة في وضعيــة لم تختبر ســابقاً، وقد 
تكون مفيدة جداً لتأســيس مســتقبل منتظم على 
أســاس الانتقــال إلى مرحلــة برلمانــات بأغلبية 
حزبيــة وحكومــات بأغلبية برلمانية تنســجم مع 

إلى  يتجه  الأردن  وبالتالي،  السياســية.  الأحزاب 
مستويات جديدة وغير مختبرة ســابقاً في إدارة 
سياســات الدولة في المرحلة القليلة المقبلة، وهذه 
التعديلات الدســتورية برمجت وتمت وأنجزت مع 
صفة الاســتعجال، مما يؤشــر ضمنياً على أن لها 
استحقاقات ذات بعد سياسي وإقليمي أو ذات صلة 
بطبيعة تحالفات ومصالح الأردن العليا في المنطقة، 
ومع المجتمــع الدولي على الأرجــح. وقد يكون لها 
أيضاً -حســب بعض المعطيات والمراقبين- علاقة 
مباشــرة بقراءة الأردن العميقــة لتحولات مثيرة 
يمكن أن تشهدها المنطقة خلال العامين المقبلين وقبل 

انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن.

مخاوف كبيرة

ويحصل ذلك فيمــا لا يبدو أن الشــارع المحلي 
يتقبل تلك التعديلات الدســتورية أو حتى يفهمها، 
فقد تأسســت وقفــات احتجاج حراكيــة في عدة 
مناطــق ومحافظــات، ونظمــت لقــاءات قبليــة 
الطابــع تحت عناويــن الإغراض السياســي على 
التعديلات الدســتورية، وانضمت نخب كثيرة إلى 
أطر المعارضــة والاعتراض على هــذه التعديلات 
على  أســاس أنها تخل -كما قــال الروابدة- بكل 
ممارســات الـ 100 ســنة الأولى أو المئوية الأولى، 
حيث التوازن بين ســلطة الشعب وسلطة مؤسسة 
العرش، فيمــا يرى مراقبون آخــرون بأن المرحلة 

التي ســتنتج عــن انضمام مجلس الأمــن القومي 
عبر ســيطرته على مجمل الملفات العميقة والمهمة، 
وتمكنــه من إدارة 60% من ميزانيــة الدولة المالية، 

على الأقل هي مرحلة تختلف عما قبلها.
 المخاوف كبيرة في السياق، والتجربة لم تُخض 
في وقت ســابق، لكنها مخاوف ينظر لها باعتبارها 
محطة واجبة العبور في تأســيس منظومة تحديث 
الدولة الجديدة وفي تطلع لولوج المســتقبل بأقل 
خســائر ممكنة، وبالرغم من الاعتراض العارم أو 
الانفعالي أحياناً على تعديلات دســتورية عرضت 
دون شــروحات وأنجــزت بصفــة الاســتعجال، 

وهــي فــي رأي كثير مــن كبــار السياســيين، لم 
تخضع للنقاشــات التي كان ينبغي أن تخضع لها، 
خصوصاً أن هذه التعديلات يبــدو أنها في طريقة 
للتســبب بإنتــاج صداع سياســي وأمنــي جديد 
عنوانه المســتجد هــذه المرة هو تجــدد الحراكات 
والبؤر الحراكية على أكثر من صعيد، وفي أكثر من 
مســار؛ ففي مدينة السلط يبدو أن الأوضاع صعبة 
ومعقدة، خصوصاً مع إصرار فعاليات حراكية على 
تنظيم لقاءات أســبوعية في نصــف المدينة للمرة 
الثالثــة على التوالــي، في الوقت الــذي تعقد فيه 
اجتماعات في محافظــة الكرك جنوبي البلاد، على 
أمل اســتئناف وقفات احتجاجية، كمــا زادت في 
الوقت نفســه أيضاً الأدبيات والنصوص وأشرطة 
الحمراء  الأســقف  باختراق  الصلــة  ذات  الفيديو 
أحياناً في توجيه رسائل معترضة أو اعتراضية أو 
محتجة، بعضها مطلبي وبعضها سياســي بامتياز 

في كثير من المفاصل.
الجديدة  الدســتورية  التعديلات  تأثيــر  حجم 
على الإيقاع الحراكي المحلــي لا يمكن إنكاره، ومن 
الصعب تجاهله، لكــن الانتظار والترقب لتفاصيل 
الإجــراءات وكيفيــة إدارة مجلس الأمــن القومي 
الجديــد لأفكاره ولآليــات العمل ســيكون له دور 
أساســي في الحد من الحراكات ووقفات الاحتجاج 
أو تغذيتها وتســمينها مجدداً وسط ظروف صعبة 
إقليميــاً، وبالتأكيــد فيهــا الكثير مــن الاحتقان 

اجتماعياً واقتصادياً.

حفلات 10 داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق دفعت حكومته إلى حافة الإنهيار

»إيكونومست«: بوريس جونسون سيدفع ثمنا باهظا وسيتحول إلى رئيس وزراء ضعيف ولعبة في يد النواب
 

تحت عنوان »ثمن النجاة: رئاســة وزراء جونسون المحطمة« نشرت 
مجلة »إيكونومســت« تقريراً حللت فيه مصاعب رئيس الوزراء بوريس 
جونســون مؤكدة أنه »قد يتمســك بمنصبه لكنه خســر السيطرة على 
الحزب«. وتقول المجلة »إن جونســون هز رأســه ونظر إلى ساعته علامة 
علــى الملل وقــرص إصبعه وضرب علــى صندوق المســاءلة في مجلس 
العمــوم. فقد ذهب الرجل الذي تنهد وتحرك ونظــر إلى حذائه في مقابلة 
تلفزيونية قبل يوم، ولم يبد عليه أنه رئيس وزراء ســيطاح به، بل خاض 

معركة انتخابية واحدة«.
وذكــرت المجلة أن انقلابًا بدأ قبل 15 دقيقة من المســاءلة الأســبوعية 
فــي مجلس العموم يوم 19 كانون الثاني/يناير. فقد انشــق كريســتيان 
ويكفورد، مــن مقعد هامشــي للمحافظين فــي بيري ســاوث إلى حزب 
العمال المعارض. وأعلن أن رئيس الــوزراء غير قادر على الحكم. ولم يثر 
كلامه اهتمام جونســون الذي رد بانتعاش: ســيفوز المحافظون بالمقعد 
في الانتخابــات المقبلة »في ظل حكومتي«. وبعــد دقائق أخرى قرأ ديفيد 
ديفيس، من نواب المحافظين الجالسين على المقاعد الخلفية والذي انتخب 
لأول مرة في البرلمان عندما كان ويكفورد في سن الثانية من عمره، كلمات 
ليو إميري لرئيس الوزراء في 1940 نيفيل تشامبرلين »لقد جلست طويلًا 
هنا من أجل عمل جيد كنت تفعله، باســم الرب إرحل« وظهرت بسمة على 

شفتي جونسون. 

جونسون إلى حافة الإنهيار

وعلقت المجلة أن الفضائح التي كشــف عنها خلال الأســابيع الماضية 
حول الحفلات التي عقدت في 10 داونينغ ســتريت خــلال فترة الإغلاق 
بسبب فيروس كورونا دفعت حكومة جونسون إلى حافة الإنهيار. ويبدو 
أن التفاصيل التي تم الكشــف عنها كان الغرض منها إثارة الغضب، تجمع 
صاخب خلال الحداد الوطنــي بعد وفاة زوج الملكــة، دوق أدنبرة، وهو 
مــا دفع إلى اعتذار من جونســون إلى قصر باكنغهــام. وقرر نواب حزب 

المحافظين التحرك حيث قدم بعضهم رســائل تدعو إلى ســحب الثقة من 
جونسون، وأخرى تدعو إلى تفعيل عملية انتخاب للقيادة. ولم يتبع أحد 
من النواب ويفكورد إلــى الجانب الآخر، كما لم يحصل النواب على العدد 
الكافي لتفعيل عملية ســحب الثقة وهي 54 نائباً. وقال طاقم جونســون 
إنه سيقاوم أي عملية ســحب ثقة التي يحتاج إلى نصف اصوات أعضاء 
الحزب للفوز فيهــا. ومن خلال الأصوات التي هدرت خلف رئيس الوزراء 
فــي المجلس فالمتآمــرون لا فرصة جيــدة لهم للإطاحة بجونســون، فهم 
مختلفون على وقت الإطاحة ولا أجندة أو مرشح جاهزاً لخلافته. ولو نجا 

جونسون من الأزمة فسيكون قد دفع ثمناً باهظاً.
فمنذ البداية حاولت حكومته وضع ذكريات حكومة تيريزا مي الضعيفة 
في الخلف. وملأ حكومته بالموالين الذين صاحوا ورددوا الشــعارات التي 
أعدها مكتبه. كما امتلأ مجلس العموم بعد انتخابات 2019، بالنواب الجدد 
والشباب مثل ويكفورد، الذين يدينون بالفضل لجونسون وحصولهم على 
وظائفهم. وعندما فاز حزب المحافظين بالانتخابــات التكميلية في البلدة 
الفقيرة هارتبول، شــمال - شــرق إنكلترا العام الماضــي، تفاخر أعضاء 
حزبه بأن جونســون ســيظل في الحكم ولعقد من الزمان. وقد تداعى كل 

هذا، وقال أحد الوزراء السابقين »انتهت رئاسة الوزراء الإمبراطورية«.
 ومثل تريزا مي، ســيكون جونســون رئيس حكومــة تصريف أعمال 
منشغلة بالســباق حول من سيخلفه. وأصبحت اليد العليا لنواب الحزب 
الذي كان متشرذماً ومشــتتاً، بشــكل يجعل من الصعوبة عليه القيادة. 
واســتمع عدد من النواب إلى مناشدات جونســون الانتظار لحين صدور 
التقرير الذي تعده »ســو غريغ« قبل تقديم رســائل سحب الثقة. وقابلت 
جونســون ودومينك كامينغر، مستشــاره الســابق الذي تحول لمعذبه. 
والســؤال هو إن كانت غريغ ستقبل بدفاع جونسون إنه لم يعرف بخرق 
تجمع أيار/مايو 2020 للشــراب في مقر الحكومة، قواعد الإغلاق. وينص 
القانون الوزاري الذي يعتبر جونســون الحكــم النهائي فيه أن أي وزير 

ضلل البرلمان عليه الاستقالة.
ويبدو أن الــرأي العام البريطاني قد حســم أمره، فأداء جونســون 

الانتخابي يترنح منذ عدة أشهر، وخسر حزبه انتخابات تكميلية في مقعد 
آمن بتشام وأميرشام في حزيران/يونيو 2021 وفي نورث شروبشاير في 
كانون الأول/ديســمبر. والآن وقد انهار الحزب وزعيمه بات حزب العمال 
يتمتع بعشر نقاط في المقدمة. ومن ناحية الشعبية بات جونسون أقل من 
تيريزا مي بناقص 25 نقطة، وبات يمثل تهمة للنواب المحافظين الذين فازوا 
في مقاعد العمــال عام 2019. ولو امتنع النواب عن الإطاحة بجونســون 

فإنهم يريدون الحصول على أكبر ثمن منه.
وســيجبر بعد صدور تقرير غراي على تنظيف طاقمه، فدان روزنفيلد 
ومارتــن رينولدز المستشــاران له واللــذان طلبا من المشــاركين إحضار 
الشراب معهم من المحتمل أن يخرجا. ويريد النواب أكثر من هذا، وهو عزل 
20 من المستشارين الخاصين الذين حضروا إلى مقر الحكومة بعد تخرجهم 
من الجامعة ومشاركتهم في حملة بريكسيت، وحولوا مقر رئيس الوزراء 
إلى مجلس مصغر. وربما حرفت القوة للحكومة مما يعني حكومة تتشاور 
أكثــر أو أنها قد تعود إلى الوقت الذي انقســمت فيه أثناء مي وانشــغلت 

بالتسريبات.

من يخلف جونسون؟

ومن المرشــحين البارزين لخلافته، ليز تراس، وزيرة الخارجية ووزير 
الخزانة ريشــي ســوناك اللذان كانا حذرين في تقديم الدعم له. ويعتمد 
جونســون في الدعم على وزراء ليسوا محلًا للإعجاب مثل وزيرة الثقافة 
نادين دوريــز والداخلية بريتي باتيــل. وبات البرلمان مشــكلة وعصياً 
على التحكم به، فبعد 12 عاماً في الحكــم أصبح نوابه المحافظون متعبين 
ومنقســمين. وفي وقت يمكــن تنظيم تمرد عبر »واتســاب« وتســتطيع 
الغالبيــة لعب دور البرلمــان المعلق. وفي العام الماضي واجه جونســون 
تمرداً قويا من كل زاوية في الحزب بشــأن سياسة كوفيد-19 والوجبات 

المدرسية المجانية والدعم الأجنبي. 
وطالما ظل جونســون متمسكا بالحكم فســيحاولون استغلال ضعفه 

وتمرير قضاياهم المفضلة. وقال متمرد »ســينجو لو قام بتشحيم عجلات 
السياســة بطريقة أفضل«. وفي 19 كانــون الثاني/يناير، حاول عمل هذا 
بالإعلان عن إعادة »الحريات القديمة« ورفع استخدام الكمامات وجوازات 
كوفيــد. لكن النواب الذين تجمعوا حول مجموعة بحث كوفيد، طلبوا منه 
المزيد مثل إلغاء التطعيم الإجباري للعاملــين في الصحة الوطنية ووقف 
كل مراكز التطعيم. وأراد آخرون تأجيل زيادة الضريبة من أجل مســاعدة 

الناخبين في مواجهة التضخم والذي وصل مستواه إلى %5.4.
وســتكون عملية إرضاء نواب المقاعد الخلفية صعبة، كما بدا في عملية 
اللحم الأحمر، وهو اســم أطلــق الموظفون في »داونينغ ســتريت« على 
سلســلة من الإعلانات بداية الأســبوع، مثل اعتــراض البحرية لقوارب 
المهاجرين وإرســالهم إلى غانا أو رواندا لمتابعــة حالاتهم، وضريبة »بي 
بي ســي« التي كانت ســتجمد لمدة عامين ثم ألغي القرار. وتبين لاحقاً أن 
كل الخطوات لم تكن ناجحة فقــد نفت غانا التصريحات واعترفت وزيرة 

الثقافة بأنها لا تعرف عن تمويل آخر لـ«بي بي سي«. 

تشرذم المحاظفين

ومشــكلة حــزب المحاظفين أنه متشــرذم، وهنــاك الكثير مــن نوابه 
يرفضون »اللحم الأحمر« ويرونه متعفناً، فهم يرون »بي بي ســي« ثروة 
وطنية ويغضبون من اســتخدام البحرية كأداة في السياسة. كل هذا لن 
يكون مناخاً جيداً للتشــريعات في البرلمان، فجونســون يأمل في تمرير 
قانون جريمة وإصــلاح النظام الانتخابي حتى يفوز بالإنتخابات المقبلة. 
ورئيس وزراء ضعيف ســيجرأ مجلس اللوردات. ففي 17 كانون الثاني/ 
يناير رفض المجلس قانون إجراءات الشرطة والجريمة والإدانة والمحاكم 
والذي يمنــح الفرصة لتفريق التظاهرات. وفي أيام العز هدد جونســون 
بنقل مجلس اللــوردات إلى يــورك وأعرب عن غضبه مــن النخبة التي 
تعيش خارج الزمن. هذه أيام انتهت، فهو اليوم شخصية متلاشية ولا ثقل 

لتهديداته ومغازلاته.

رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجتمعا مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي أمس في موسكو
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شؤون عربية وعالمية

القدس المحتلة ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:
 

رفضت المحكمة المركزيــة، ظهر أمس الخميس، 
الاستئناف الذي قدمته الشرطة ضد قرار الإفراج 

عن أفراد عائلة صالحية. 
وأوضح أحمد القضماني محامي عائلة صالحية 
ان المحكمة المركزية رفضت استئناف الشرطةً ضد 
قــرار محكمة الصلح أمس الــذي يقضي بالإفراج 
عــن محمود صالحيــة، وعادل صالحيــة، وأمير 

صالحية، وعمر العكرماوي، وبلال غيث.
وأوضــح ان المحكمة المركزية أبقــت على قرار 
الإفراج بالشــروط: إبعاد عن حي الشيخ جراح 
لتاريخ2/19  ودفع 1000 شــيكل لكل منهم. وخلال 
الجلســة تظاهر نشــطاء امام المحكمــة، كما كان 

أهالي المعتقلين موجودين.

عمل غير قانوني

توســيع  أن  الأوروبــي  الاتحــاد  واعتبــر 
التي  والإخــلاء  الهدم  وعمليــات  المســتوطنات 
تنفذها ســلطات الاحتلال، غير قانونية بموجب 
القانون الدولــي، وتؤدي إلى تفاقــم التوترات، 
وتهــدد قابلية حــل الدولتين للحيــاة وتقلل من 

احتمالات تحقيق سلام دائم.
الرســمي باســم الاتحــاد  المتحــدث  وقــال 
الأوروبي، فــي بيان صحافي، تعقيبــا على هدم 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس منزلين لعائلة 
صالحية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، 
إن إمكانية إخلاء المزيد من العائلات الفلسطينية 
مــن منازلها التي عاشــت فيها لعقــود في أحياء 
الشيخ جراح وســلوان في القدس الشرقية تمثل 
خطراً يــؤدي إلى تأجيج التوتــرات على الأرض 
وتساهم في الاتجاه المقلق المتمثل في تزايد أعداد 
عمليات الهدم والإخلاء في الضفة الغربية، بما في 

ذلك القدس الشرقية.
ودعــا الاتحــاد الأوروبي إســرائيل إلى عدم 
المضي قدمًا فــي خطة بناء أكثر مــن 1450 وحدة 
سكنية استيطانية بين مســتوطنتي »هار حوما« 
التي من شــأنها تقويض  و«جفعات هاماتوس«، 
إمكانيــة أن تصبح القدس العاصمة المســتقبلية 
للدولتين، كمــا حثها على وقف جميع الأنشــطة 

الاستيطانية.
وأكد الاتحاد الأوروبي استعداده لمنح الأطراف 
الدعم الكامل لفتح الطريق نحو اســتئناف عملية 

السلام في أقرب وقت ممكن.

هدم مبنى أثري

وكشفت صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية، أمس 
الخميس، أن بلدية الاحتلال فــي القدس، هدمت 
منزل عائلة صالحية في حي الشيخ، رغم معرفتها 
المســبقة بــأن المنزل »مبنــى تاريخــي«، ويجب 

الحفاظ عليه.
وبحســب الصحيفة، فإن منزل عائلة صالحية 
جزء مــن منــزل عائلة الحــاج أمين الحســيني 
التاريخي، وكان يستخدم كمخزن تابع له في ذلك 

الوقت. 
وأضافت أن هدم المنــزل نفذ رغم قرار »اللجنة 
المحلية للتنظيم« بعدم هدمه ولم تصدر قرارا بذلك 

كما هو متبع عادة.
وأكــدت »هآرتس« أن المبنى يظهــر في وثائق 
قبل مئة عــام، وفي صور التقطهــا طيارون ألمان 
خلال الحرب العالمية الأولــى، وأيضا في خرائط 

الانتداب البريطاني.
وفي ملف النشــاط الاســتيطاني فــي الضفة 
الخميس،  أمس  الاحتلال  قوات  شــرعت  الغربية 
بتجريف أراض في قرية جالــود جنوب نابلس، 

بهدف توسيع مستوطنة »حومش«.
شــمال  في  الاســتيطان  ملف  مســؤول  وقال 
الضفة غسان دغلس إن قوات الاحتلال وجماعات 
المســتوطنين قامــوا أمس بالاعتــداء على أراض 

تابعة لقرية جالود جنوب نابلس بالتجريف.
وناشــد دغلس المجتمع الدولي للتدخل لوقف 
المشاريع الاســتيطانية في الأراضي الفلسطينية. 
أراضيهم  الى اســتغلال  ودعا دغلــس المواطنين 
والبنــاء عليهــا، لوقــف الهجمة الاســتيطانية 

ومشاريع الاحتلال التوسعية.
والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الفلســطينية، في بيان أمــس الخميس، انه بُعيد 
بالقضية  الخاصــة  الأمن  مجلس  جلســة  انعقاد 
مملكة  خارجيــة  وزيرة  برئاســة  الفلســطينية 
النرويج، أقدمت سلطات الاحتلال على هدم منزل 
عائلة الصالحية في حي الشــيخ جراح وصادرت 
الأرض المحيطــة بــه، وأجبرت مواطنا مقدســيا 
على هــدم منزله ذاتياً فــي واد الجوز في القدس 
المحتلة، وهدمت منزلًا وجرفت أراضي زراعية في 
الخليل، في تصعيد إسرائيلي ملحوظ في عمليات 
هدم منــازل المواطنين الفلســطينيين وممتلكاتهم 
ترافــق مع حملة تقــوم بها جمعيــات ومنظمات 
المستوطنين الإرهابية واعتداءات استفزازية ضد 
بلداتهم  في  الآمنين  العزّل  الفلســطينيين  المدنيين 
وقراهم فــي العديد من المناطق في الضفة الغربية 
المحتلــة خاصة في الأغوار ومناطق شــمال غرب 
وجنــوب نابلس، وفي دليل آخر على ان الحكومة 

الإســرائيلية لا تختلف عن الحكومات الســابقة 
في تنفيذ السياســة الاســتيطانية الاستعمارية 

التوسعية. 
وأكــدت ان إجبار دولــة الاحتــلال للمواطن 
المقدســي على هدم منزله بنفســه يجســد أبشع 
أشكال الاستعمار العنجهي العنصري، وهو شكل 
فج من أشكال الاستبداد والقمع في محاولة لكسر 
ارادة ونفســية المواطن الفلسطيني، وبطريقة قل 

نظيرها في التاريخ.
وأدانت الــوزارة عمليات هدم منازل المواطنين 
الفلســطينيين، وإذ تعتبرهــا إمعاناً إســرائيلياً 
رسمياً في تكريس الاحتلال والاستيطان وعمليات 
التطهير العرقي ومحاربة الوجود الفلسطيني في 
القدس وعموم المناطق المصنفــة »ج«، وإذ تحمل 
الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة 
عن هذه الانتهــاكات الجســيمة للقانون الدولي 
والتي ترتقي لمســتوى جرائم حرب وجرائم ضد 
الانســانية، فإنها من جهة اخرى ترحب بمواقف 
الــدول التي عبرت عنها في جلســة مجلس الأمن 
بالأمس كشكل من أشــكال الإجماع الدولي الذي 
كان واضحاً في الجلسة، والتي أكدت على تمسكها 
بحل الدولتين وأدانت واســتنكرت عمليات الهدم 
وأدانت  الفلسطينيين،  المواطنين  وتشريد  والطرد 
الاســتيطان وعارضته وعبرت عن قلقها الشديد 
من نتائجــه وتداعياته على فرصــة تطبيق حل 
الدولتــين، وأكــدت ايضــاً أهمية إطــلاق عملية 
سياسية لحل الصراع خلال هذا العام، بما في ذلك 
الموقف الأمريكي والبيــان الذي صدر عن الاتحاد 
الأوروبي بالإضافة الى  البيان الأوروبي الرباعي.

ومع ذلــك أكدت الوزارة ان هــذه المواقف غير 
كافية ولا ترتقي لمســتوى ما يتعرض له الشــعب 
ما  الفلسطيني من اعتداءات وجرائم وانتهاكات، 
لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار 
دولة الاحتلال على وقف أنشــطتها الاستيطانية 
الأراضي،  ومصادرة  المنــازل  هدم  وعمليات  كافة 

وإجبارهــا أيضاً على الانخراط في عملية ســلام 
ومفاوضــات حقيقية وجادة بإشــراف الرباعية 
الدولية وضمن سقف زمني محدد لإنهاء احتلالها 

لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
واكدت ان رفض إســرائيل المتواصل الانصياع 
لإرادة الســلام الدولية ولقــرارات الأمم المتحدة 
يفــرض علــى مجلس الأمــن الدولــي والجهات 
الأممية ذات الاختصاص مساءلة ومحاسبة دولة 
الاحتلال وفــرض عقوبات حقيقيــة عليها لوقف 
انتهاكاتهــا وجرائمهــا وتمردهــا المتواصل على 
الشرعية الدولية وقراراتها، وأن تجاهل انتهاكات 
وجرائم إســرائيل وخروقاتها الجسيمة للقانون 
الدولي ومبادئ حقوق الانســان وعدم تسميتها 
بمسمياتها لا يســاعد على صنع السلام او توفير 

المناخات اللازمة لتحقيقه.

تجميد هدم مسجد

وقــررت محكمة الاحتلال فــي القدس، تجميد 
قرار هدم مســجد التقــوى في بلدة العيســوية 
شمال شــرق مدينة القدس المحتلة حتى تاريخ 14  
شــباط/فبراير المقبل. وفي 3 يناير/ كانون الثاني 
الحالي، أخطــرت قوات الاحتلال بوقف البناء في 
المســجد الذي هو قيد الإنشاء، بحجة البناء دون 

ترخيص، وإلا سيتم هدمه عبر قرار إداري.
وردا علــى الإخطار، أطلق نشــطاء وفعاليات 
مقدســية، الخميس الماضي، حملة إلكترونية لمنع 
هدم مسجد التقوى عبر وسم #لن تهدم مساجدنا، 

ووسم #أنقذوا مسجد التقوى.
وأقيم المســجد بتبــرع من أهالــي الخير، وتم 
بناء الطابق الأول منه على مســاحة ثلاثمئة متر 
المسجد«،  إلى  الوافدين  لسيارات  كـ«موقف  مربع 
والطابــق الثانــي »قيد الإنشــاء« سيســتخدم 
كمصلى يخدم سكان المنطقة، علما بأن عدد سكان 

العيسوية يبلغ 22 ألف نسمة.

وفي ســياق مماثل أعلن رئيــس هيئة مقاومة 
الجــدار والاســتيطان مؤيد شــعبان، أمس، أن 
مع  بالتعاون  القانونية  للمســاعدة  القدس  مركز 
الهيئة تمكن من انتزاع قــرار من محكمة الاحتلال 
في القدس بعدم هدم مدرســة بادية عين ســامية 

الأساسية المختلطة شرق رام الله لمدة 10 أيام.
وكانت طواقم ما تســمى بـــ«الإدارة المدنية« 
التابعة لسلطات الاحتلال اقتحمت المنطقة صباح 
أمــس، وأبلغــت الموجودين هنــاك بنتيها تنفيذ 

عملية هدم للمدرسة.
وأشــار شــعبان في تصريحات صحافية إلى 
أن محامــي مركز القــدس ســيقدم أوراقا لمحكمة 
الاحتلال خلال الأيام المقبلة من أجل الحصول على 
ترخيص للمدرسة المبنية في منطقة يسكنها نحو 

300 مواطن من بدو الكعابنة.
وأضاف أن المدرسة شيدتها الهيئة يوم السبت 
الماضي، في ظل أن المنطقة مهددة بالاســتيلاء من 

قبل سلطات الاحتلال.
وأوضح أن المدرســة سيســتفيد منها نحو 50 
طالبا من أبنــاء المنطقة، وأن هــؤلاء الطلبة كان 
يضطرون لســلك عدة كيلو متــرات للوصول إلى 
مدرســتهم في كفر مالك، ويضطرون لتحمل البرد 
القارس في الشتاء، والحر في فصل الصيف نظرا 

للمسافة الطويلة التي يسيرونها.
يشار إلى أن هذه المدرسة هي السادسة عشرة 
من مــدارس التحدي التــي بنتها هيئــة مقاومة 
الجدار والاستيطان في المناطق المهددة بالمصادرة 

والاستيلاء.
وجاء فــي بيــان مركــز القدس للمســاعدة 
القانونية وحقوق الإنســان أن صمود تجمع بدو 
الفريق  القــدس مكن  الكعابنة شــرق  العمريين/ 
القانوني من انتزاع أمر مؤقت يمنع هدم مدرســة 
التجمع المختلطة التي أقيمت يوم الســبت الماضي 
في تجمع عين ســامية البدوي المهــدد بالترحيل 

القسري شرق بلدة كفر مالك قضاء رام الله.

  وكانــت قوة من جيش الاحتــلال قد اقتحمت 
التجمع بعد ثلاثة أيام من تشــغيل المدرســة )أي 
يوم الثلاثــاء الماضي( وصادروا شــاحنة كانت 
تعمل على تحصين المدرســة من الســيول لحماية 
الطلبة مع اشــتداد نــزول المطر، تعــود ملكيتها 
لمقاول.فيما اقتحم صبــاح أول من أمس الأربعاء 
الماضي موظفــو الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، 
المدرســة وقاموا بتصويرها والتهديــد بتفكيكها 

ومصادرتها من المكان. 
احترازي  وكإجــراء  أنــه  البيــان  وأضــاف 
قدم المحامي محمد أبو ســنينة، ممثــلا عن مركز 
القدس للمســاعدة القانونية التماســا للمحكمة 
العليــا الإســرائيلية بمنــع الهــدم او التصرف، 
حيث أصــدرت المحكمة أمرا احترازيــا لمنع الهدم 
والمصادرة مؤقتــا ولمدة 10 أيام، فيمــا بدأ فريق 
قانوني مختص العمل على إصدار ترخيص للبناء 
لضمان عدم الهدم بشكل مطلق. ويقع تجمع »عين 
ســامية« البدوي على أطراف بادية القدس، الى 
الشمال الشرقي، حيث استقرت عشيرة بدوية من 
العمريين/ الكعابنة منذ نحو خمسة وثلاثين عاما، 
وتضم قرابة ثلاثمئة مواطن، ذاقوا مرارة التهجير 
والترحيل مرات عديدة قبل أن يســتقروا في هذا 
المــكان ضمن تفاهمــات غير مكتوبة مــع الإدارة 
المدنية للاحتلال، التي صادرت مستوطنة »كوكب 

الصباح« الاحتلالية جزءا كبيرا من أراضيها.
 ويعاني أهالي التجمع مــن اعتداءات متكررة 
من قبل المســتوطنين بهدف مصــادرة ما تبقى من 

الأرض وطردهم منها.
يذكر أن التلال المحيطة بالتجمع شــهدت إقامة 
عدة بؤر استيطانية على شكل بؤر رعوية يتكون 
كل منها من كرفان وقطيع غنم أو بقر بهدف نشــر 
الإرهاب في المنطقة وتطهيرها عرقيا باســتخدام 
مزيج من الإرهاب والأدوات الرســمية للاحتلال، 
حيــث يشــكل الطرفان وجهــين لعملــة واحدة 

ويمارسان التهجير القسري.

جهات حقوقية تؤجّل قرار هدم مدرسة

الاتحاد الأوروبي يؤكد أن عمليات هدم بيوت الفلسطينيين والإخلاء غير قانونية
 ومحكمة إسرائيلية تفرج عن عائلة صالحية في القدس شريطة الإبعاد وغرامة مالية

... و ركام المنزل  بعد هدمه محمود صالحية صاحب المنزل المهدوم في حي الشيخ جراح في القدس بعد الإفراج عنه

مركز حقوقي يحذر من سياسة التهجير في 
القدس ويدعو لوضع حدّ لـ»عنصرية الاحتلال«

غزة ـ »القدس« ـ »القدس العربي«: 

حذر مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق، من سياسة الاحتلال 
التهويدية في القدس المحتلة، خاصة تلك التي تستهدف حي الشيخ 

جراح وسلوان من خلال سياسة الهدم والتهجير. 
وأكــد في بيــان أصدره وتلقــت »القدس العربي« نســخة منه، أن 
الهــدف مــن وراء هــذه العمليــات هو تطبيــق مخططات إســرائيلية 

استيطانية. 
وأشــار إلــى ان تزايد عمليــات التهويد والتهجير لســكان القدس 
المحتلة، تزايــدت في الآونة الأخيرة، موضحا أن ســلطات الاحتلال 

هدمت خلال عام 2021، 157  مبنى في القدس الشرقية. 
وأوضــح أن عمليــات الهدم هــذه أدت إلى تهجير مــا يقارب 250 
فلســطينياً، إضافــة إلى العشــرات من قــرارات الإخــلاء للعائلات 
الفلســطينية مــن منازلها التي تقيــم فيها منذ عقود في حي الشــيخ 

جراح وبلدة سلوان. 
وتطرق المركز الحقوقي إلى مطالبة المنسق الأممي لعملية السلام 
في الشرق الأوســط تور وينســلاند، ردا على سياسة الاحتلال في 
القدس المحتلة، خلال جلســة مجلس الأمن، بإنهاء عمليات التشريد 
والإخلاء، بما يتماشــى مــع القانون الدولي، وتمكين الفلســطينيين 
مــن البناء وتلبية احتياجاتهــم الناجمة عن النمــو الطبيعي في عدد 

السكان. 
وكان المسؤول الأممي قد طالب ســلطات الاحتلال بالموافقة على 
خطط تمكن الفلســطينيين من البناء وتلبية احتياجاتهم الناجمة عن 

النمو الطبيعي في عدد السكان. 
وأكــد المركز الحقوقي أن حكومة الاحتلال ومن خلال تشــجيعها 
علــى عمليات الهــدم والتهويــد والتهجير في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة بما فيها القــدس »تخالف القانون الدولي لحقوق الإنســان 
والقانون الدولي الإنساني، وتخل بالالتزام الواقع عليها بمخالفتها 

لنص المادة49  من اتفاقية جنيف الرابعة«. 
وأشــار إلى أن تلك المادة تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال أن 
ترحّل أو تنقل جزءاً من ســكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، 

إضافة إلى مخالفتها لمواثيق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن. 
وأدان مركز الإنســان للديمقراطية والحقوق، استمرار ممارسات 
الاحتلال العنصرية في القدس المحتلة، وجدد تحذيره من ممارسات 
الاحتلال ضد الفلسطينيين. وطالب الجهات الدولية بما فيها مجلس 
الأمن والحقوقية المعنية بالتدخل لحماية الفلسطينيين من مخططات 
الاحتلال التي يسعى إلى تنفيذها، والعمل على توفير حماية لسكان 
المدينــة، والضغــط علــى الاحتــلال الإســرائيلي لوقــف مخططاته 
التهويدية، وتحمل مســؤولياته بصفته ســلطة الاحتلال في الأرض 
الفلســطينية المحتلــة، وملزمــة بالقانــون الدولي لحقوق الإنســان 

والقانون الدولي الإنساني. 

الناصرة ـ  »القدس العربي« 

من وديع عواودة:

كشــف محامــي الدفــاع عــن العائلة 
المقدســية التي هدم بيتها في حي الشــيخ 
جــراح، أحمــد قضماني/ فــي تصريح لـ 
»القــدس العربــي« أن ثلاثة مــن أبنائها 
ومتضامنــين آخريــن من الحــي تعرضوا 
للضرب من قبل قوات الشرطة الإسرائيلية 
داخل  اعتقالهم  وعملية  بيتهم  إخلاء  خلال 

السيارة وأثناء التحقيق معهم.
وكانت شرطة الاحتلال قد اعتقلت نحو 
20  شــخصا خــلال مداهمتهــا تحت جنح 

الظلام، بيت عائلة صالحية وهدمه. 
ومن بــين المعتقلين خمســة متضامنين 
يهود، لكن محكمة الصلح الإســرائيلية في 
القدس المحتلة أطلقت سراحهم وأبقت على 
طلبت  بعدما  الاعتقال  قيد  آخرين  خمســة 
ذلك النيابة الإســرائيلية العامة ريثما تعد 
التماســا للمحكمة المركزية، طالبة مواصلة 
اعتقالهــم، وهم محمــود صالحية، وعادل 
صالحية، وأمير صالحية، وعمر العكرماوي 

وبلال غيث.
وبعد هدم البيت وجدت عائلة صالحية 
نفســها بلا مأوى، نصفها خلــف القضبان 
لدى  »لاجئا«  الآخر  ونصفها  الإســرائيلية 
بعــض الأقارب فــي القدس منــذ مداهمة 
البيت فــي فجــر أول من أمــس الأربعاء 
بقــوات معززة وبســرعة خاطفــة حالت 
معهم  والمتضامنين  أصحابه  استدراك  دون 

للتحرك لمنع الهدم.

من هم وما هي دوافعهم؟

يشار الى أن هناك عشرات من الناشطين 
يواظبون  جامعيون  طلاب  بعضهم  اليهود 
على المشــاركة في مظاهرة الشــيخ جراح 
ضد الاحتلال في كل يوم جمعة، يتناوبون 
بالهدم.  المهددة  الحي  بيوت  حراســة  على 
وعند هــدم بيت صالحية كان ســتة منهم 
متضامنين  ومــع  العائلة  مــع  تحصنوا  قد 
لمنع  محاولة  في  البيت  داخل  فلســطينيين 
جرافــات الخــراب والاحتلال مــن هدمه 
وأفرج  ســيدتان(  )منهم  خمســة  واعتقل 
عنهم بعد اعتقال لســبع  ساعات وهم غيل 
كبلان  ومايا  شيبولت،  وعلما  هاميرشلاغ، 

عوزئيل، ونوح بينغا وادم ربابورت.
 وأوضــح ادم ربابــورت )وهــو طالب 
لغــة في الجامعة العبرية فــي القدس، انه 
ينتمي لحركــة »نقف معــا« وانه يتضامن 
مــع الفلســطينيين لأنهــم ضحيــة نظام 
فصل عنصري ومشــاريع تهويد وتهجير، 
معربا عن أســفه لعدم نجاح الناشطين في 
حمايــة بيــت صالحية »خاصــة أن قوات 
ليلة  مســتغلة  معــززة  جــاءت  الاحتلال 
الصقيــع وداهمت البيت فــي الثالثة فجرا 
وبسرعة كبيرة« لدرجة أن أصحاب البيت 
والمتضامنين لم يتمكنوا من ترتيب أمورهم 
لا ســيما أن الشرطة الإسرائيلية لم تكترث 
باســتئناف قُدم للمحكمة العليا لمنع الهدم 

وفاجأتهم بهذه المداهمة. 
وهــو الآخر يؤكد أنه مــاض في نضاله 
ضــد الاحتلال وهدم بيوت الفلســطينيين 

وسلبهم مقدراتهم.
وردا على ســؤال قال إن قوات الاحتلال 
الإســرائيلية اعتــدت علــى أهــل البيت 
مــن عائلــة صالحيــة وعلــى المتضامنين 
الفلســطينيين، مكتفيــة باعتقال خمســة 
وأضاف  ضربهــم.  دون  يهــود  متضامنين 
البيت  »فور صراخ أحدنا منذرا بمداهمتهم 
انتشرنا داخله واعتلى بعضنا سطحه لكن 
عشــرات الجنود انقضوا علينا وأشــهروا 

مسدســاتهم في جبهة كل منهــا واقتادونا 
للاعتقال«.

 )30( هاميرشــلاغ  غيل  زميله  ويوضح 
أنه متفرغ بالكامل منذ عامين لمناهضة نظام 
الفلاحين  ويساند  الإســرائيلي  الابرتهايد 
والديه  دعــم  من  ويعتاش  الفلســطينيين 
اللذين يقيم في بيتهما، منوها أنه وزملاءه 
يستعدون الآن للدفاع عن بيت عائلة سالم 
في الشــيخ جراح المهدد هو الآخر بالهدم. 
وردا على سؤال يوضح أنه في الأصل كان 
ووالــداه يقيمان داخل مســتوطنة ارئيل 
وانه عندما بلغ 15 عاما صار يرى الاحتلال 

والقمع والظلم فتغير، ولاحقا والده أيضا.
ووجه انتقــادات للمجتمع الدولي الذي 
يصمت علــى جرائم الاحتــلال ولا يكترث 
وإلقائهم  الفلســطينيين  منازل  بهدم  فعليا 
للعــراء في هــذا البــرد القــارس. وتابع 
»يعجز الاتحاد الأوروبــي حتى عن اتخاذ 
موقف موحد لإدانة إســرائيل وفي الماضي 
اكتفى بمواقف إدانــة لرفع العتب دون أي 

عقوبات.
دولة  تكتــرث  هل  ســاخرا  وتســاءل   
الاحتلال ببيان أربــع دول أوروبية تعرب 
عن قلقها من هدم بيوت المقدســيين وتدعو 
لوقفــه؟ ويعرب هاميرشــلاغ عن قلقه من 
تجدد حمــلات الهــدم في الشــيخ جراح 

بســبب عدم وجود ما يردعها عن مواصلة 
ذلــك. وتابــع »نســتعد الآن لحماية بيت 
عائلة ســالم في الشــيخ جراح وهو الآخر 
مهدد بالهدم الفــوري وهناك بيوت أخرى 
على الطريــق يتربص بها خطــر الخراب 

والتخريب«.

على اسم طبيب صلاح الدين

يشــار الى أن الشــيخ جــراح هو أحد 
الأحياء التاريخية في القدس المبنية خارج 
أســوارها العثمانية، لا يعرف الراحة منذ 
نحو ثلاثة عقود ويجد نفسه اليوم مجددا 
أمــام حلقة قديمــة جديدة فــي وجه غول 
التهويد والتهجير مــن قبل جهات يهودية 
واســتيطانية تزّور التاريخ للســطو على 

الجغرافيا كما يؤكد ناشطون فيه.
فــي  جــراح  الشــيخ  حــي  ويســكن 
الشــرقية المحتلة لاجئون  القــدس  مدينة 
الميليشــيات  طردتهــم  فلســطينيون 
 1948 نكبة  خــلال  بلداتهم  من  الصهيونية 
كعائلة صالحية من قرية عين كارم في غرب 

القدس. 
وكانت الحكومة الأردنية قد توصلت في 
سنة 1956 إلى اتفاق مع وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشــغيل اللاجئين الفلســطينيين 

)الأونــروا(، قضــى بتوطــين 28 عائلــة 
فلســطينية من هؤلاء اللاجئين في القدس 
وتزويدها بالمســاكن، التي بنتها الحكومة 
الأردنية، على أن يتــم نقل ملكية العقارات 
تلقائياً إلى أســمائهم بعــد موافقتهم على 
التخلي عــن صفة لاجئــين، بحيث أصبح 
السكان، في سنة 1959، أصحاب عقاراتهم 
ونمت هذه العائــلات الـ 28 منذ ذلك الحين 
لتصــل إلــى حوالــى 72 عائلــة وكافتها 
بدعاوى  والتهجير  الهــدم  لخطر  تتعرض 
مــزورة وكاذبة بــأن الأرض تتبع لجهات 

يهودية ولمقام الحاخام شيمعون الصديق.
يشــار أيضا الى أن حي الشــيخ جراح 
الذي ســمي بذلك على اســم طبيب صلاح 
الديــن الأيوبي المدفــون في مقــام داخل 
مســجد تحــول فــي العقد الأخيــر لمحور 
ودولية  محلية  يســارية  حركات  احتجاج 
العرب  بعدما تحــول لنقطة احتكاك بــين 

والمستوطنين.
وكانت صحيفة »هآرتس« قد حملت عام 
2010  في افتتاحيتها بشــدة على المؤسسة 
إخلاء  بخصــوص  الحاكمة  الإســرائيلية 
منازل الشيخ جراح، وقالت إنه ليس هناك 
عاقل يقتنع بحق مطلق لليهود بالعودة لأي 
بيت في شرق القدس فيما لا يكتفي القانون 
الفلســطينيين  حق  بســلب  الإســرائيلي 
للعودة لمنازلهم في غرب المدينة بل يطردهم 

من منازلهم التي سكنوها 60 عاما.

صورة مصغّرة للصراع الكبير

الفلسطينيين  وتعتبر جرائم هدم منازل 
في القدس حلقة في مسلسل الصراع الكبير 
الدائر على فلسطين منذ قرن ونيف، فعائلة 
صالحية اقتلعت من قرية عين كارم في نكبة 
1948 وتجد نفســها اليــوم مقتلعة مجددا 
وأمام نكبة جديــدة تنفذها بلدية الاحتلال 
المدعومة مــن ائتلاف حكومي إســرائيلي 
مدعوم مــن قائمــة عربية)الموحدة( وفي 
المقابل فإن ربــة البيت هي ليطال تســور 
الصالحيــة ســيدة يهودية، وهــي زوجة 
زوجها  مــع  هبّت  وقد  الصالحيــة  محمود 
وأولادهــا كاللبوءة دفاعا عن بيتها كما أكد 
المتضامنون مع العائلة وبعضهم من اليهود 
ممن تحصنوا داخل البيت وعلى ســطحه 
في برد قــارس وهذا من الصــور النادرة 

وربما الغريبة للصراع.

اقتلعت من عين كارم في نكبة 1948 وشاركها متضامنون يهود دفاعا عن بيتها الثاني

هدم منزل عائلة صالحية في الشيخ جراح: صورة صغيرة ونادرة للصراع الكبير

مجموعة من الشباب اليهودي الذين يعارضون هدم المنازل ويقفون ضد الأبارتايد الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

التهدئة  تنشــط حاليــا اتصــالات وســطاء 
للتوصل إلى آلية تســمح بالبدء السريع بعمليات 
إعادة الإعمار للمنازل والبنى التحتية التي دمرت 
خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة. 
ودفع موســم الشــتاء الحالي، وما رافقه من 
زيــادة العبء الملقى علــى العوائــل التي فقدت 
منازلها في تلــك الحرب، وكذلك زيادة المشــاكل 
الناجمة عن عمليات تصريف مياه الأمطار وغرق 
الكثيــر من المناطــق خلال المنخفضــات الجوية، 
بســبب تضرر شــبكات البنــى التحتيــة جراء 
القصف، بالوســطاء للتحرك بناء على رســائل 
وجهــت إليهم من فصائــل المقاومة بغــزة، التي 
أنذرت ســابقا بالتحــرك الميداني علــى الأرض، 
ســواء بالوسائل الشعبية أو المســلحة، من أجل 

إنهاء معاناة سكان غزة. 

مشاريع قطر في غزة

وعلاوة علــى الزيارة التي يقوم بها الســفير 
محمد العمــادي، رئيس اللجنــة القطرية لإعمار 
غزة، لقطاع غزة، التــي بدأت ليل الثلاثاء، بهدف 
بحث هذا الملف، وكذلك المشاريع التي تبنيها قطر 
في غزة، كان وفــد أمني مصري يــزور تل أبيب، 
وبحث هناك علاوة على ملفــات مصرية خاصة، 

ملف غزة والإعمار وصفقة تبادل الأسرى. 
والتقى برئيس حركة حمــاس في غزة يحيى 
السنوار، بحضور عدد من قادة الحركة، ولم تذكر 
حماس أي تفاصيل عما بحث في اللقاء، غير تقديم 
السفير العمادي التعازي للســنوار بوفاة والده 

وشقيقته. 
ويتردد أنه التقى قبل دخوله غزة مســؤولين 
إســرائيليين لبحث عدة قضايــا تتعلق بالحفاظ 
على حالــة الهــدوء القائمــة، ومنــح المزيد من 

التسهيلات الاقتصادية لغزة. 

ويدور الحديث في هذا الشــأن، حول رســائل 
المقاومة، دعت  جديدة وجهتها حماس وفصائــل 
خلالها للإسراع في تنفيذ مشــاريع الإعمار، بعد 
مضي ثمانية أشــهر على انقضاء الحــرب، إذ لم 
يتم بناء أي من المنازل المدمرة بشــكل كامل حتى 

اللحظة.
 وجددت خلال الرسائل التي وجهت للوسطاء، 
رفضها لمحــاولات التأجيل القائمــة حاليا، حيث 
أعادت التذكير بتهديدات سابقة بالتحرك الميداني 

لدفع الاحتلال تجاه تسهيل مهمة الإعمار. 
ما علمتــه »القدس العربي« أنــه قدم لفصائل 
المقاومــة بغزة، ملخــص من الوســطاء يتضمن 
شــرحا حول الأمــوال المرصودة لهــذه العملية، 
ويحتــاج وصولهــا إلــى موافقات إســرائيلية، 
وتنسيق مع السلطة الفلسطينية، من أجل صرفها 
للمتضررين، وهي أموال تضاف إلى تلك الموجودة 
حاليا لــدى وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
»الأونروا« والمتوقع أن تصرف قريبا، لتمثل بذلك 

انطلاق أولى عمليات الإعمار. 
وفي محاولة لتهدئة الوضع خلال الأســبوعين 
الماضيــين، جرى توزيــع مســاعدات مالية على 
أصحاب المنازل التي تعرضت لضرر طفيف وضرر 
بليــغ، يصعب الســكن فيها، ليتمكــن ملاكها من 
إعادة ترميمها بعد أن نال منها القصف الإسرائيلي 

العنيف خلال الحرب الأخيرة. 
المقاومة بغزة لهذه  ورغم استحســان فصائل 
الخطوة التــي نفذتها »الأونــروا« إلا أنها طالبت 
بعد ما لحق بغزة من حــوادث غرق طالت الكثير 
من المناطق، وحدوث انهيارات جديدة في شوارع 
طالها القصف الإســرائيلي، بضرورة الإسراع في 

تنفيذ مشاريع الإعمار الكبرى. 
والجدير بالذكر أن دولة قطــر تعهدت بتقديم 
مبلغ مالي كبير قدره نصــف مليار دولار من أجل 
إعمار غــزة وتنفيذ مشــاريع أخــرى مهمة، كما 
أعلنت مصر بعد الحــرب عن التبرع بمبلغ مماثل، 
يشــمل إزالة الدمار الذي خلفته الغارات وتعبيد 
طريق ساحلي، وبناء ثلاث مدن سكنية، وإنشاء 
الكباري لتخفيف أزمة الســير، غير أن المشــاريع 

الكبرى هذه لم يجر تنفيذهــا بعد، خلافا لتوقيع 
مصر بعد إزالة ركام الحرب، اتفاقا لتعبيد الطريق 

الساحلي شمال قطاع غزة.  
وحســب مصادر مطلعة، فإن هناك أيضا أموالا 
»إجراءات  تنتظــر  الكويــت،  دولة  بهــا  تبرعت 
إدارية« من أجــل صرفها علــى المتضررين لبناء 
منازلهم، ضمن خطة تشمل توزيع المتضررين، كما 
الحرب الســابقة على الدول المانحة، فيما ستوكل 
بعض الدول مهمة التوزيع والإعمار لوكالات الأمم 

المتحدة »الأونروا« و البرنامج الإنمائي. 
وستكون جهود الوســطاء الخاصة بالإعمار، 
مترافقة مع تلك التحركات التي يقودونها من أجل 
تطوير تفاهمات التهدئة القامة حاليا بين الفصائل 

الفلسطينية وإسرائيل. 

زيادة تصاريح العمال

ويجــري النقاش حاليا عبر الوســطاء، حول 
زيادة عدد تصاريح العمال التي تمنحها سلطات 
الاحتلال لسكان غزة، بوصول العدد من 10 آلاف 
عامل، إلى 20 ألفا على الأقل، وهي خطوة في حال 
تحققت فإن من شــأنها أن تخفف من حجم الفقر 

والبطالة في قطاع غزة. 
أيضا  يجري  أنــه  العربي«  »القــدس  وعلمت 
البحث مــن قبل الوســطاء، في دفع إســرائيل 
لإدخال تســهيلات اقتصادية، تشــمل تســهيل 
العمل على المعابر، بإدخال أصناف سلع جديدة، 
إلى جانب تســهيلات تخص عملية الإعمار، بعد 
تثبيت قرار عــدم ربط العملية بملف صفقة تبادل 

الأسرى. 
وحســب المصادر، فإنه في حال سارت الأمور 
بالشــكل المعتاد، ودون أي تعقيدات إسرائيلية، 
ســيصار قريبا لإصدار تصاريح جديدة تســمح 
لعمال غــزة بالانتقــال للعمل داخل إســرائيل، 
حاصة وأن كلام الوسطاء الأخير يشير إلى ذلك. 

وأعلن قبل أكثر من أســبوع، عن توقيع اللجنة 
القطريــة مذكرة تفاهم لتشــغيل محطــة توليد 
كهربــاء غزة بالغاز، في إطار اتفاق بين الشــركة 

المشــغلة للمحطة وســلطة الطاقة الفلسطينية، 
حيث ستتكفل قطر بتمويل المشروع، الذي يخفف 
مبدئيا أزمة الطاقة في غزة، سعيا لحلها بالكامل، 

وهو أحد مشاريع الإعمار الكبرى. 
وفــي هذا الوقت تقوم قطر بتوزيع المســاعدة 
المالية المخصصة لعشــرات آلاف الأســر المعوزة، 
بهدف تخفيــف الأزمة الاقتصادية فــي القطاع، 

ضمن مشروع بدأته منذ العام 2018.
وكان العمادي قام خلال زيارته الماضية لغزة، 
اشــتملت  القطاع،  في  اجتماعات  سلســلة  بعقد 
قيادة حركة حماس ومسؤولين آخرين لهم علاقة 
بملفات الإنشــاء والمســاعدات، كما عقد لقاءات 
أخرى مع مســؤولين في تل أبيب، ضمن مساعي 

التهدئة ودفع مشاريع الإعمار قدما. 

ووقتها قال إن دولة قطر تبــذل جهوداً كبيرة 
مع كل الأطراف لضمــان تثبيت وقف إطلاق النار 
وعدم تجــدد التصعيد، مؤكدا حــرص قطر على 
كافة  على  للفلســطينيين  الدعــم  تقديم  مواصلة 

الأصعدة وبالتعاون مع مختلف الجهات. 
كما أكــد يحيى الســنوار خــلال اللقــاء مع 
العمــادي، على تمســك كافــة القــوى الوطنية 
بضرورة تنفيذ التفاهمــات وفتح المعابر وتقديم 

التسهيلات اللازمة على كل المستويات. 
وفي إطــار التحــركات من المحتمــل أن يقوم 
وفد أمني مصري بزيارة لقطــاع غزة، على غرار 
الزيارات الســابقة، وآخرها الشهر الماضي، التي 
دامت لمدة يومين، للقــاء قيادة حماس والفصائل 
الفلســطينية، لبحث الملفات الخاصــة بالتهدئة 

وصفقة الأســرى، في ضوء نتائج اللقاءات التي 
عقدت في تل أبيب. 

وحاليــا يــدور الحديث ان إســرائيل جددت 
الطلب من الوسطاء بالعمل لدفع فصائل المقاومة 
للتهدئة في الضفة، لوقف الهجمات المسلحة التي 
تنفذ بشــكل متقطع في الكثير من مناطق التماس 
هناك، وأن يصبح الأمــر موازيا لحالة الهدوء في 

غزة. 
وكانت فصائــل المقاومة في غــزة أكدت على 
الضفة،  فــي  المقــاوم  الفعل  تصعيــد  ضــرورة 
للتصدي لاعتداءات الاحتلال والمستوطنين، التي 
تشــهد حاليا تصعيدا خطيرا، وأكدت على وجود 
اســتخدام »كل أدوات الكفاح« من أجل التصدي 

لكل المشاريع الاستيطانية والتهويدية. 

في انتظار تطورات إعادة الإعمار قريبا ومنح تسهيلات اقتصادية لسكان القطاع 

وسطاء التهدئة ينشطون لتطوير التفاهمات: العمادي يلتقي السنوار... وإسرائيل تطلب هدوء غزة مع الضفة

يحيى السنوار خلال اجتماعه مع محمد العمادي في المقر القطري في غزة

غزة ـ »القدس العربي«: 

الفلسطينية  المناطق  الوبائي في  الوضع  يســوء 
بشــكل يومــي، جــراء زيــادة أعــداد المصابــين 
بفيروس كورونا، وبالمتحــور الجديد من الفيروس 
»أوميكرون« خاصة مع زيادة إشــغال أسرة العلاج 

في المشافي. 
وبات أمر إشغال أســرة المشافي يقلق المسؤولين 
عن القطــاع الصحي، خاصة وأن الأمــر لا ينم فقط 
عن زيادة بعدد الإصابات، وإنما يعتبر مؤشــرا على 

ارتفاع نسبة الإصابات الخطرة بالفيروس. 
وبــدلا من تســجيل عشــرات الإصابــات ضمن 
النشــرة اليومية التي تصدرها وزارة الصحة، بات 
عدد الإصابات يســجل بالمئات ويفوق أحيانا حاجز 
الـ 1500 إصابة، وســط توقعات بأن يــزداد العدد 

بشكل خطير خلال الأيام المقبلة. 
ويقــول المتحدث باســم وزارة الصحة، الدكتور 
كمال الشــخرة، إن نســبة الإصابات اليومية التي 
تسجل رسميا لدى وزارة الصحة الفلسطينية ممكن 
أن تكون ثلاثــة أو أربعة أضعافها على أرض الواقع، 
لافتا إلى أن نســبة الإصابات أعلــى مما تظهر عليه 
النتائج، لان الكثير من المواطنين لا يتوجهون لسحب 

العينات وكذلك المخالطين. 
وأشــار إلى انه خلال الأسبوع المنصرم كان هناك 
ارتفاع في عدد الحالات بشكل نسبي، موضحا أنه في 
بعض المحافظات، وصلت نســبة الإصابات من كمية 
العينــات إلى 30٪.  ويؤكــد ان هناك توقعات لدى 
وزارة الصحة بأن تصل الإصابات الى ما بين 5 آلاف 
إلى 10 آلاف يومياً بفيروس »كورونا« ومتحوراته، 

خلال الأيام المقبلة. 
وحســب إعلان وزارة الصحة الأخير، فقد ذكرت 
أنه في الضفــة الغربية هناك 102 حالــة تعالج في 
المستشــفيات، بينهــا 63  تعالج في غــرف العناية 
المكثفــة، منهــا24  موصولــة على أجهــزة التنفس 
الصناعــي، وهو عدد يتوقــع ان يرتفع فــي الأيام  
المقبلــة، مع زيادة عدد الإصابــات في ظل التوقعات 

باستمرار ارتفاع المنحنى الوبائي في فلسطين. 
وفي غزة قالت الــوزارة إن إجمالي الحالات التي 
تحتاج لرعاية طبية في المشــفى بلغت 47، فيما يبلغ 

إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 36 حالة. 

وارتفعت الإصابات الجديدة بمتحور »أوميكرون« 
التي جرى اكتشافها في المناطق الفلسطينية إلى 700 

إصابة، موزعة على كافة المدن. 
وتخشــى الطواقم الطبية من عــدم قدرتها على 
التعامــل مع العدد الكبير مــن المصابين، خاصة وأن 
عدد المصابين الذي يجري الإعلان عنه بشكل يومي، 
لا يمثل إلا ما نســبته نحو 30 ٪ من العدد الحقيقي، 

بسبب عزوف غالبية السكان عن الفحص. 
وفي هذا الســياق، أكــد مدير عام المستشــفيات 
فــي وزارة الصحة ناجي نــزال، أن هنــاك ازديادا 
في حالات الإدخال للمستشــفيات بســبب الإصابة 
بفيــروس كورونــا، وهو أمــر يقول إنه أســفر عن 
زيادة عدد الحالات المدخلة للمستشــفيات، لافتا إلى 
أن طواقم الوزارة لا تزال قــادرة حتى اللحظة على 

استقبال المرضى. 
وأشــار إلى أن وزارة الصحــة وضعت خطة لمثل 
هذه الحالات، لافتــا إلى أنه في ظــل ارتفاع حالات 
الإصابــة، باتت كل المراكــز المخصصة لعلاج مرضى 

كورونا تهمل بشكل تام. 
 وأشار إلى ان نسبة إشــغال المستشفيات حالياً 
وصلت في مناطق حتى 80٪  ومناطق أخرى ما بين 
50 إلى 60٪، لافتا إلى أن الإشغال في العناية المكثفة 

هو ما بين 80 على ٪85. 
ورغم أن المســؤول فــي وزارة الصحــة قال إن 
المتحور الجديد »أوميكرون« يعد أخف من الســابق 
»دلتا« من ناحية التأثير على المريض، إلا أنه قال إن 

هناك بعض الحالات الصعبة نجمت عنه. 
وأكــد على ان إصابــة كورونــا للمطعمين تكون 
والانفلونزا  الرشــح  إلى  أعراضها  وتصل  بســيطة 
فقط، وأضاف »اما لغير المطعمــين فتكون الأعراض 
شــديدة« لافتا إلى أن نسبة ضئيلة جداً من المطعمين 

هم من احتاجوا الدخول للمستشفيات. 
وكانت لجنــة الوبائيات الوطنيــة قد بحثت في  
الوبائي  أيام مســتجدات الوضــع  اجتماعها قبــل 
وتطعيــم الجرعة الرابعــة ضد فيــروس كورونا، 
وتطعيم الأطفــال من عمر5- 11  عامــاً، إضافة إلى 

التوصيات للمرحلة المقبلة. 
وترأســت الاجتماع وزيرة الصحة الدكتورة مي 
الكيلة عبــر تطبيق »زووم« وأشــادت بدور اللجنة 
المهم في رسم السياســيات الوطنية لمواجهة جائحة 
»كورونا« لافتــة إلى أنه تم تطعيــم ما يقارب٪60  

من الفئة المســتهدفة في الضفة الغربية و30٪  من 
قطاع غزة، مؤكدة عدم وجود أي مشــاكل في توفير 

اللقاحات. 
وفي غزة، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة وصفتها 
بـ»المخيفة« بإصابــات كورونا، وتصاعد يثير القلق 
في المنحني الوبائي، مؤكدة دخول القطاع في موجة 
جديدة سريعة التفشي، وقالت إن قطاع غزة لا يزال 
يعاني من »سلالة دلتا« إلى جانب إصابات متزايدة 
بمتحور »أوميكرون« في الوقت الذي لم تتجاوز فيه 
نســبة المطعمين 30٪ من إجمالي السكان من الذين 
حصلوا فقط على الجرعة الأولى، فيما تقل نسبة من 

تلقوا الجرعة الثانية والثالثة كثيراً. 
وأشارت إلى أن »الكثافة السكانية« في قطاع غزة 
تجعله أكثر عرضة للدخول في موجة جديدة عنيفة 
لمتحــور »أوميكرون« بين المواطنين فــي فترة زمنية 
قصيرة قد تؤدي إلى شل المرافق الحياتية الأساسية 

للمواطنين. 
وحــذرت مــن التهاون فــي إجراءات الســلامة 
والوقاية، وذلك مع تدني نســبة التطعيم، وقالت إن 
التهاون وعــدم التطعيم يعدان عامــلان خطيران، 
لافتة إلى أن الدراسة التحليلية لإحصائيات الموجات 
الثلاث الماضية أشــارت إلــى أن 92٪  من الحالات 
المصابة كانت لغيــر المطعمين وأن 95٪ من الوفيات 

كانت لأشخاص غير مطعمين. 
وأعلنت أن خلية الأزمــة الخاصة بجائحة كوفيد 
19 وكافــة لجانها الاستشــارية والفنيــة في حالة 
انعقــاد دائــم لمتابعة تطــورات الحالــة الوبائية. 
وطالبت المواطنين بالاســتجابة لحمــلات التطعيم 
التــي تنظمهــا الصحة في المؤسســات الرســمية 
والمجتمعيــة والجامعــات والمدارس )فوق ســن 12 
عامًا( والسيدات الحوامل من أجل رفع نسبة المناعة 
أثبتت  والتي  الجائحــة  لمواجهة  المطلوبة  المجتمعية 

نجاعتها في الدول المختلفة. 
وطالبــت كافة مؤسســات المجتمــع والمواطنين 
بالالتزام بإجــراءات الســلامة والوقاية، من خلال 
ارتــداء الكمامــة والتباعــد الجســدي والمجتمعي 
وتهوية الأماكن والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، كما 
دعت المواطنين  لرفع نســبة المناعــة المجتمعية ضد 

الفيروس، وتلقي الجرعتين الثانية والثالثة. 
وفي خطوة هدفهــا دفع المواطنــين للتطعيم، قرر 

ديوان الموظفين وقف كافة خدماته عن غير المطعمين. 

وسط مخاوف من أن تؤدي الموجة الجديدة لشل المرافق الحياتية الأساسية 

الوضع الوبائي في فلسطين يتجه للأسوأ
ووزارة الصحة تتوقع وصول إصابات كورونا لعشرة آلاف يوميا

غزة ـ »القدس العربي«: 

كشــف تقرير إســرائيلي عن اقتــراب حكومة تــل أبيب من 
التوصــل إلى اتفاق توطــد بموجبه »العلاقات الاســتخبارية« 
مع دولة الإمارات العربية المتحــدة، التي قادت مؤخرا اتفاقيات 
التطبيع العربية المعروفة باسم »اتفاقيات أبراهام« وذلك بعدما 
أعلن عن مشــاركة البحرية الإسرائيلية في مناورة  عسكرية في 
المنطقة البحرية حول شــبه الجزيرة العربية، تشارك فيها عدة 

دول عربية. 
ونقلت هيئــة البث الإســرائيلية عن ســفير الإمــارات في 
واشنطن يوســف العتيبة، قوله إن العلاقات الأمنية بين بلاده 
وإسرائيل والولايات المتحدة ســتتوطد قريبًا خاصة في مجال 
الاســتخبارات. وأشــار إلى أن هذا الأمر مرده الهجوم الحوثي 
الأخير الذي اســتهدف عاصمة الإمارات أبو ظبــي بوم الإثنين 

الماضي. 
وحســب التقريــر الإســرائيلي، فــإن العتيبة أدلــى بهذه 
التصريحات خلال كلمة ألقاها أمام معهد الأبحاث اليهودي للأمن 

القومي الأمريكي في واشنطن. 
وخلال كلمته قدم العتيبة الشــكر لكل الدول التي استنكرت 

الهجوم الحوثي، بما في ذلك إسرائيل. 
وكانت جماعة الحوثي قد اســتهدفت العاصمة الإماراتية أبو 
ظبي، في هجوم هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب في اليمن قبل 

7 سنوات. 
وتمثل الهجوم الذي وقع الإثنــين الماضي، بإطلاق الحوثيين 
صواريــخ على بعض الأماكــن المهمة في أبو ظبــي، ومهاجمتها 
كذلك بطائرات مســيّرة، حيث أدى الهجــوم وقتها إلى انفجار 3 
صهاريــج لنقل المحروقات قرب خزانات إحدى شــركات النفط، 

وهناك اندلعت حرائق.
 وحســب ما كشف فإن الحوثيين اســتخدموا عددا كبيرا من 
الطائرات المســيّرة، التــي نفذت الهجمات عــلاوة  على إطلاق 

خمسة صواريخ.
 ويعتبــر هــذا الهجوم الأول الــذي تنفذه جماعــة الحوثي 
ضد الإمارات، حيــث كانت توجه ضربات مماثلــة إلى المناطق 
الســعودية، بما فيها العاصمة الرياض، في ظل اشتداد الحرب 
التي تشارك فيها كل من الســعودية والإمارات ضد الجماعة في 

اليمن. 
والجديــر بالذكــر أنه عقــب الهجوم عرض رئيــس حكومة 
الاحتلال نفتالي بينيت، تقديم دعم أمني واســتخباراتي لدولة 

الإمارات. 

وندد بينيت في رســالة وجهها لولي عهد الإمارات محمد بن 
زايد، بالهجوم، وجاء فيها »أدين بشــدة الهجمات الإرهابية في 
أبو ظبي التــي نفذها الحوثيون المدعومون مــن إيران، وأتقدم 

بأحر التعازي لأسر الضحايا الأبرياء«. 
وأكد خلال رســالته ان إســرائيل »ملتزمــة بالعمل مع أبو 
ظبي في المعركة المســتمرة ضــد القوى المتطرفــة في المنطقة، 
وســنواصل الشــراكة معكم لهزيمة أعدائنا المشتركين« معلنا 
أنه أعطى أمرا للمؤسســة الأمنية الإسرائيلية بتزويد نظيرتها 
في الإمارات بأي مســاعدة، يمكن أن تســاعد في الحماية من 

الهجمات المستقبلية. 
وعقب الرسالة عرضت جهات أمنية إسرائيلية على أبو ظبي 
المســاعدة في عمليات التحقيق في ملابسات الهجمات الحوثية، 
في إطار العمل على استخلاص العبر للحيلولة دون تعرض أبو 

ظبي  لهجمات مماثلة في المستقبل. 
كما بحــث محمد بن زايد، عقب الهجمــات الحوثية، مع وزير 
الدفــاع الأمريكي لويد أوســتين، التعاون العســكري والأمني 

ومجالات التنسيق الدفاعي بين البلدين. 
وفي هذ الســياق، كشــف النقاب عــن أن ســلاح البحرية 
الإســرائيلي سيشــارك بمناورة بحرية كبيرة تقودها الولايات 

المتحدة، وتضم 60 دولة، بما فيها دول عربية. 
 ومن المقرر أن تبدأ المناورة في نهاية الشهر الحالي، في المنطقة 
البحرية حول شــبه الجزيرة العربية، فيما ستُخصّص غالبيتها 

لأنشطة ووسائل غير معهودة في ساحات القتال البحرية. 
وحســب ترتيبات المناورة التي ستُجرى من 30 يناير/ كانون 
الثاني وحتى 17 فبراير/ شــباط المقبل، ستجلب عشرة أساطيل 

من طائراتها المسيّرة معها. 
وكانت الإمارات العربية المتحدة قد شاركت سابقا في مناورة 

بحرية مع كل من إسرائيل والأسطول الأمريكي الخامس. 
والجدير بالذكر أن الإمارات وقعــت قبل أكثر من عام اتفاقية 
تطبيع علاقات مع إسرائيل، لتدفع بعدها ثلاث دول عربية وهي 

البحرين والسودان والمغرب، لتوقيع اتفاقيات مماثلة. 
وتلى تلــك الاتفاقيات المعروفة باســم »اتفاقيــات أبراهام« 
توقيع العديد من الاتفاقيات ذات الشأن الاقتصادي والعسكري 
مع إســرائيل مع تلك الدول، التي خالفت فــي توقيعها اتفاقيات 
التطبيع مع إسرائيل، ومبادرة السلام العربية، وضربت القضية 
الفلســطينية في مقتــل، وكان من بين الاتفاقيــات التي وقعتها 
الإمارات اســتيراد بضائع تصنع في المســتوطنات الإسرائيلية 
المقامة على أراضي الضفة الغربية، في مخالفة واضحة لقرارات 

الشرعية الدولية، التي تؤكد عدم شرعية تلك المستوطنات. 

عقب الكشف عن مشاركة في مناورة بحرية قرب الجزيرة العربية 

الإمارات تكشف عن اقترابها من اتفاق
 لـ»توطيد العلاقات الاستخبارية« مع إسرائيل 

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تواصل مؤسســة الدراســات الفلســطينية اســتذكار 
شخصيات فلســطينية وعربية ارتبطت بالقضية الوطنية، 
آخرها الأديب المحامي وديع فارس البســتاني، وهو لبناني 
المولد وفلســطيني الإقامة والتوطن والهوى، وغادر مدينة 

حيفا بعد النكبة بقليل عام 1951.
وتقــول إنــه انتقل إلى فلســطين ليشــغل، بعد الحرب 
العالمية الأولــى، وظيفة في حكومة الانتــداب البريطاني، 
وذلك قبل أن يستقيل ويشــارك في نضال الحركة الوطنية 
الفلسطينية. افتتح مكتباً للمحاماة في مدينة القدس وصار 
يدافــع عن حقوق الفلاحــين العرب فــي أراضيهم. ولاحقا 
اســتقر في مدينة حيفا وعاش تحت الاحتلال الإســرائيلي 
خمســة أعوام قبل أن يقرر العودة إلــى لبنان؛ خلده أدبه، 
شعراَ ونثراً، وخصوصاً ترجمته عيون الأدب الهندي القديم 

عن الإنكليزية.
ولد وديع فارس البستاني في الدبيًة )قضاء الشوف( في 
لبنان عام 1888، زوجته روز ديمتري، أولاده: فؤاد ونعمان 

وفائز وليلى.

الجامعة الأمريكية في بيروت

حسب مؤسسة الدراسات الفلســطينية أكمل البستاني 
دراســته الابتدائيًة في الدبية، وانتقل بعدها إلى مدرســة 
سوق الغرب ثم التحق بالجامعة الأمريكية في بيروت ونال 
منها، سنة 1907، شهادة البكالوريوس في العلوم والآداب. 
عمل وديع البســتاني مدرًســا للُغة العربية فــي الجامعة 
الأمريكية في بيــروت بعد تخرجه لمدة ســنتين، وعيَن في 
أواخر ســنة  1909  ترجماناً ووكيــلًا للقنصلية البريطانية 
في ميناء الُحديدة في اليمن. اســتقال البستاني من منصبه 
وانتقل الى القاهرة، حيث عمل سكرتيراً في وزارة الأشغال 

العامة، وبدأ بترجمة مؤلفات شــعرية مــن الإنكليزية إلى 
العربيــة. وتعرّف فــي العاصمة المصرية إلى أبرز شــعراء 
مصر: أحمد شــوقي وحافظ إبراهيم وخليل مطران. انتقل 
البستاني سنة1911  إلى لندن لدراسة رباعيَات عمر الخيًام 
في مكتبة المتحف البريطاني، ونشرت دار المعارف المصرية 
ســنة 1912 الطبعة الأولى من هذه الرباعيات مترجمة إلى 
العربية، وكان البستاني أول ناقل لهذا الأثر الأدبي الفارسي 
الشهير. ســافر البستاني ســنة 1912 إلى الهند حيث مكث 
سنتين، تعرّف خلالهما على شاعر الهند الكبير طاغور ونقل 
بعضاً من شــعره إلى العربية. فرضت عليه ظروف الحرب 
العالمية الأولــى التنقل بين أماكن عدة فــي أفريقيا، إلى أن 
انتهى به المطاف في مدينة جوهانسبورغ في جنوب أفريقيا 

حيث أقام مدة سنتين.
عــاد ســنة 1916 إلى مصر وشــغل وظائف فــي وزارة 
الداخلية وفي سنة 1918، قدم إلى فلسطين وعُين مستشاراً 
للحاكم العســكري البريطاني. قاوم البستاني الصهيونية 
خلال عمله الرسمي واستقال ســنة 1920 ونفته السلطات 
البريطانية إلى بئر الســبع لاشــتراكه في الإضراب العام 

الذي اندلع في القدس تلك السنة.
وساهم البســتاني في تأســيس الجمعيات الإسلامية ـ  
المسيحية، بصفتها الشكل التنظيمي الأول للحركة الوطنية 
الفلســطينية المناهضة لسياســة بريطانيا الصهيونية، ثم 
انتخب في المؤتمر الوطني الفلسطيني السادس، الذي عُقد 
فــي مدينة يافا في حزيران/ يونيــو 1923، عضواً في الوفد 

العربي الفلســطيني الــذي قصد لندن لمفاوضــة بريطانيا 
لايجاد حل للقضية الفلسطينية.

واهتم بالعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، وحضّ على 
وحدة المســلمين والمســيحيين العرب ونظم قصائد عدة في 
بعض حفلات المولــد النبوي الشــريف، ودافع عن حقوق 
الفلاحــين العرب منعاً لتســرب أراضيهم إلى المؤسســات 
الصهيونية. زاول البستاني مهنة المحاماة بعد أن نال إجازة 
الحقوق من معهد الحقوق الفلسطيني في القدس سنة 1929.

مغادرة حيفا

دعم البســتاني ســنة 1936  الإضراب العــام والثورة 
المســلحة، وشــارك ســنة 1937 في أعمال المؤتمر القومي 
العربي الــذي عُقد في بلدة بلــودان الســورية. ولكنه ما 
لبث أن قــرر الابتعاد عن السياســة، والانــزواء في بيته 
للتفرغ لترجمة عيون الأدب الهنــدي القديم عن الترجمات 

الإنكليزية إلى العربية. 
وعنــد وقوع النكبــة في ســنة 1948، رفــض وزوجته 
مغادرة بيته فــي مدينة حيفا فاحتلته قــوات »الهاغاناه« 
العسكرية اليهودية، وأســكنت بعض أسر اليهود عنوة في 
شــقق العمارة التي بناها بنفسه، كما وضعته تحت الرقابة 

ومنعته من التحرك مدة طويلة. 
وعندما عجز البستاني عن تحمّل الظروف الجديدة التي 
حلّت عليه وعلى قومه بعد قيام دولة إســرائيل، قرر ســنة 

1953 العودة إلى لبنان.
كُــرًم البســتاني ســنة 1953 فــي حفل أقيــم في قصر 
الأونيســكو في بيروت بمناســبة صدور »المهبراته« العمل 
الأدبي الهندي الرائع، وقلّده رئيس الجمهوريًة آنذاك كميل 

شمعون وسام الاستحقاق المذهًب. 
توفــي وديع فــارس البســتاني في لبنان ســنة 1954، 
ودُفــن في مقبرة أســرته فــي الدبيّة، وهو أديــب ومحام 
وشــاعر وصحافي ومترجم من الطــراز الأول، عالي الهمّة 
وعزيز النفــس ومدافع صلب العود عن الحقوق العربية في 

فلسطين.

آثاره الأدبية

من آثاره: رباعيــات عمر الخيَام«. القاهرة: دار المعارف، 
1912  والانتداب البريطاني باطــل ومحال: حجج ووثائق 
في سبل حل المشكلة الفلســطينية«. بيروت، 1936، ديوان 

الفلسطينيات«. 
البشــائر 1946،رابندرانــات طاغــور«.  دار  بيــروت: 
القاهرة: مطبعة المعارف، 1950، المهبراته: الملحمة الهندوية 
كبرى الملاحــم العالمية« ـ  عرّبها شــعراً وديع البســتاني. 
بيــروت: جمعية متخرجي الجامعــة الأمريكية في بيروت، 
1952. وكذلك خمســون عاماً في فلســطين« بقلم فرنسيس 

إملي نيوتن، ترجمة وديع البستاني، 1948.
أوقف بيته لمطرانية الموارنة في عروس الكرمل.

ويوضح رئيس نادي حيفــا الثقافي المحامي وليد نقارة 
لـ»القدس العربي« أن الراحل البستاني أوقف منزله الكبير 
على ســاحل بحر حيفا لصالح مطرانيــة الموارنة من خلال 
عقد وقعه أمام المحامي الراحل حنا نقارة الذي كان تلميذه« 
منوها أن المنزل يقع أسفل مار الياس قريبا من مقام الخضر، 
وهو عبارة عن عمارة حجرية جميلة بين جبل الكرمل وبين 

البحر الأبيض المتوسط. 
وتابع« ترك وديع البســتاني نصوصا مهمة أثرت المكتبة 
العربيــات في عــدة بحور منها فــي الشــعر، إذ له ديوان 

فلسطينيات«.
ونوه لنقده اللاذع والمباشــر لكلّ ما هــو مخالف للروح 
الوطنيّة الفلســطينية والقوميّة العربية؛ وقد وقف ســدا 
حاســما تجاه كلّ مــن تعاون مــع الصّهيونيّــة، وعبّر عن 
عروبته الصّافية بأبيات وقصائد شــعريّة مميّزة. كما حذّر 
البســتانيّ من الارتماء في أحضان الحكومات الغربيّة لأنّها 
تعمل على ضمان مصالحهــا وليس لصالح القيم بخلاف ما 

تعلنه، ففي قصيدة تحمل عنوان »الخلافة العربيّة » قال: 
عـلـى الأتـراكِ أعلنّـا جـهـادًا  

 وبايعْنا الشّريفَ لـنـا خـلـيـفـة
أردْنـاهُ لملـكِ العـربِ قصـرًا 

ـمِّ الممــرّدةِ المنيـفـة  مِـنَ الشُّ
ولّما راحَ 'بيتُ الوعدِ' يُبنى 

 نقضْنا حُجدةَ القـومِ السّخيفـة
وقـمْـنـا حـولَهـا وبِـنـا سـؤالٌ 

 تُـردّدُهُ عقـيـدتُـنـا الضّعـيـفـة
أقصرًا في الهوا أمْ بيتَ شعرٍ 

 ستبني للشّريفِ يـدُ الحلـيـفـة
توفي وديع فارس البستاني في مثل هذا اليوم عام 1954 

عن 66 عاما ودفن في لبنان.

ولد وتوفي في لبنان )1888 ــــ 1954(

وديع فارس البستاني: لبناني المولد وفلسطيني الهوى والنضال
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رئيس الحكومة المغربية متفائل بقرب فتح الحدود

عزيز أخنوش: نعمل أكثر مما نتكلم
... وقيادي معارض: المواطنون تأثروا بالزيادات في أسعار المواد الاستهلاكية

الرباط ـ »القدس العربي«:
اختــار عزيز أخنــوش أن يكون أول حــوار إعلامي لــه منذ توليه 
رئاســة الحكومة المغربية، بعد انتخابات أيلول/ ســبتمبر الماضي، من 
خلال القناتين الرسميتين الأولى والثانية، حيث بُثّ حوار مسجل معه 
مساء أول أمس الأربعاء، خلافاً لما جرت به العادة مع رؤساء حكومات 
سابقين كانوا يتحدثون على الهواء مباشرة في الحوارات التلفزيونية.
ودافــع أخنوش عن فريقه الــوزاري الذي أكد أنه يعمل بانســجام 
وبروح جماعية، وقال إن شعار الحكومة الحالية هو الوفاء بالالتزامات. 
وردّ على الانتقادات الموجهة إليه بضعف التواصل مع المواطنين، قائلًا: 
"جئنا بوعــود انتخابية وبرامج قابلة للتنفيــذ. وانتظارات المواطنين 
كثيرة، وهم يريدون أن يلمســوا النتائج عوض كلام رئيس الحكومة". 
وتابع: "لا نتكلم كثيراً، لكننا نشتغل أكثر، وسنتواصل مع المواطن بكل 

شفافية كلما دعت الضرورة إلى ذلك". 
وأشــار إلى وجود كفاءات كبرى في الفريق الحكومــي، مثنياً على 
ما يطبع عمل هذا الأخير من اجتهــاد وعمل وجدية في معالجة الملفات، 

وأردف: "أنا مرتاح للعمل مع هذا الفريق".
كما دافع عــن قرار إغلاق الحدود الذي قال إنه كان صائباً وفي وقته 

لعدم وجود معرفة مسبقة بالمتحور الوبائي الجديد وتداعياته. 
أما بخصوص إمكانية فتح الحدود، فأعلن عزيز أخنوش أن الموضوع 
رهن الدراســة على طاولة الحكومــة، مبدياً تفاؤلــه لإمكانية وجود 
حل إيجابي في الأســابيع المقبلة أخذاً بعــين الاعتبار توصيات اللجنة 

العلمية، وقال: "لا يمكن للحدود أن تبقى مغلقة". 
وأقر بكون السياحة المغربية تضررت من الإغلاق، معلناً أن الحكومة 
أعدت مخططاً استعجالياً لإنقاذ القطاع، يشمل معالجة إشكاليات أجور 
العاملين والضرائب وتأجيــل القروض وصندوق الضمان الاجتماعي، 

حيث جرى وضع مبلغ ملياري درهم لتأهيل القطاع السياحي.
أما بخصوص نســبة التضخم في المغرب، فاعتبــر رئيس الحكومة 
المغربية أنهــا قليلة ومتحكم فيها، وأن النســبة أقل مما هو موجود في 

الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وتركيا.
وقلل من مشــكلة غلاء الأســعار، معربــاً عن اعتقاده بــأن القدرة 
الشــرائية للمواطن لم تمس، وقال إن الزيادات الموجودة حالياً ظرفية 
واقتصرت على مواد محدودة، ونتمنى أن تستقر خلال مارس أو أبريل 
المقبلين. وأشار إلى أنه جرى ضخ 17 مليار درهم في "صندوق المقاصة" 
لدعــم مواد أولية، كما نفــى وجود أي نية لإصلاح هــذا الصندوق في 

الظروف الحالية المرتبطة بتداعيات الجائحة.
وتحدث عن الورشــة الاجتماعية التي تنخرط فيها البلاد، قائلًا إنها 
سلسلة حلقات متواصلة لأكثر من 20 سنة بإشراف ملكي مباشر. وذكر 

أنه سيســتفيد من التغطية الصحية 11 مليون فرد مــن مهن مختلفة، 
مشــيراً إلى أن الدولــة الاجتماعية فــي المغرب تولــي عناية قصوى 
للرأســمال البشــري، وتقوم على ركائز ثلاث هي الصحــة والتعليم 

والشغل. 
ثم تطرق رئيــس الحكومة إلى الحوار الاجتماعــي الذي انطلق مع 
نقابات التعليم، معلناً أنه ســيلتقي قيادات النقابات لمأسسته؛ لينتقل 
بعد ذلك إلى الحديث عن مشــروع "أوراش" الذي يهم تشغيل 250 ألف 
شــاب على مراحل في مختلــف الأقاليم. واعتبر هــذه المبادرة "فرصة 
لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز انعكاسات الأزمة الوبائية على الأفراد 

وعلى الشركات". 
من جهة أخرى، نفــى عزيز أخنوش وجود أي خــلاف بين مكونات 
الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية )التجمع الوطني للأحرار، 

الأصالة والمعاصرة، الاســتقلال(، وقال: "الأغلبية الحكومية منسجمة 
عكس ما يقال، الكل متجه نحو دعم هذه التجربة، وهناك تنسيق جدي 
بيننا، وقد أنجزنا ميثاق الأغلبية". وأفاد أنه جرى طي الخلاف مع نور 
الدين مضيان، رئيس فريق حزب "الاستقلال" في مجلس النواب الذي 

سبق أن وجه انتقادات للحكومة داخل قبة البرلمان. 
أمــا بخصوص كيفيــة التعامل مع أحــزاب المعارضة، فقــال: "إننا 
نســتمع لهم، فنحن حكومة للجميع، أغلبية ومعارضة، ولدينا علاقات 
طيبة معهم. أحزاب الاتحاد الاشــتراكي والحركة الشــعبية والاتحاد 

الدستوري أصدقائي".
وقال رئيس الحكومة: "لم أكن أنتظر أن يحل حزب العدالة والتنمية 
في المرتبة الأولــى أو الثانية فــي الانتخابات التشــريعية الأخيرة". 
وأضــاف: "بكل صراحــة، النتيجة التــي حصل عليها حــزب العدالة 

والتنمية كانت هي مفاجأة المواطن".
وأوضح أن "رئاســة الحكومة لديها فريق يتابــع جميع الانتقادات 
والمســتجدات على مواقع التواصــل الاجتماعي، طبعــاً توجد بعض 

الانتقادات الجدية، وأخرى اعتدنا عليها".
وجوابــاً على ما يطبع جلســات البرلمــان من ارتبــاك وأخطاء في 
طرح الأســئلة من طرف بعض النواب الجدد، قــال أخنوش مدافعاً أن 
"الناس صوتت علــى البرلمانيين الذين نراهم اليوم، ولم يأتوا ليغيروا 
وجوههم"، وأوضح أنــه "طبيعي وقوع ارتبــاك للبرلماني في البداية" 
وأشــار إلى أنه هو نفســه كان مرتبكاً لما ولج البرلمان كوزير لأول مرة. 
وأعرب عن يقينه بأن البرلمانيين الشباب ممن شوهدوا وهم يتلعثمون 
في طرح الأســئلة، ســيمتلكون جرأة وطلاقة فــي الحديث خلال آخر 
الولاية البرلمانية. وقال إســماعيل العلــوي، القيادي في حزب "التقدم 
والاشــتراكية" المعارض، إن هناك ضعفاً فــي التواصل لحد الآن داخل 
الحكومة. وتســاءل: هل هــذا ناتج عن إرادة في عــدم تحمل الوعود؟ 
كما توجد أخطاء في التواصل مع المواطنين على مســتوى الوباء الذي 
نحياه". ولفت إلى أن "الخطأ في التواصل امتد إلى مســتويات أخرى، 

مثل أسعار المحروقات التي أخذت ترتفع باستمرار".
وأبــرز المتحدث ذاته في تصريح لموقع "تيلكيــل عربي" أنه "كان من 
الضروري في اعتقادي توضيح الحكومــة لهذا الأمر لجميع المواطنين، 
لأنهم يتأثرون بشكل مباشر وغير مباشر بهذه الزيادات، وتنعكس على 
أسعار الخبز والخضر واللحوم، كل هذا أمر مهم، وغير مريح بالنسبة لما 

قد يحصل من توتر اجتماعي".
وأضاف القيادي نفســه أن "أهم وعد هو المتعلق ببرنامج )أوراش(. 
شــخصياً دائماً كنت أنــادي بالخوض في مثل هــذه العمليات، طبعاً، 

بطريقة مختلفة عما اختارته الحكومة الحالية".
وأوضــح الوزير الأســبق أن "الفكرة في حد ذاتها تفرض نفســها، 
وإذا أردنا أن نجنــب وطننا كارثة اجتماعية لا بد من الاســتجابة إلى 
المطالب الضمنيــة التي خلفتها جائحة كورونا التي تضرر منها عدد من 

المواطنين".
وأبــرز أن "هناك أوراشــاً كبرى نحن فــي حاجة إليهــا، مثلًا على 
مستوى محاربة الأمية والنقل كخلق خطوط جديدة للسكك الحديدية، 
لا سيما وجود اقتراحات من طرف بعض الدول لمساعدة المغرب في هذا 
المشروع". وتابع: "في اعتقادي، هذا هو الوعد الأهم، هناك وعود أخرى 
لا يتم التأكيد عليها، بما يجعلنا نظن أنها سترى النور لكن بشكل بطيء 

جداً".
وشــدّد على أن "الحكومة عليها تحمل مسؤوليتها كاملة في محاربة 
الأمية، والمغرب يضيع في نقطة بالناتج الداخلي الخام كل سنة نتيجة 

آفة الأمية، وما يترتب عنها من مخلفات اجتماعية كثيرة".

زعيم »الاتحاد الاشتراكي« المغربي في مواجهة 18 دعوى قضائية وبرلمانيو الحزب يناشدونه الترشح لولاية ثالثة
الرباط – »القدس العربي«

من عبد العزيز بنعبو:

فاضت الخلافات بين أنصــار الولاية الثالثة لإدريس 
لشــكر، الكاتــب الأول )أمين عام( "الاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشعبية"، وبين الرافضين لترشح زعيم "الوردة" 
لمواصلة قيادة الحــزب، لتصل إلى ردهــات المحاكم من 
خــلال رفع 18 دعوى قضائية تهم بالأســاس الترتيبات 
الخاصــة بالمؤتمر الحادي عشــر المقــرر تنظيمه أواخر 

الشهر الحالي. 
الرقــم 18 لم ينفــع المعارضين لإدريس لشــكر، حيث 
أصدر برلمانيو الحــزب بغرفتي البرلمان المغربي )مجلس 
يناشدون  مشتركاً  بياناً  المستشارين(،  ومجلس  النواب 
من خلاله زعيم "الاتحاد الاشــتراكي" الترشــح لولاية 
ثالثــة. البرلمانيون باســم "الاتحاد الاشــتراكي" الذين 
نالوا أصوات الناخبين في الاستحقاقات الأخيرة، جاءت 

بهم صناديق الاقتراع وفق ما هندســته القيادة الحالية 
فــي حملتهــا الانتخابية، وكانــت النتيجــة أن تنافس 
الحزب الذي يتخذ من "الوردة" شــعاراً له على المراتب 
المتقدمة في قائمة الأحــزاب الكبرى، حيث حل رابعاً بما 
مجموعه 35 برلمانياً، مباشــرة خلف أحــزاب التحالف 
و"الأصالة  للأحرار"  الوطني  "التجمع  الثلاثة:  الحكومي 

والمعاصرة" و"الاستقلال".
ولعل هذا هــو الدافع الأول والأســاس الذي جعلهم 
يوجهون مناشــدة لإدريس لشــكر حتى يترشح لولاية 
ثالثــة، مؤكدين اصطفافهــم إلى جانــب الكاتب الأول 
)الأمين العام( للحزب، معبرين عن دعمهم له في المؤتمر 
المقبل.  ودعا بيان فريقي "الاتحاد الاشــتراكي" بمجلس 
النواب والمستشــارين، لشــكر، إلى التراجع عن قراره 
الســابق والقاضي بعدم الترشــح لولاية ثالثة لقيادة 
الحزب، حيث تم التأكيد على أن المؤتمر "وحده صلاحية 

اتخاذ القرار، وانتخاب قيادته المقبلة".
وسجل برلمانيو الحزب المعارض، "بارتياح كبير الجو 

المســؤول والهادئ، الذي يطبع تحضيــر الاتحاد لعقد 
المؤتمر الوطني الحادي عشر". وفي السياق ذاته نوهوا 
بحصيلة قيادة حزبهــم ووصفوها بـ"الإيجابية"، وذلك 
منذ المؤتمر العاشــر فــي عام 2017، مــا مكّن الحزب من 
تحقيق نتائج إيجابية في الانتخابات الأخيرة، وتعزيز 

تموقعه السياسي في المشهد المغربي.
أمام هذا المســتجد الداعــم لإدريس لشــكر من أجل 
الترشــح لولاية ثالثة، يبرز مســتجد آخــر وهو إرجاء 
المحكمــة الابتدائية )درجة أولى( فــي الرباط النظر في 
18 دعوى قضائية مرفوعة ضد لشــكر بسبب الترتيبات 

الخاصة بالمؤتمر المقبل.
المعارضــون إلى جانب المرشــحين لقيــادة "الاتحاد 
الاشــتراكي"، طرقــوا بــاب المحكمة وأجلــت النظر في 
قضاياهــم إلــى 24 مــن كانــون الثاني/ ينايــر، حيث 
ســتخصص جلســة للبث في القضايا التي بلغ عددها 
18 المرفوعــة ضد لشــكر. وكان أول أمــس الأربعاء 19 
كانون الثاني/ يناير، موعــد قرار المحكمة بتأجيل النظر 

في القضايا الاســتعجالية ســالفة الذكر وتحديد موعد 
لاحــق للبت فيها تباعاً.  وتوزعــت القضايا 18 بين طعن 
محمد بوبكري المرشــح لقيادة "الاتحاد الاشتراكي" في 
التعديلات التي أُدخلتْ على قوانين الحزب، وبين دعوى 
أخرى لرشــيدة أيت حمي وهي عضــو المجلس الوطني 
للهيئة الحزبية، تطالب فيها بإبطال اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر. أمــا باقي القضايا فهي عبــارة مطالب بتأجيل 
المؤتمر، على اعتبار أن رئاسة "المجلس الوطني" للحزب 
لم توجه إليهم الدعوة لحضور آخر دورة للمجلس التي 

شهدت إدخال تعديلات على قوانين الحزب.
ووفق ما تناقلته منابر إعلامية مغربية، فقد تم تأجيل 
النظر في هذه القضايا، بنــاء على التماس دفاع الكاتب 
الأول )الأمــين العام( لحزب الاتحاد الاشــتراكي، الذي 
طلب ذلك إلى حين الاطلاع على الوثائق والمستندات التي 

تضم معاينات تقدمت بها رشيدة أيت حمي.
كما أن القاضية التي ترأســت الجلســة والمكلفة بهذه 
الدعاوى سجلت ملاحظة أن بعض المشتكين لم يدلوا بما 

يفيد "الصفة والمصلحة"، لتدعم هذه الملاحظة مع ملتمس 
دفاع لشــكر قرار تأجيــل النظر فيها إلــى 24 من كانون 

الثاني/ يناير الحالي.
في ســياق متصل، أنهى "الاتحاد الاشــتراكي للقوات 
الشــعبية" واحدة من المحطــات المهمة من أجــل انعقاد 
المؤتمر الحادي عشر، حيث تمكّن الحزب من الانتهاء من 
اختيار المؤتمرين عن الأقاليم الذين سينوبون عن باقي 

القواعد في اختيار القيادة الجديدة. 
وجرى حصر عدد المؤتمرين فــي 1100 مؤتمر، جلهم 
ســيختارون قيادة الحزب عن بعد، فيما سيحضر لمكان 
انعقاد المؤتمــر في مدينــة بوزنيقة )35 عــن العاصمة 
الربــاط( في حــدود 100 عضــو، بالنظــر للإجراءات 
التي فرضتها الســلطات للوقاية من فيــرس "كورونا". 
الكتابة الأولــى )الأمانة العامة(  ويتنافس على منصب 
7 مرشــحين هم: إدريس لشكر وحســناء أبو زيد وعبد 
الكريم بنعتيق وشــقران أمام ومحمــد بوبكري وطارق 

سلام ومجيد مومر.

برلمانيون مغاربة يطالبون بوريطة بإطلاعهم 
على نتائج المباحثات مع المبعوث الأممي إلى الصحراء

الرباط ـ »القدس العربي«:
دعــا رشــيد حمونــي، رئيــس فريــق حــزب التقدم 
والاشــتراكية المعارض في مجلس النواب، رئيســة لجنة 
الخارجيــة، إلى عقــد اجتمــاع بحضور وزير الشــؤون 
الخارجية ناصر بوريطة، للتداول في نتائج جولة المبعوث 
الشــخصي للأمين العــام لــلأمم المتحدة إلــى الصحراء 

المغربية. 
ويأتــي هذا الاســتدعاء عقــب إجراء ناصــر بوريطة 
مباحثات مع ستافان دي ميستورا، وذلك بحضور السفير 
الممثل الدائم للمملكــة المغربية لدى هيئة الأمم المتحدة عمر 

هلال، وفق ما أوردت صحيفة "بيان اليوم".
واندرجت الزيارة الإقليميــة للمبعوث الأممي في إطار 
تنفيذ قــرار مجلس الأمن رقــم 2002، المعتمــد بتاريخ 29 

تشــرين الأول/ أكتوبــر 2021، الذي جددت فيــه الهيئة 
التنفيذيــة للأمم المتحــدة دعوتها لكل الأطــراف مواصلة 
مشاركتهم في مسلسل الموائد المستديرة بروح من الواقعية 
والتوافــق، من أجــل الوصول إلى حل سياســي وواقعي 

وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق. 
وجدد الوفد المغربي خلال هــذه المباحثات التأكيد على 
أســس الموقف المغربي، كما ورد في خطابي العاهل المغربي 
محمد السادس بمناســبة الذكرى الـ 45 والـ 46 للمسيرة 
الخضــراء، حيث أكــد التزام بــلاده باســتئناف العملية 
السياســية تحت الرعاية الحصرية لهيئــة الأمم المتحدة 
للتوصل إلى حل سياســي على أســاس المبادرة المغربية 
للحكــم الذاتــي، وفي إطار مسلســل الموائد المســتديرة، 
والبوليســاريو  المغــرب  الأربعة:  الأطــراف  وبحضــور 

والجزائر وموريتانيا. 

صورة مأخوذة من الشاشة للحوار التلفزيوني مع رئيس الحكومة المغربية

من اهتمامات صحف الرباط: مطاردة أموال المؤثرين المغاربة
 وضغوط حزبية لتعيين أقارب في الوزارات

الرباط ـ »القدس العربي«:

ســلطت صحف مغربية، أمس الخميس، الضوء على قضايا محلية تنوعت ما بين مطاردة 
أموال المؤثرين المغاربة على شــبكات التواصل الاجتماعي، ووجود ضغوط حزبية من أجل 

تعيين أقارب في دواوين وزارية، فضلًا عن شن حملة ضد أصحاب الكلاب الخطرة.
وكتبت صحيفة "الصباح" أن الدخل الشهري المغربي للمؤثرين على الشبكات الافتراضية، 
والــذي يتجاوز 200 ألــف درهم مغربي )21 ألــف دولار أمريكي(، يدفع الشــركات الدولية 
المتخصصة إلى تقديم خدماتها لهم للاحتفاظ بجزء من هذا الدخل في الخارج، أو الاســتثمار 
في العقارات في بعض البلدان الأوروبية التي ترغب في تنشيط هذا القطاع. ونتيجة لذلك، لا 
يســتفيد المغرب من أرباح "مصدري الخدمات" الذين يقتضي القانون توطين مكاسبهم المالية 
في المملكة في غضــون 90 يوماً. وأفادت الصحيفة أن مكتب الصــرف رفع النقاب عن وجود 
حسابات بنكية وعقارات سرية في الخارج باسم المؤثرين، وأن السلطات الضريبية أخطرت 

الأطراف المعنية لتسوية أوضاعهم.
صحيفــة "الأخبار" تحدثت عن الحــرب الداخلية الجارية داخل حزب "الاســتقلال" منذ 

انضمامــه إلى الأغلبية الحكومية، من أجل الظفر بمناصب المســؤولية. وقالت إن نور الدين 
مضيــان، رئيس الفريق البرلمانــي للحزب في مجلس النواب، يمــارس ضغوطاً على الأمين 
العــام، نزار بركة، من أجل تعيين مقربين منه في دواوين الوزراء الاســتقلاليين، ومن بينهم 
ابن شقيقه زكرياء مضيان، الذي ضغط لتعيينه مستشاراً في ديوان بركة في وزارة التجهيز 

والماء. 
وأضافــت أن مضيان حــاول منذ بداية الولايــة الحكومية ممارســة المعارضة من داخل 
الأغلبية الحكومية، عندما تدخل في جلســة مناقشــة البرنامج الحكومي، كرد فعل منه على 
عدم اســتوزاره، ما أثار غضباً داخل الفريق الاســتقلالي الذي يعرف انقساماً كبيراً، كما أن 

"التيار" لا يمر بينه وبين قياديين بارزين انتخبوا أعضاء في مجلس النواب. 
صحيفــة "بيان اليوم" تطرقت إلى الحملة التي تقوم بها ســلطات مدينــة الدار البيضاء 
بحثاً عن أنواع الكلاب المصنفة "خطيرة"، وتابعت أن إحدى هذه الحملات اســتهدفت "سوق 
القريعــة"، حيث طُلب من بائعي ومالكي الكلاب إبراز مســتندات الملكية والســجل الصحي 
لكلابهم. وأشارت إلى أنه جرت مصادرة عينات من الأنواع المحظورة التي كثيراً ما تستخدم 

من لدن اللصوص في اعتداءاتهم، ويمكن أن تسبب إصابات تؤدي إلى إعاقة دائمة.

– »الأناضول«: يشــهد المغرب منذ  ■ وجــدة 
أكثر من شــهر، حالة جدل حاد إثر شبهات بتورط 
أســاتذة جامعيين فــي قضايا "ابتــزاز وتحرش" 
ضحيتها طالبات، داخل أروقة جامعات في البلاد.

وتفجــر الملف، أوائــل كانون الأول/ديســمبر 
الماضــي، عندما تــداول طلبة في كليــة الاقتصاد 
والقانون في مدينة سطات )غرب( محادثات عبر 
تطبيق التراسل "واتساب"، بين أستاذ وزميلة لهم، 
جرى الحديث أنه قام بابتزازهــا مقابل حصولها 
على نقاط )درجات(. جرّت تلك الواقعة 5 أساتذة 
"التحــرش، والتحريض على  القضاء بتهــم  إلى 
الفساد، والتمييز بسبب الجنس، والعنف في حق 

نساء من قبل أشخاص لهم سلطة عليهن".
وبعد نحو شــهر من هــذه الواقعــة، تفجرت 
قضية أخرى بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 
بوجدة )شمال شــرق(، بنفس الطريقة، والمشتبه 
فيها أســتاذ. وبالتزامن مع واقعة مدرسة وجدة، 
تقدمت طالبة بشــكوى ضد أستاذها بمدرسة فهد 
للترجمة بطنجة )شــمال غرب(، بدعوى اطلاعها 

على محتوى إباحي.

 في قلب الزوبعة

وجدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 
بعــد واقعة وجــدة، نفســها أمام ملفــات كبيرة 
وغضب متنام وســط الطلبة وعموم الرأي العام، 

من تفجر قضايا الابتزاز داخل الجامعة.

وقال مصدر فــي الوزارة، رفض الكشــف عن 
هويته، إن الوزارة مباشــرة بعد هــذه الواقعة، 
اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات في مقدمتها 
توجيه رؤســاء الجامعات إلى وضع أرقام هاتفية 

للتبليغ عن وقائع التحرش، والأحداث المشابهة.
بعض الجامعات، إضافــة إلى الأرقام الهاتفية، 
وضعت بريــداً إلكترونياً خاصاً، كما هو الشــأن 
فــي جامعة محمد الأول في وجــدة، التي تتبع لها 
المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، وفق المصدر.

وأضاف المصدر أن الوزارة وجهت أيضاً بخلق 
خلايا )لجان( للاســتماع داخل الجامعات، تضم 
مختصــين تتعــدى مهامها إلى الاســتماع لمختلف 

الشكاوى المرتبطة ببيئة الحياة الجامعية.
داخلية  تحقيقــات  ســبقتها  التدابيــر  هــذه 
لوزارة التعليــم العالي، قادتها المفتشــية العامة 
في الوزارة، التــي وقفت على العديد من المعطيات 
المرتبطة بهذه الوقائع، وبالخصوص تلك المرتبطة 
بعــدم التجاوب مع الشــكاوى المقدمــة في وقت 

سابق، حسب المصدر.
وهــذا ما يؤكده قــرار داخلــي للوزير، وجهه 
لرئيس جامعــة محمــد الأول في وجــدة في 31 
كانون الأول/ ديسمبر الماضي، من جملة ما تضمنه 
توقيف الأستاذ المشتبه فيه، وإحالته على المجلس 
التأديبي، وإعفاء نائبة مدير المدرســة من مهامها، 
المرتبطة  الشــكاوى  رفضهــا  عن  واستفســارها 

بالتحرش الجنسي، ومطالبة المدير بالاستقالة.
وأبــرز المصدر أن وزيــر التعليــم العالي عبد 

اللطيف ميراوي، يســعى لتشــكيل لجنة تشرف 
على إعداد دليل حول التحرش الجنســي يرســم 
حدوداً بين الطلبة والأســاتذة، ويحمي الطالبات 
من جميع أنواع العنف، ويحمي أيضاً الأساتذة من 
أي استغلال أو رغبة في الإيقاع بهم والإساءة إلى 

سمعة الجامعة المغربية.
وأشــار إلى أن الوزير تســلم اقتراحاً بشــأن 
تشــكيلة هذه اللجنة قبل المصادقــة عليها، وعلى 
الأرجح ستضم أطرافاً من داخل الجامعات، وأيضاً 

فاعلين ونشطاء حقوقيين ونقابيين وجمعويين.

 تكسير التابو

مباشــرة بعد تفجر واقعة "ســطات"، تحركت 
الجهات القضائية وشرعت في التحقيقات اللازمة 
التي أفضت إلى ملاحقة الأســاتذة الخمسة بالتهم 

المنسوبة إليهم.
وأصدرت محكمة الاســتئناف بسطات، في 12 
كانون الثاني/يناير الجاري، أول حكم في القضية، 
أدانت فيه أســتاذ من الأســاتذة الخمسة بسنتين 
حبســاً نافذاً، بعد تقدم الطالبة المشــتكية بتنازل 
عن المطالــب المدنية وعــدم رغبتها فــي المطالبة 
بتعويض، فيما أجلت محاكمة بقية الأســاتذة، في 

جلسة الخميس، للمرة الثالثة.
وفي الوقت الذي تحركت الإجراءات القضائية 
في واقعة ســطات، يبقى الإجــراء المتخذ في حق 
الأستاذ المشتبه فيه في وجدة، يقتصر على توقيفه 

عن العمل، وإحالته على المجلــس التأديبي الذي 
تصدر عنه عقوبات إدارية.

وقالت غيتــة البراد، الناشــطة الحقوقية، إن 
تحريك الإجراءات القضائية في سطات، يرجع إلى 
أن هوية المشــتكية معروفة، فيما ظلت "مشتكية" 

وجدة مجهولة.
وأضافت البراد، أن "الصــور النمطية الرائجة 
في المجتمع، والتي تصور النساء بأن لهن يداً دائماً 
في الجرائم الجنسية، ما يدفع أغلب الضحايا إلى 
الإحجام عن كشف هوياتهن، وعدم تقديم شكايات 

من الأساس".
وأبرزت أن عدم الكشــف عــن الهوية قد يمنح 

للجناة فرصة الإفلات من العقاب.
قانون  بإعمــال  الحقوقية  الناشــطة  وطالبت 
الاتجار في البشــر الذي دخل حيــز التطبيق في 
أيلول/ســبتمبر 2016، بالنظر للعناصر المشــكلة 
الابتــزاز  وبالخصــوص  الرائجــة،  للجرائــم 
والاستغلال الجنسي مقابل الحصول على النقاط، 
بدل القانــون الجنائــي الذي قد ينجــم عنه في 
بعض الحالات متابعات قضائية حتى في صفوف 

الضحايا.
منذ مدة ليست بالقصيرة و"أحاديث" التحرش 
والاســتغلال الجنســي تلاحق بعض الجامعات، 
فــي بعض المرات بعض الضحايــا يخرجن بوجه 
مكشــوف للحديث عن الممارسات التي كنّ ضحايا 

لها.
لكن طوال الســنوات الماضية، ظل التعاطي مع 

تلك الوقائع هامشــي، دون أن تخلق نقاشاً وجدلًا 
مجتمعياً كما هــو الحال اليوم، إذ تشــارك اليوم 
مختلــف أطياف المجتمــع من جمعيــات حقوقية 
طرح  فــي  ومواطنــين  وسياســيين  وبرلمانيــين 

الموضوع للنقاش العمومي.
والســؤال الذي يطرح اليوم؛ هل تنامي إثارة 
هذا الملــف على طاولة النقاش فــي المجتمع راجع 
لكون "الاســتغلال" قد اســتفحل فــي الجامعات 

وتحول إلى ظاهرة؟
تقــول البراد، إن الموضوع ظــل وما يزال طابو 
يتجنب الضحايا الخوض فيه، خوفاً من ردود فعل 

المجتمع.
والتحركات  وانكشــافها،  الأحداث  توالي  لكن 
الرســمية في اتجاه كشــف المزيد مــن الضحايا 
بالإجراءات التي وضعتها، تبرز أن الأمر حتى وإن 

لم يكن ظاهرة قائمة، فهي ممارسات مستفحلة.

 موقف الحكومة

في 6 كانون الثاني / يناير الجاري، قال الناطق 
باســم الحكومة مصطفى بايتاس: "اليوم نســمع 
مجموعــة من القضايــا في مناطــق مختلفة، لكن 
هناك مســؤوليتين، الأولى تتعلق بقرينة البراءة، 

والثانية تهم استقلال السُلط".
واعتبــر، في مؤتمــر صحافي فــي الرباط، أن 
"الســلطة القضائية مستقلة والســلطة التنفيذية 
مستقلة، وأنا كوزير لا يمكن أن أعلق على السلطة 

القضائية".
واســتدرك قائلًا: "لكن حينما يتعلق بالشــق 
الأول )قرينة البراءة(، فــإن الحكومة تتدخل عن 
العالي(، وتبعث  )التعليم  الوصية  الوزارة  طريق 
اللجان وتقوم بالإجراءات، لكن حين يكتسي الملف 
طابعاً جنائياً أو جُنحياً، آنذاك يصبح الكلام كلاماً 

آخر".
وتابــع بايتــاس: "لا أتهرب مــن الجواب على 
السؤال، لكنني لا أريد التعليق على سلطة مستقلة 
)القضــاء( لها ســلطتها واختصاصاتهــا في هذا 

الملف".
ورحــب المجلــس الوطنــي لحقوق الإنســان 
النيابات  طــرف  من  تحقيقات  بفتــح  )حكومي(، 
بطالبات  الجنسي  "التحرش  شــبهة  حول  العامة 
من طرف أكاديميين"، حتى لا تبقى الأفعال الُمجرّمة 

دون عقاب.
وأشــاد بيان للمجلس، صدر في اليوم نفسه، 
بالإجراءات الفوريــة التي اتخذتها وزارة التعليم 
العالي، وبالقيــام بالتحريات الإدارية الضرورية 

مع ما نجم عن ذلك من إجراءات تأديبية.
وأبــدى اســتغرابه لتجاهل عدد مــن إدارات 
المؤسســات الجامعية شــكاوى الطالبات، وعدم 

أخذها بالجدية الضرورية.
والتبليغ  الضحايا  صمت  بكسر  المجلس  وأشاد 
عن الاعتــداءات التي مســت بكرامتهن وحياتهن 
رغم مــا يمكــن أن يترتب عن ذلك مــن تجريمهن 

والتشهير بهن والتحريض ضدهن.

حالة جدل في المغرب إثر شبهات في تورط أساتذة جامعيين 
في قضايا »ابتزاز وتحرش« ضحاياها طالبات داخل أروقة الجامعات 
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مراقبون: حلقة جديدة من مسلسل الصراع بين سعيّد وقطاع العدالة

 المعارضة التونسية تعتبر قرار الرئيس إلغاء امتيازات مجلس القضاء الأعلى مقدمة لحله
تونس – »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قرر الرئيس التونســي قيس ســعيّد "وضــع حد" للمنــح والامتيازات 
الممنوحة لأعضاء المجلــس الأعلى للقضاء، في خطــوة اعتبرتها المعارضة 
مقدمة لحل المجلس، الذي يرى مراقبون أنه يخوض معركة "كســر عظم" مع 

سعيد.
وقالت الرئاســة التونســية إن ســعيد "ختم، الأربعاء، مرسوماً يتعلق 
بتنقيح القانون الأساســي عدد 34 لســنة 2016 المؤرخ فــي 28 أبريل 2016 
المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وينص على وضــع حد للمنح والامتيازات 

المخولة لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء".
وأشــارت إلى أن المنحة التي يتقاضاها أعضاء المجلس تبلغ 2364 دينار، 

إضافة إلى 400 لتر من الوقود.
وينص القانون المذكور، في فصليه الأول والثاني، على إسناد منحة بقية 
2364 ديناراً لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء )خاضعة للضريبة على الدخل(، 

فضلًا عن منح كل عضو 400 لتر من الوقود )تُسلم في شكل وصولات(.
ورغم أن قرار سعيد لا ينص -صراحة- على حل المجلس الأعلى للقضاء، 
إلا أن المعارضــة التونســية اعتبرت أنه مقدمة لهذا الأمــر الذي قد يأتي في 
مرحلة لاحقة، على غرار ما حدث مع البرلمان )ولو بصفة معكوســة(، حيث 
تم في البداية تجميد عمل البرلمان، قبل أن يعلن ســعيد -لاحقاً- وضع حد 

للامتيازات والمنح التي يحصل عليها رئيس البرلمان وأعضاؤه.
وقال الناطق باســم حركة النهضة، عماد الخميري، خلال ندوة صحافية 
الخميس في العاصمة، إنّ المرســوم الذي أصدره ســعيد "فيه إرادة لتركيع 
مؤسسة القضاء وضرب استقلاليتها"، مشيراً إلى وجود "مساعٍ لدى الرئيس 

سعيد لحلّ المجلس الأعلى للقضاء والهيمنة على السلطة القضائية".
وتحــت عنــوان "حل/تجميد المجلــس الأعلــى للقضاء"، كتــب رياض 
الشعيبي، مستشار رئيس حركة النهضة: "إلغاء وسائل عمل المجلس الأعلى 
للقضاء في نهاية المطاف لا تعني غير شــيء واحد، وهو حل المجلس ومنعه 
من ممارسة مهامه وفي أبسط التفسيرات تجميده. الآن سلطة الانقلاب تضع 
يدها نهائياً على كل الســلطات التنفيذية والتشــريعية والقضائية ودخول 
تونــس مرحلة الحكم المطلق، أي الملك الذي يحكم دون أن يضع فوق رأســه 

تاجاً".
وكتــب النائب عن حزب تحيا تونس، وليد الجــلاد: "الحاكم بأمره ألغى 
منحة أعضــاء المجلس الأعلى للقضــاء حوالي 2400 دينــار وهو يتقاضى 

17000 دينــار شــهرياً دون الامتيازات الملكيــة وارتفعت ميزانية رئاســة 
الجمهورية بحوالي 50% منذ 2019 لتتخطى 180 مليار )مليون دينار(، الله 
يرحمك يا سي الباجي )قايد السبســي( عمل قانوناً وخفّض فيها تقريباً 50 
في المئة من راتبه )كان 30000 دينــار( وحافظ على موازنة معقولة لميزانية 

رئاسة الجمهورية".
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يوســف بوزاخر، إن أعضاء المجلس 

سيواصلون القيام بمهامهم بغض النظر عن المرسوم الرئاسي.
وأضاف، في تصريح إذاعي: "نأمل ألا يكون هذا الأمر الرئاســي وســيلة 

للضغط على المجلس الأعلى للقضاء".

وتابع بالقول: "المجلس يتمتع بتســيير ذاتي طبقاً لأحكام الدستور، ولا 
يمكن المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية".

وكتبت القاضية رشيدة الجلاصي: "أريد أن أقول لمن اتصل بي يروم مني 
تعليقاً على مرســوم رئيس الجمهورية القاضي بإيقاف منح أعضاء المجلس 
الأعلى للقضاء: حين ترشحت ســنة 2016 لعضوية المجلس لم أفعل ذلك من 
أجل المنحة التي لم يــدر بخلدي أبداً أنها ســتتجاوز 800 دينار على أقصى 
تقدير. جميع أصدقائي يعلمون أنني كنت من أشــد المعارضين مع عدد آخر لا 
بأس به لمبلغ هذه المنحة. وبالتالي ســأواصل القيام بواجبي ما دام المجلس 
موجوداً. لا شك أن قانون المجلس الأعلى للقضاة والقضاء عموماً يشكو من 

عديد الهنات التــي يصل بعضها لحد المعوقات، لكــن الإصلاح لا يكون أبداً 
بالتجييش والترذيل. من يروم الإصلاح فعلًا يســلك طريقاً آخر. وللأسف، 

لم تبدأ ملامح هذا الطريق لحد الآن".
وأضاف القاضي حمّادي الرحماني: "مثل هذه القرارات لا مردود مباشراً 
لها على استقلال القضاء حتى يُروّج لها على أنها فتح مُبين. هي عملية دعاية 
بدائية للاحتفاظ بالتأييد الشــعبوي وتســكين أوجاع المرضى النفســيين 
وترضيه من لا تعنيهم إلا نزواتهــم وأحقادهم ولا يهمّهم من إصلاح العدالة 
شيئاً. هي عملية انتقام من مجلس رفض في الأخير مد رقبته للذبح، وعملية 
توغل في المحظور وإنضاج الظروف وتحيّن الفرصة لحل المجلس فعلياً. هي 
– دون أن يدري – إشهاد للعالم على أكبر جريمة تُقترف في حق القضاء عبر 

تاريخه!".
وكتب المحلل السياسي، عبد اللطيف دربالة: "الرئيس قيس سعيّد يناور 
لإحراج أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وتشويههم والتحريض عليهم بزعم 
المــسّ بأمورهم المالية فقط.. للتغطية على اســتيلائه على القرار في شــأن 

المجلس الأعلى للقضاء خارج الدستور والقانون وبإرادته المنفردة".
وأشــار إلى أن القرار يؤكد أمرين "أوّلًا شعبويّة رئيس الجمهوريّة، حيث 
أضاف البيان لاحقاً وقصداً ذكر المبالغ المالية وكميات البنزين لإظهار القضاة 
وكأنّهم فاســدون ويسرقون المال العام. وقد ســبق للرئيس سعيد أن انتقد 
ذلك سابقاً في خطبه. والحقيقة أنّ هذا نظام معمول به في كل الدول، وليس 
حكراً على تونــس، أو على أعضاء المجلس الأعلــى للقضاء في تونس. لكنّ 
الدلالة الثانية كانت بتعمّد رئاســة الجمهوريّة المغالطة.. فمبلغ 2364 دينار 
ليس منحة صافية، وإنّما هو خاضع للضريبة على الدخل، بمعنى أنّ ما يصل 

منها لأيدي أعضاء المجلس فعليّاً أقلّ من ذلك المبلغ بكثير".
وأضاف: "ما يرمي إليه ســعيّد من وراء هذا القرار الشــعبوي التمويهي 
هو مواصلة حربــه من أجل محاولــة تدجين القضــاء، وإدخاله من جديد 
لبيت طاعة الحاكــم، وجعل القضاء وظيفة في الدولة تحت ســلطة رئيس 
الجمهوريّــة، وليس ســلطة قضائية مســتقلّة تقــف ندّاً للندّ مع الســلطة 

التنفيذيّة والتشريعيّة".
ويخوض الرئيس قيس ســعيد معركــة متواصلة ضــد المجلس الأعلى 
للقضــاء، الذي أكــد مؤخراً على رفضه لتدخّل ســعيد في عملــه )في إطار 
التدابير الاســتثنائية(، كما أكدت مصادر أن القضاء التونســي رفض طلب 
ســعيد إصدار بطاقة إيداع بالســجن ضد نائب رئيس حركة النهضة، نور 
الدين البحيري، ما دفعه لدعوة وزير الداخلية إلى إيقافه، كما هاجم سعيد 
القضاة التونسيين، بعد تصنيفهم إلى وطنيين وخونة، بناء على موقفهم من 

تدابيره الاستثنائية.

النهضة التونسية تتهم الشرطة بالتسبّب في وفاة رضا بوزيّان... وسياسيون يحذّرون من عودة أساليب بوليس بن علي 
تونس – »القدس العربي«:

 قالت حركة النهضة التونســية إن الناشط في الحركة، 
رضا بوزيّان، توفي نتيجة نزيف دماغي بعد تعرضه للعنف 
من قبل عناصر الشرطة، في وقت حذرت فيه المعارضة من 
عودة الأساليب التي كانت الشرطة تستخدمها خلال حكم 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وأكّد الناطق باســم حركة النهضة، عماد الخميري، أن 
الناشــط في الحركة رضا بوزيان توفيــق تعرض لنزيف 
دماغي عقب تعرضــه للتعنيف من قبل عناصر الشــرطة 
خلال مشــاركته في التظاهرات التي نظمتها المعارضة يوم 

الجمعة الماضي للاحتفال بعيد الثورة. 
وقال، في مؤتمر صحافي عقدته "النهضة" يوم الخميس 
في مقرها في العاصمة إن الحركة تطالب الجهات القضائية 
بفتــح تحقيق جدّي في ملابســات وفــاة بوزيان وتحمل 

المسؤولية لوزير الداخلية، توفيق شرف الدين.
واعتبــر الخميري أنّ "الإفراط في اســتخدام القوة هو 

محاولــة للزجّ بالمؤسســة الأمنية في الصراع السياســي 
واســتخدامها في التجاذبات السياســية بمــا يحيد عن 
رسالتها كأمن جمهوري في خدمة كل المواطنين التونسيين 

مهما كانت انتماءاتهم السياسية".
وأصــدرت أحــزاب الجمهــوري والتيــار الديمقراطي 
والتكتل من أجل العمل والحريات، بياناً، أدانت فيه "العنف 
المفرط التي واجهت به قوات الأمن المتظاهرين وتحمل وزير 
الداخلية المسؤولية المباشرة لما حدث، ورئيس الجمهورية 
المسؤولية السياسية الكاملة عن انتهاك الحقوق السياسية 
والتضييق على الحريات العامة والفردية منذ انقلابه على 

الدستور واستحواذه على كل السلطات".
كم طالبــت النيابة العمومية بـ"الكشــف ســريعاً عن 
ملابســات وفاة بوزيان وملاحقة كل من شــارك أو تسبب 
فيها أمراً وتنفيذاً. وتجدد التزامها بالنضال من أجل عودة 
تونس إلى مســارها الدســتوري وإنهاء حالة الاستثناء 

وإنقاذ الدولة التونسية من مخاطر الانهيار".
وكتب عبد الوهــاب الهاني رئيس حــزب المجد: "وفاة 

ان في مستشــفى الحبيــب ثامر في  ــهيد رضــا بوزيَّ الشَّ
ذي  اء العنف البوليسي الَّ راً بجراحه من جرَّ العاصمة، متأثِّ
ورة 14  ض له أثناء مشــاركته في احتفالات عيــد الثَّ تعــرَّ
كانون الثاني وشبهة افتكاكه من أيدي الإسعاف واعتقاله 
المعاملة،  وســوء  عذيب  والتَّ للاختطاف  ضه  تعرَّ وشــبهة 
ــفي، ورفض  ووفاته بحالة إخفاء قســري واحتجاز تعسُّ
إرشــاد عائلته عن مكان وجوده ومنــع محاميه والهيئة 
عذيب من زيارته والاســتماع إليه  ة للوقاية من التَّ الوطنيَّ

ومعاينة على ظروف احتجازه".
دابير  وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك: "والي التَّ
ظاهر  ذي أعطى تعليماته لإقليم لأمن بمنع التَّ الاستثنائية الَّ
ل  ة المسؤول الأمني الأوَّ دابير الاستثنائيَّ ة التَّ ووزير داخليَّ
لطة  في البلاد مسؤولان مباشــران عن الجريمة. على السُّ
ة  ثَّ ة الإذن بالإنابات اللازمة لتشريح الجُّ ة المستقلَّ القضائيَّ
ات في ملابسات الوفاة  حقيقات لتحديد المسؤوليَّ وفتح التَّ
ة  تحت تأثير الجراح وفي شبهات الاســتعمال المفرط للقوَّ
نفيذ  ات التَّ عذيب وســوء المعاملة، بما في ذلك مسؤوليَّ والتَّ

ة بما في  نفيذيَّ ــلطة التَّ ات أعوان السُّ والقيادة، ومســؤوليَّ
حريض والامتناع عن  ة والتَّ ــفويَّ ذلك مُســدي الأوامر الشَّ

إيقاف الانتهاكات رغم العلم بوجودها".
ة(  ة رئيس )كافَّ وتابع بالقول: "على رئيــس الجمهوريَّ
ل حالا للمستشفى لمواساة  نقُّ ــلاح التَّ ات الحاملة للسِّ القوَّ
د كل من  عــازي لعائلتــه وتوعُّ ــهيد وتقــديم التَّ ذوي الشَّ
ولة لن تتسامح مع  ديد وأنَّ الدَّ ساهم في قتله بالعقاب الشَّ
ر أيَّ حماية لإفلات مرتكبيه من العقاب.  عذيب ولــن توفِّ التَّ
شاور  ة وبالتَّ دابير الاســتثنائيَّ التَّ وعلى رئيســة حكومة 
ة  اخليَّ ــة إقالة الوالــي ووزيــر الدَّ مع رئيــس الجمهوريَّ
ومدراء الأمن المســؤولين عــن الأمن فــي العاصة يوم 14 
د أيَّ وظائف  ــفر ومن تقلَّ يوليو/تموز حالا ومنعهم من السَّ
حقيقات  ة إلى غاية استكمال التَّ ة أو أمنيَّ ة أو إداريَّ سياســيَّ
حقيق، أو الاســتقالة حالا  ى لا يُؤثِروا على مجريات التَّ حتَّ
من منصبهــا إن كانت عاجزة عن فرض احتــرام القانون 
ولة". وتحت عنــوان "ما هكذا تفعل تونس  على أعوان الدَّ
بأبنائها"، كتب الوزير الســابق، خالد شــوكات "رحم الله 

الشهيد الدكتور رضا بوزيان وســائر شهداء تونس على 
مر الأجيال وفي جميع العهود. شــهداء معاركها الكبرى من 
أجل التحرر من الاســتعمار وفي ســبيل التنمية والحرّية 
والديمقراطية وحقوق الإنســان. أعزل جاءكم للتعبير عن 
رأيه بكل مدنية وسلمية ولا عنفية. يبدو أن بعضنا لا يريد 
أن يتعلم، لا من تاريخنــا القريب ولا البعيد ولا أي تاريخ. 
ويا قاتل الروح وين تروح. حسبنا الله فيمن يريد إعادتنا 

إلى الحكم الفردي التسلطي".
يذكــر أنّ البلاغ الصادر عــن النيابــة العمومية حول 
بوزيان، أشــار إلى أن "التحريات الأولية بيّنت أنّ إحدى 
ســيارات الحماية المدنية، نقلت بتاريخ 14 كانون الثاني/
يناير 2022 شــخصاً عُثــر عليه بحالة إغمــاء، قرب قصر 

المؤتمرات )وسط العاصمة(، إلى مستشفى الحبيب ثامر".
وأضاف البلاغ أنّه "من خــلال المعاينة المجراة من طرف 
ممثــل النيابة العموميــة، تبيّن أنّ المتوفّــى لم يكن يحمل 
أي آثــار عنف ظاهرة وقد تّم فتح بحــث في الغرض وأذن 

بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".

الرئيس التونسي قيس سعيد

مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تشكيل لجان لمتابعة الطعون وفحص قوائم التزكية للمترشحين للرئاسة
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

ضغــوط دولية مازالت تمــارس على جهات 
الاختصاص، وأبرزها المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات الليبية لغرض إجراء الاســتحقاق 
الانتخابي في أســرع وقت ممكن حسب امتداد 
التي تســمح بإجرائها حتى  الطريــق  خريطة 
حزيران/ يونيــو المقبل، في وقــت تتضح فيه 
الدولة لهذه  البرلمان ومجلــس  معالم معارضة 

المواعيد والآجال. 
المفوضية  جعلــت  الممارســة  الضغوط  هذه 
التي  تتحرك مجدداً في اتجاه حلحلة المعوقات 
حالــت دون إتمــام إجراء الانتخابــات، حيث 
أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن 
تشــكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لمتابعة وتوثيق 
الأحكام القضائيــة الصادرة عن لجان الطعون 
الابتدائية والاستئناف فيما يتعلق بالانتخابات 

الرئاسية.

وأوضحت المفوضية فــي بيان لها الخميس، 
اللجنة ســتتولى مطابقة الأحكام الصادرة  أن 
عن لجــان الطعون مــع مواد قانــون انتخاب 
الرئيس، علــى أن تقدم تقريرهــا خلال اثنتين 

وسبعين ساعة من أول اجتماع لها.
وفي السياق ذاته، قررت المفوضية الوطنية 
لجنة  تشــكيل  الخميس،  للانتخابات،  العليــا 
من  المقدمة  التزكيــة  قوائم  ومراجعــة  لفحص 
المرشــحين للانتخابــات الرئاســية الــواردة 
أســماؤهم بالقائمة الأوليــة الصادرة بموجب 

القرار رقم 80 لسنة 2021.
ونص القرار رقم 3 لســنة 2022، الصادر عن 
يُقدم مديــر إدارة العمليات  المفوضية، على أن 
مقتــرح اللائحــة الإجرائية لعمليــة الفحص 
والمدد  والآليات  الوســائل  تتضمن  والمراجعة، 
الزمنية اللازمة للعمية، والبيانات التي يجب أن 

تجرى مراجعتها؛ يتم اعتمادها من المفوضية.
وجاء في القرار أن تَرفع اللجنة تقريرها إلى 
مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية المعتمدة 
في اللائحــة الإجرائية، على أن يكون لها الحق 

في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها، 
حســب المادة الثالثة للقرار. فيما حضت المادة 
الرابعة المعنــين على التقيد وتنفيــذ القرار من 

تاريخ صدوره.
قال  الماضية،  النــواب  مجلس  جلســة  وفي 
العليا للانتخابات،  رئيس المفوضية الوطنيــة 
عماد الســايح، إن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 
أشهر لاجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة 
القاهرة وإحداث تعديــلات فنية على القوانين 
الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين. 
إلا أن المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز، طالبت 
في أكثــر من لقــاء وتصريح صحافــي بتنفيذ 
الانتخابات في أســرع وقت ممكن، وقد دعمت 
عدد من الدول رأي ســتيفاني، مشــددين على 

ضرورة وضع ليبيا على المسار السليم.
كما دعت المستشــارة الخاصــة للأمين العام 
للأمم المتحدة بشــأن ليبيا ســتيفاني ويليامز، 
مجلــس النــواب إلــى التركيز علــى العملية 
الانتخابية، بدل تبني مســألة تشــكيل حكومة 

انتقالية مؤقتة أخرى.

وحتــى الخميس، قالت المستشــارة الأممية 
ســتيفاني وليامز، إنه رغم هــدوء الوضع في 
ليبيا إلا أنه لايزال هشاً، مطالبة المجتمع الدولي 
بتقديم المســاعدة لليبيين في تحقيق المصالحة 

الوطنية والعدالة الانتقالية.
وأكدت، في تصريحات لوكالة تاس الروسية 
الانتخابات  إجــراء  هي  الأولية  أن  الأربعــاء، 
الرئاســية والبرلمانية، قائلة إن الشعب الليبي 

غيرمهتم الآن بحكومة انتقالية أخرى.
وتابعــت وليامــز، أن تحقيــق المصالحــة 
الداخل،  للنازحين في  الســماح  الوطنية يعني 

ومن هم في الشتات بالعودة إلى ديارهم.
وأشــادت باللقاءات بين "أطراف كانوا على 
النقيض" خلال المواجهات المســلحة في البلاد، 
مضيفة: "لدينا ليبيون الآن يتحدث بعضهم إلى 
بعض.. أولئك الذين حملوا السلاح ضد بعضهم 
في الحرب الأخيرة، اجتمعوا في بنغازي الشهر 
الماضي، حيث التقى المشير خليفة حفتر ووزير 
الداخلية السابق بحكومة الوفاق فتحي باشاغا 
والحكومة السابقة وشخصيات سياسية أخرى 

من الغرب، وشــددت على الحاجة إلى تواصل 
تلك الاجتماعات وتشجيعها، كما يجب الحفاظ 

على وقف إطلاق النار. 
وأشارت المستشارة الأممية إلى ملف المرتزقة 
والمقاتلين الأجانب، موضحة أن هذه القضية لا 
ينبغي أن تكون عقبة أمام الانتخابات، وعقبت: 
"البعــض )يقول(.. حســناً، لا يمكنــك إجراء 
)لكن(  المرتزقة،  جميع  ســحب  حتى  انتخابات 
الحقيقة أنهم أجــروا انتخابات محلية في ليبيا 
خلال الفترة الأخيرة.. فــي وجود مرتزقة على 

الأرض".
وأشــارت إلى انســحاب بعض المرتزقة من 
ليبيا في كانون الثاني/يناير الجاري، لافتة إلى 
أن هذا الملف هو عمل اللجنة العسكرية المشتركة 
)5+5(، وأضافــت: "لقد طرحــوا خطة.. وكان 
هناك انســحاب لبعض المرتزقة في وقت سابق 
من هذا الشهر، هذه خطوة أولى جيدة، ويجب 
التنســيق في هذا الإطار مع الــدول والعواصم 
المعنيــة التي يوجــد مواطنوهــا كمرتزقة في 

ليبيا".

وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية 
ســبقت هذه التصريحات، قالــت وليامز إن ما 
يحتاجه الشعب الليبي هو أن يكون قادراً على 
حكومة  واختيار  الاقتراع  صناديق  إلى  الذهاب 
تتمتع  ديمقراطياً  ومنتخبــة  بالكامــل  تمثيلية 
بالســيادة الكاملة وتســاعد في عملية توحيد 

المؤسسات.
وأشــارت إلى أن صلاحيات مجلس النواب 
تتضمن تغيير الحكومة الحالية لكن بشــروط 
محددة ونصاب قانوني معين، مشــيرة إلى أن 
هناك أيضــاً اتفاقيات معترفاً بهــا دولياً وقعها 
القانونــي اللازم  الليبيــون، تحدد النصــاب 

لتغيير الحكومة.
إن  "أفريكــوم"  باســم  الناطقــة  وقالــت 
القيادة العســكرية الأمريكية في إفريقيا تدعم 
حاليــاً الجهــود الدبلوماســية التــي يقودها 
السفيرريتشارد نورلاند، وإن الولايات المتحدة 
تدعم التطبيق الكامل لاتفاق وقف النار، بما في 
الأجانب،  والمقاتلين  القوات  كل  انســحاب  ذلك 

وفق رغبات الشعب الليبي.

نواكشوط ـ »القدس العربي«
من عبد الله مولود:

تواصل المصالح الصحية الموريتانية بدعم 
صحي دولي، جهودها للتصدي لموجة متحور 
"أوميكرون" ســريع الانتشــار التي تعصف 
بالســكان في العاصمة بأرقــام كبيرة وفي 

الولايات الداخلية كذلك.
أعراض  المسجلة  الأعراض  غالبية  أن  ومع 
خفيفة، ومع ملاحظة اتجاه منحنى الإصابات 
نحو الهبوط قليلًا، إلا أن التخوف قائم من أن 
تتســبب النسخة المنتشــرة حالياً في إجهاد 
عام للسكان، قبل أن يتعرضوا وهم منهكون، 
لهجوم نسخة متحورة أخرى يتوقع أن تكون 

أكثر فتكاً.
وأعلنت وزارة الصحة الموريتانية في آخر 
حصيلة لها عن تســجيل 438 إصابة جديدة 
بالفيــروس كورونا مع تســجيل 1175 حالة 

شفاء و3 حالات وفاة.
وأكدت النشــرة اليومية حــول الوضعية 
"أن حالات الإصابة  الوبائية في موريتانيــا 
النشطة وصلت إلى 10435، فيما بلغ مجموع 
عدد الإصابات منذ بــدء الجائحة إلى اليوم، 
56296 إصابــة من بينها 44947 حالة شــفاء 

و914 حالة وفاة.
وأظهرت بيانات وزارة الصحة الموريتانية 
أن 38 شــخصاً توفــوا خــلال الأســبوعين 

الأخيرين، جراء الإصابــة بفيروس كورونا 
المســتجد، وســجلت أعلى حصيلة رســمية 
 14 يومي  موريتانيا،  في  بالفيروس  للوفيات 
و16 من الشهر الجاري، حيث سجلت مصالح 

وزارة الصحة 5 وفيات بسبب الوباء.
وتتحدث إشــاعات متداولة عــن وفيات 
أكثر لم يســجل ذووها ضمــن الإحصائيات 

الرسمية.
آخر  في  الموريتانية  الصحة  وزارة  وأكدت 
بياناتها المحدثة "أن معدل الوفيات بكوفيد19، 
وصلت إلى 1,62 في المئة، من إجمالي الحالات 

المسجلة منذ ظهور الفيروس في عام 2020.
الحالات  معــدل  "أن  الــوزارة  وأضافــت 
النشطة بالفيروس بلغ 18.54 في المئة، أغلبها 
التي سجلت  العاصمة نواكشوط  في ولايات 

وحدها معدلًا بلغ 20.24 بالمئة".
وكان وزيــر الصحة الموريتاني، ســيدي 
ولــد الزحــاف، قــد أرجع ســبب انتشــار 
الفيروس على نطاق واســع فــي موريتانيا 
إلى أن "غالبية الحالات غير مســيرة وتعود 
يلتزمون  ولا  الفيروس  يحملون  لأشــخاص 

بالإجراءات".
وأوضــح في تصريح أخير لــه عن الحالة 
الموجة  منحنى  تراقــب  وزارته  "أن  الوبائية 
الحاليــة"، مؤكــداً "أنه لا يمكــن الجزم بأن 
موريتانيا قــد وصلت لــذروة الموجة ليتاح 
أعداد الإصابات وذلك مقارنة  توقع بتناقص 
المســتقرة  غير  الوبائية  الوضعية  بمعطيات 

في دول الجــوار". وقــال "إن أعداد الحالات 
النشــطة في موريتانيا لا زالت مرتفعة، وإن 
الوزارة أوفدت بعثات لتعزيز قدرات الطواقم 
الصحية الجهوية لتقديم المقترحات والحلول 

اللازمة للمشاكل الصحية في الداخل".
وأضــاف "أن فتــرة الإصابــة الحرجــة 
بكوفيــد-19 تتراوح مــن الفترة مــا بين 5 
إلــى 7 أيام، وأنه خلال تلــك الفترة قد يكون 
الفحوص  أن  إلا  للفيروس  حاملًا  الشــخص 
لا تظهــر إصابتــه بالمــرض، وبالتالي فإن 
تلك الفترات غير مضبوطــة لعدم التأكد من 
إصابته"، منبهاً "إلى أن ذلك لا يرجع لنوعية 
نفســه  الفيروس  لطبيعة  وإنما  الفحوصات 
وبالتالي فالتشــكيك في الفحوصات أمر غير 

وارد".
وبخصوص ما أشــيع حول صلاحية لقاح 
"فايزر"، أكد الوزير الموريتاني "أن لهذا اللقاح 
خصوصية تختلف عــن بقية اللقاحات وهي 
أنه يجب حفظه في شــبكة تبريد عالية تصل 
70 % وبخروجــه مــن هذه الشــبكة يمكن 
حفظه في شــبكة التبريد العادية، لكن يجب 
اســتخدامه في فتــرة لا تتجــاوز 45 يوماً"، 
مشــيراً "إلى أن الوزارة لا تخرج إلا الكميات 

التي سيتم استخدامها بشكل فوري".
كل  باتبــاع  "الســكان  الوزيــر  وطالــب 
الإجــراءات الاحترازية لخطــورة الوضعية 
الحالية بغية الخــروج بأقل تكلفة ممكنة من 

الموجة العاصفة هذه الأيام".

ودعــا وزير الصحة "الجميــع إلى الإقبال 
المكثف علــى مراكز التطعيم المنتشــرة على 
عموم التراب الموريتاني"، مبرزاً "أن من أخذوا 
اللقــاح هم الأقــل عرضة لتداعيــات المرض 
المستشــفيات  في  التجارب  أثبتته  حســبما 

الوطنية".
منظمة  مع  التنســيق  موريتانيا  وتواصل 
الصحة العالمية في جهود مواجهة المتحورات 
الكورونيــة، حيث اســتعرض وزير الصحة 
الموريتاني، ســيدي الزحــاف، أمس، الحالة 
الوبائيــة في موريتانيا والعالــم، مع الممثلة 
المقيمة لمنظمة الصحة العالمية لدى موريتانيا 

شارلوت انجاي. 
 وناقــش الجانبان مجــالات التعاون بين 
موريتانيا ومنظمة الصحــة العالمية، خاصة 
فــي مجــال التصــدي لكوفيــد-19 في ظل 
الموجــة الجديدة التي تتميــز بظهور متحور 
التباحث بشأن المجالات  "أوميكرون"، كما تم 
ذات الأولوية بالنسبة للوزارة مثل الإصلاح 
والتجهيــزات،  والأدويــة،  الاستشــفائي، 

والصيانة والدعم الفني.
وفي السياق نفســه، ناقش وزير الصحة 
الموريتاني، مع محمد بن عتو، سفير الجزائر 
فــي نواكشــوط، مجــالات التعــاون بــين 
موريتانيا والجزائر في مجــال الصحة، كما 
تدارس معه آليات إنجاز بعض المشاريع التي 
ستنفذها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي 

والتضامن والتنمية في موريتانيا.

الصحة تؤكد أن انتشار الفيروس لم يصل للذروة وغير متجه للتراجع

موريتانيا تواصل التصدي لعاصفة كورونا ومعدل الوفيات يصل إلى %1,62

ممرض موريتاني يقوم بتحضير جهاز التنفس لمصاب بفيروس كورونا 
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الإنتربول تضع الإمارات العربية في موقف حرج بسبب مذكرة اسبانية 
لاعتقال تاجر أسلحة صديق للملك الأب خوان كارلوس

لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

وضعــت اســبانيا الإمــارات العربية في 
موقف صعب مع الشرطة الدولية »الإنتربول« 
اســبانياً  مواطناً  بتســليمها  طالبــت  بعدما 
من أصــول لبنانية هارباً من العدالة بســبب 
التهــرب الضريبي في تجارة الســاح، ويعد 
من أصدقاء الملــك الأب خوان كارلوس، حيث 

يزوره في منفاه في أبو ظبي.
ويتعلق الأمر بعبد الرحمن العســير، وهو 
تاجر أســلحة قام بالوســاطة في بيع أسلحة 
اســبانية لعدد مــن الدول. وأصــدر القضاء 

الإســباني مذكرة اعتقال في حقه لأنه تهرب 
من أداء ضــراب بقيمة تفوق 17 مليون دولار. 
ويعد عبد الرحمن العســير من أصدقاء الملك 
الأب خوان كارلوس منــذ الثمانينات. وهناك 
الطرفين  بــين  جرت  معامات  حول  شــبهات 
كارلوس  خوان  حول  الكبرى  الشبهات  بحكم 
بأنــه كان صديقــاً لعدد من تجار الأســلحة، 
ويعتقد أنه توســط لدى الــدول العربية في 
صفقــات عســكرية، حســبما تبــرز جريدة 
»دياريو« الخميس من الأســبوع الجاري، بل 
وتضيف أنه كان مخاطباً لعدد من الحكومات 
فيلبي  الاشــتراكي  إبــان  ومنها  الاســبانية 
غونزالز ثم المحافظ خوســي ماريــا أثنار في 

الصفقات مع الخارج.

وأوردت جريــدة »الباييس« هــذه الأيام 
اختفاء عبد الرحمن العســير عن الأنظار منذ 
عــام 2018، ولم تعثر الشــرطة الدولية عنه، 
لكن فجأة ظهر برفقة الملك خوان كارلوس في 
الإمارات وهما يتابعــان مقابلة لكرة المضرب 
الشــهر الماضي. وتؤكد جريــدة الباييس في 
تحقيق خاص لها لاحقاً تردد تاجر الأســلحة 
علــى إقامة الملك خــوان كارلوس فــي منفاه 
في أبو ظبي خال مناســبات كثيرة. ويوجد 
الملك خــوان كارلوس في أبو ظبي بعد تورطه 
فــي فضائح ماليــة كان يحقق فيهــا القضاء 

الإسباني.
وأكــدت الباييس، الأربعاء من الأســبوع 
الجاري، فــي مقال آخر، أنــه بموجب مذكرة 

اسبانية، طلب الإنتربول من أبو ظبي التسليم 
الفوري لتاجر الأســلحة، لا سيما وأن النيابة 
العامة تطالبه بتأدية غرامة تفوق مئة مليون 
دولار وثماني سنوات ســجناً بسبب التهرب 

الضريبي.
ويضع طلــب الإنتربول أبو ظبي في موقف 
حرج للغاية، إذ تعد الإمارات العربية المتحدة 
وأساســاً هذه الإمارة المحرك الرئيسي لتولي 
إماراتي رئاسة الشرطة الدولية ويتعلق الأمر 

بأحمد ناصر الريسي.
 وكل تأخر مــن طرف إمارة أبــو ظبي في 
تنفيذ المذكرة الدولية ســيعني توجيه ضربة 
الهيئة  لهــذه  الإماراتية  للرئاســة  معنويــة 

الأمنية.

مشروع انتزاعها يواجه معوقات جديدة

اليمن: الحوثيون يطورون تقنية
زراعة الألغام الأرضية ويضاعفون كمياتها

تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي: 

أعلن مشــروع »مســام« لنزع الألغام في اليمن عن تحديات جديدة تواجه فرقه الميدانية إثر تطوير 
جماعــة الحوثي لتقنيات الألغام الأرضية وكمية زراعتها في المناطق التي اســتولت عليها مؤخراً، وفي 
مقدمتها مديريات محافظة شبوة، التي اســتولى عليها الحوثيون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ثم 

استعادتها القوات الحكومية مؤخراً. 
وقال مدير عام مشــروع »مســام« لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أســامة القصيبي، في مؤتمر 
صحافي أمس بعدن: »إن الألغام والعبوات الناســفة المنتزعة في محافظة شــبوة تحتوي على تقنيات 
حديثة ومصنوعة من مواد تم اســتيرادها من خارج اليمن، وهي تختلــف تماماً عن الألغام التي جرى 

التعامل معها خال الفترة السابقة«. 
وأوضح أن ميليشــيا الحوثي تطور تقنياتها المتعلقة بصناعة وزراعة الألغام، وهو ما ظهر من خال 

تعامل فرق المشروع مع الألغام ومدى التطور والخطورة من عام إلى آخر.
وذكر أن »فرق مشــروع مسام في شــبوة تتعامل حالياً مع ألغام مبتكرة ومفخخة وأخرى مصنوعة 
من مواد جديدة لم تكن موجودة في الألغام التي نزعتها فرق مسام خال الأعوام الماضية، وهو ما يمثل 
تحدياً للمشــروع وإدارته التي بدأت في تدريب الفرق وتطويــر مهاراتها لتكون قادرة على التعامل مع 

الألغام ذات التقنية المتطورة«. 
وأكد القصيبي أن »تطور مهارات ميليشــيا الحوثي في صناعة الألغــام وزراعتها ليس في من حيث 
النوع فقط وإنما أيضاً من حيث الكم، فقد عمدت الميليشــيا على زراعة آلاف الألغام وبكثافة بهدف إيقاع 

أكبر عدد ممكن من الضحايا من المدنيين، بل وحتى الحيوانات«. 
وأشــار إلى أنه »لم يسبق لفرقة من فرق المشــروع أن تعاملت مع 200 إلى 250 لغم في اليوم الواحد 
ســوى في محافظة شبوة خال الأســابيع الأخيرة، وهي دلالة على الكم الهائل من الألغام التي زرعتها 
ميليشــيا الحوثيين في مديريات بيحان المأهولة بالســكان، والتي ما تزال قرى محاصرة بالألغام حتى 

اليوم، وهي ضمن خطط فرق المشروع«. 
وكشف عن تعامل طواقم المشروع مع نحو 300 ألف لغم وعبوة ناسفة منذ انطاقه في حزيران/يونيو 
2018 بمختلف المحافظات اليمنية، فيما هنــاك كميات كبيرة أخرى انتزعتها الجهات اليمنية العاملة في 

نزع الألغام، وهو ما يكشف عن الكم المهول من الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشيا الحوثيين.
وأوضح أنه وخال الفترة الأخيرة، جرى تنفيذ إعادة انتشــار للطواقم في الســاحل الغربي وحتى 

محافظة شبوة، وذلك للتعامل مع المناطق الجديدة التي تحتاج للتدخل بعد التطورات العسكرية.
وذكر أنه يوجد في محافظة شــبوة ســت فرق لنزع الألغام، في حين تجري ترتيبات لإضافة فرقتين 
إضافيتين ليكون إجمالي الفرق العاملة في نزع الألغام بشبوة ثماني فرق، نظراً لاحتياج الكبير وكمية 

الألغام المهولة المزروعة هناك.
وأشــار إلى أن إعادة الانتشــار تضمن إرســال فرق إضافية الى مديرية حيــس، جنوبي محافظة 
الحديدة، ليكون إجمالي الفرق ســت فرق هناك، على أن تتغير خطة إعادة الانتشار التي سيبدأ العمل 

بها السبت المقبل، وستتضمن مناطق الساحل الغربي ومحافظة شبوة وأطراف محافظة مأرب.
وبشأن حجم خسائر مشروع »مسام« البشــرية خال عمليات نزع الألغام في اليمن، قال القصيبي: 
»إن شــهداء المشروع بلغوا 28 شــهيداً، بينهم خمســة خبراء أجانب، فيما بلغ عدد المصابين 33 مصاباً 
بإصابات متفاوتة، وهي تضحيات جســيمة في ســبيل حيــاة اليمنيين ونزع ألغام المــوت التي تهدد 

حياتهم«. 
وأوضح القصيبي أن مقتل العاملين في المشــروع أثناء تفكيك الألغام لم يكن لأخطاء بشــرية، وإنما 
لحداثة وتطور الألغام في كل مرة، ومنها الألغام المفخخة التي يجري تفجيرها عن بعد، وتقنيات أخرى 
تكتشفها طواقم المشــروع لكن بعد تقديم تضحيات كبيرة، »وهي ضرورة حتمية، فا يمكن التعامل مع 
الألغام دون التعامل البشــري«. محذراً المدنيين من التعامل مع الألغام ومحاولة تفكيكها نظراً لخطورة 

هذا العمل الذي يتطلب مختصين وأدوات حديثة.

 رئيسي من موسكو: إيران لا تهدف إلى امتلاك سلاح نووي

بلينكن يشير إلى »تقدم متواضع« في محادثات فيينا وبيربوك تحذر من اقتراب نفاد الوقت
■ لندن-»القدس العربــي«- وكالات: ذكر 
مصدر دبلوماســي فرنســي، أمــس الخميس، 
أن التقدم في المحادثــات الهادفة لإحياء اتفاق 
2015 النــووي بــن إيــران والقــوى العالمية لم 
يشمل الموضوعات الجوهرية في المفاوضات، 
مضيفــاً أنــه ينبغــي تغييــر النهــج قبل شــهر 

فبراير/ شباط الحاسم.
المباشــرة  غيــر  المحادثــات  واســتؤنفت 
بــن إيــران والولايــات المتحــدة بغيــة إنقــاذ 
الاتفــاق النووي منذ حوالي شــهرين. وأشــار 
دبلوماســيون غربيــون فــي وقت ســابق، إلى 
أنهم يأملون في تحقيق انفراج خلال الأسابيع 
القليلة المقبلة، لكن ما زالت هناك خلافات حادة 
مع تعذر العثور على حلول للمشــاكل الصعبة. 
وترفض إيران أي ســقف زمني تفرضه القوى 

الغربية.

تقدم متواضع

وقال المصــدر الذي طلب عدم نشــر اســمه 
للصحافيــن، فــي أعقــاب اجتمــاع وزراء من 
بريطانيا وفرنســا وألمانيا والولايــات المتحدة 
بصــورة  جزئــي  تقــدم  »هنــاك  برلــن:  فــي 
متواضعــة وخطــوات بطيئة فــي الموضوعات 
غيــر الجوهريــة فــي المفاوضــات«. وأضاف: 
»لــن نتمكن من تحقيــق ذلك )إحيــاء الاتفاق( 
إذا اســتمرت إيــران في المســار نفســه... وإذا 

استمرت المفاوضات بالنهج نفسه«.
مــع  مباشــرة  التفــاوض  إيــران  وترفــض 
مســؤولن أمريكيــن، وهــو ما يعنــي ضرورة 
أن تقوم الأطراف الأخــرى )بريطانيا والصن 

وفرنســا وألمانيــا وروســيا( بجهــود مكوكية 
بن الطرفن. ولم يحدد المصــدر موعداً نهائياً، 
لكنــه قال إن النهــج الحالي لســير المفاوضات 
لا يمكن قبوله. وأضــاف: »يبدو من الضروري 
أن علينا تغييــر النهج. أعتقد أن شــهر فبراي/

شــباطر ســيكون حاســماً تمامــاً. لن نســتمر 
علــى هذا النحو في فيينا، ونواصل الســير في 
المســارات الحاليــة فــي مــارس/آذار وأبريل/

نيسان ومايو/آيار وهكذا«.
إلى ذلــك، قــال وزيــر الخارجيــة الأمريكي 

أنتونــي بلينكــن، أمــس الخميس، فــي مؤتمر 
صحافي بعد محادثات مع نظرائه الأوروبين: 
»يمكننــي القول إننا شــهدنا تقدّمــاً متواضعاً 
في الأســابيع الأخيرة الماضيــة من المحادثات« 
الجارية فــي فيينا بن إيران والقــوى الكبرى. 

وبالتالي، »تقييمي بعد محادثاتي مع الزملاء، 
أن العودة إلى الامتثال المتبادل لا يزال ممكناً«.

وأكــدت وزيــرة الخارجيــة الألمانيــة أنالينا 
بيربوك، في تصريحات أدلت بها خلال مؤتمر 
صحافي مشــترك مع بلينكن، على الحاجة إلى 
تحقيــق »تقدّم عاجــل« في المحادثــات الرامية 
لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران.  وقالت 
لصحافين في برلــن، إن »النافذة لإيجاد حل 
تشــارف على الإغلاق«، مضيفة: »المفاوضات 
في مرحلة حاســمة. نحتــاج إلى تقــدّم عاجل 
للغايــة، وإلا فلن ننجح فــي التوصل إلى اتفاق 

مشترك«
. واتفــق بلينكن علــى أن المفاوضات أمـــام 
»لحظــة حاســــمة«، مؤكــدا أن »الوقــت ينفد« 
للتوصل إلى اتفاق. وقــال بلينكن: »بحثنا معاً 
الخطــوات التــي ســنتخذها إذا رفضــت إيران 
الالتــزام بالاتفــاق النـــووي مقابــل شـــروط 

مقـبولة لنا جمـيعاً«.

رئيسي في موسكو

وتأتــي التصريحــات بعــد يوم من تشــديد 
الرئيس الأمريكي جو بايــدن على وجوب عدم 
التخلــي عن المحادثات مع طهران، مؤكداً إحراز 

»بعض التقدم«.
وبريطانيــا  وفرنســا  الصــن  أن  ويذكــر 
وروســيا وألمانيــا، تحــاول فــي فيينــا إنقــاذ 
الاتـــفاق النـــووي الموقع مع إيــران في 2015، 
وهــذا يتطلــب عــودة الولايــات المتـــحدة إلــى 
الاتفاق بعـد انسـحابها منه في عـام 2018 كما 
يتطلب رفع العقوبــات عن إيران مقابل معاودة 

إيران إلى الالتزام ببنود الاتفاق.
ومــن موســكو حيث يجــري زيــارة، تناول 
الملــف  رئيســي،  إبراهيــم  الإيرانــي  الرئيــس 
النووي، مجــدداً التأكيد علــى أن إيران »جادة 
في مــا يتعلق بإبرام اتفــاق إذا كانت الأطراف 
الأخــرى جــادة أيضاً في شــأن الرفــع الفاعل 

للعقوبات«.
 وشــدد على أن »إيران وفت بموجباتها، في 
حن خالفت الولايات المتحدة الاتفاق، ولم يفِ 
الأوروبيون بالتزاماتهم«. وأضاف: »سياســة 
إيــران مفادهــا وفــق فتــوى المرشــد الأعلــى 
)للجمهوريــة الإســلامية( عدم الســعي إلى أن 
نمتلك ســلاحاً نووياً، وأن لا مكان لهذا السلاح 

في استراتيجيتنا الدفاعية«.
وحول العلاقة مع موســكو، اعتبر رئيســي 
فــي خطاب أمــام النــواب الروس فــي مجلس 
الدوما، أن المســتوى الحالي للعلاقات الثنائية 
مخيّب، داعياً إلى بــذل جهود جدية لتعزيزها. 
وقــال الرئيس الإيراني: »نحــن مصممون على 
تطويــر العلاقات فــي المجالات كافــة، أي على 
الصعيــد السياســي والاقتصــادي والتجاري 

والـعلمي والثقافي«.
وأضــاف أنــه ونظيــره الروســي فلاديمير 
بوتن شــددا فــي الاجتماع المشــترك الأربعاء 
علــى أن هذا المســتوى »غير مقبول«. ووســط 
تصفيــق النــواب الــروس أكــد عــزم الطرفن 
»علــى تطوير هــذه العلاقات«. وتوقع رئيســي 
أن »يحفّــز تعزيز العلاقات الإيرانية الروســية 
اقتصــادَي البلديــن ويعــزز الأمــن الإقليمــي 
والدولــي«. وكان رئيســي وصل إلى موســكو 

الأربعاء تلبيةً لدعوة من نظيره الروسي.

بايدن يدافع عن رئاسته وسط انخفاض شعبيته إلى ما دون %40
■ واشنطن- أ ف ب: ســعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى 
إعادة ضبط مســار رئاســته خال مؤتمر صحافي طويل بمناسبة 
مرور ســنة على توليه الســلطة في واشــنطن معتداً بالنجاحات 
المحققة ومتحدثاً عن »الكارثة« التي تواجه روسيا في حال هاجمت 

أوكرانيا.
وتحدث بايدن عن احتمــال حصول »توغل محدود« لروســيا 
في أوكرانيا فتعــرض لانتقادات فورية من المعارضة لاختياره هذه 
العبارة ما اســتدعى توضيحاً من البيت الأبيض. وعشية الذكرى 
الأولى لتوليه الرئاســة فــي 20 كانون الثاني/بنايــر 2021، عقد 
بايدن ثاني مؤتمــر صحافي له في ولايته، وفاجــأ الجميع ببقائه 
على المنصة ســاعة و52 دقيقة. ورداً على سؤال حول شعبيته التي 
تراجعت إلى ما دون 40 % كان بايدن قاطعاً »لا أؤمن باســتطاعات 

الرأي«.
وبدا الرئيــس الأمريكي في مراحل مختلفة من المؤتمر الصحافي 
هجوميــاً وممازحاً وموارباً أيضاً رافضاً الانتقادات بشــأن إدارته 
لأزمة الجائحة والتضخم الجامح. وســأل بايــدن: »هل من رئيس 
آخر حقق ما حققته في ســنة واحــدة؟« معدداً الإجــراءات التي 
اتخذهــا لمكافحة كوفيد-19 وآلاف مليــارات الدولارات المرصودة 
لإنقــاذ الاقتصاد الأمريكي من تداعيــات الجائحة. وأكد بايدن: »لا 
أظن أن أي رئيس جديد آخر اضطر إلــى مواجهة ما واجهته. وفي 

الواقع حققنا الكثير«.
وأقر بايدن بأخطاء منذ توليه الرئاســة خلفــاً لدونالد ترامب 
متحدثاً عن »ســنة من التحديات ومن التقــدم الهائل أيضاً«. ومن 
هذه الأخطاء »عدم توقع« شراســة التعطيل الجمهوري لبرنامجه 

في الكونغرس. وعلى صعيد النجاحــات، أكد أن 75 % من البالغين 
الأمريكيــين باتوا مطعمــين بالكامل فــي مقابــل 1 % عندما تولى 
الرئاســة. وشــدد الرئيس على »اســتحداث فرص عمل قياسية« 
وتحقيق »نمو قياســي«. وأكد أنه يتفهم »الاســتياء« من الارتفاع 
المتواصــل في الأســعار الذي عزاه إلى مشــكلة سلســلة التوريد 
الناجمة عن الجائحة. وشــدد على أن مكافحة التضخم »ســتكون 
شــاقة وتتطلب الكثير من الجهود«. وأضاف: »ســيكون الأمر مؤلماً 
لعدد كبير من الناس«، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار ينعكس »على 

أسعار المحروقات والسلع عند البقالين وفي أماكن أخرى«.
وأكد الرئيــس الأمريكي أنه يريــد إنقاذ »أجزاء واســعة« من 
مشــروع إصاح اجتماعي ضخم قيمته 1750 مليار دولار لم ينجح 
بتمريره في الكونغرس بسبب معارضة في الصفوف الديمقراطية. 
لكنه أكد انه لم يســتنفد »كل الخيارات« بشــأن تســهيل تصويت 

الأمريكيين السود هم بغالبيتهم ناخبون ديموقراطيون.
وعلى هذا الصعيد أيضاً، لم يمرر الكونغرس مشــروع التشريع 
الفدرالي هذا بعد ســاعات علــى المؤتمر الصحافــي. وقال بايدن 
في بيان نُشــر على وســائل التواصل الاجتماعــي بعد التصويت 
مباشرة: »أشــعر بخيبة أمل عميقة لعدم مساندة مجلس الشيوخ 

لديموقراطيتنا. خاب أملي لكن هذا لا يردعني«.
واعتبر في مؤتمره الصحافي أن الباد لا تزال بعيدة عن الوحدة 
التي ينبغي أن تتمتع بها. وأظهر استطاع جديد للرأي أجراه معهد 
غالوب أن بايدن يتمتع بشعبية نســبتها 40 % مقارنة بـ57 % لدى 
توليه الســلطة، ويثيــر هذا الوضــع قلــق الديموقراطيين الذين 
يخشــون هزيمة نكراء خال انتخابات منتصف الولاية المقررة في 

الخريف المقبل.
ورغم ذلك تناول بايدن انتخابات العام 2024 مؤكداً أنه سيختار 

مجدداً نائبته كامالا هاريس لخوضها إلى جانبه.
وعن الانسحاب من أفغانســتان المتسرع بعد حرب استمرت 20 
عاماً، قال بايدين: »لم تكن هناك طريقة لانســحاب بســهولة من 

أفغانستان بعد 20 عاماً«.
وتمحــور المؤتمر الصحافي خصوصاً علــى الأزمة في أوكرانيا، 
حيث تقــود الولايات المتحــدة الجهود الغربيــة للتوصل إلى حل 
دبلوماسي بعد حشد روسيا آلاف الجنود عند حدود جارتها. وأكد 
بايدن أنه مستعد للقاء نظيره الروسي فاديمير بوتين لكنه حذره 
من أن روسيا ستواجه »كارثة »في حال غزت أوكرانيا. إلا أن بايدن 
أثار ســياً من الانتقادات عندما بدا وكأنه يشــير إلــى أن هجوماً 

روسياً ضيق النطاق سيستدعي رداً أقل من الدول الغربية.
وسارع البيت الأبيض إلى إصدار بيان أوضح فيه: »إذا تجاوزت 
أي قوات روســية الحــدود الأوكرانيــة، أي غزوها مجــدداً، فإنه 
ســيُقابَل برد ســريع وصارم وموحد من جانب الولايات المتحدة 

وحلفائها«.
وأكد أن مــا عناه بايدن هو أن أي غزو عســكري ســيقابل برد 
»صارم« في حين أن هجمات يشــنها عناصر مسلحون ولا ترقى إلى 

عدوان عسكري »ستواجه برد متناسب«.
وعن المفاوضات حــول الملف النووي الإيراني، قــال بايدن إن 
»الوقت لم يحن بعــد للتخلي« عن المفاوضات مع إيران التي تهدف 
الــى إحياء الاتفاق النــووي المبرم في 2015، مشــيراً إلى أنه »يتم 

تحقيق بعض التقدم«.

اردوغان يزورها قريباً ويدعو بوتين للقاء مع زيلينسكي في أنقرة 

خيارات تركيا المعقدة حول أوكرانيا: دعم سياسي وعسكري لكييف وعرض للوساطة مع موسكو 
إسطنبول – »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال:
 

بالتزامــن مع الكشــف عن عرض الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، 
الوساطة بين الرئيس الروســي فاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي، وذلك بدعوتهما لعقد لقاء مشترك في تركيا، أعلنت مصادر تركية أن 
اردوغان ينوي زيارة كييف قريباً لتقديم الدعم السياســي في ظل تعاظم خطر 
حصول غزو روسي قريب لمناطق في أوكرانيا التي تلقت دعماً عسكرياً من تركيا 
بحصولها على طائرات بيرقدار المسيرة المسلحة، وهو ما أغضب روسيا بشكل 

كبير. 
وما بــين عرض الوســاطة وتقديم الدعــم لكييف، تظهر تعقيــدات الموقف 
التركي، حيث تراقب أنقرة عن كثب التطــورات المتعلقة بالأزمة المتصاعدة بين 
روسيا وأوكرانيا، لا سيما الخشــية المتزايدة من نية الجيش الروسي اجتياح 
أوكرانيا وسط تكهنات وتســاؤلات حول موقف أنقرة من طرفي النزاع وما إن 
كانت مستعدة للدخول كطرف داعم بشــكل مباشر أو غير مباشر لأوكرانيا، أم 
أنها ســتنجح في الحفاظ على الحياد، وهي مهمة لا تبدو ســهلة التطبيق على 

الإطاق.  
فإلى جانب تقديمها الدعم العســكري لأوكرانيا عبر مسيرات بيرقدار، تقف 
أنقرة بقوة إلى جانب ما تقول إنها »وحدة الأراضي الأوكرانية«، كما أنها لا تزال 
ترفض الاعتراف بإلحاق روســيا لشــبه جزيرة القرم، وانضمت كعضو فاعل 
في »منصة القــرم«، لكنها لا ترغب في حصول أي نــزاع جديد قد يجبرها على 
الاصطفاف إلى جانب أوكرانيا ضد روسيا، وتسعى لتحقيق التوازن من خال 
تجنب النزاع والوســاطة التي ترحب بها أوكرانيا وتضع أمامها روسيا الكثير 

من الشروط الصعبة. 
والثاثاء، كشــف إبراهيم قالن، المتحدث باســم الرئاســة التركية، عن أن 
اردوغان سيزور أوكرانيا »خال الأســابيع المقبلة« في مسعى لتخفيف التوتر 
المتصاعــد بين كييف وموســكو، وأضاف قالــن: »الرئيس اردوغان ســيزور 
أوكرانيا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، لكننا 
ســنبقى على اتصال وثيق مع الروس لتجنب أي عمل عسكري ستكون عواقبه 
وخيمة«.  كما كشف قالن عن أن اردوغان دعا نظيريه الأوكراني والروسي إلى 
تركيا »لحل خافاتهما خال اجتماع«، مضيفاً: »تركيا مســتعدة للقيام بأي دور 
لتخفيف التوتر. نحن نفعل ذلك كأصدقاء لكل من روسيا وأوكرانيا وكعضو في 
حلف شمال الأطلسي«، مجدداً التأكيد على أن تركيا »ملتزمة تماماً بدعم وحدة 

أراضي أوكرانيا«. 
وعلى الرغم من أن روســيا رفضت سابقاً عروض تركية للوساطة في الأزمة 
الأوكرانية، قال قالن: »ســنكون على اتصال وثيق مع الــروس لمنع أي هجوم 
عســكري ســتكون له عواقب خطيرة لا يمكن عاجها، وفي مثل هذه المشــاكل 

الجيوسياسية الكبيرة والطويلة الأجل، ليست هناك حلول سريعة«. 
وقبل أيــام، اعتبر اردوغان أن »احتمال إقدام روســيا على غــزو أوكرانيا 
أمــر غير واقعي«، وقال على هامش زيارته لألبانيا: »لا أرى أن الغزو الروســي 
لأوكرانيا نهجاً واقعياً، لأن أوكرانيا ليســت دولة عاديــة. أوكرانيا بلد قوي«، 
وتابع: »تحتاج روســيا حال إقدامها على مثل هذه الخطوة إلى مراجعة الوضع 
في العالم بأسره والوضع الخاص بها.. المنطقة لن تتحمل حدوث حرب أخرى، 
ومثــل هذه الخطوة لن تكون صائبة«، لافتاً إلى أنه ينوي مناقشــة القضية مع 

بوتين )الرئيس الروسي(. 
المتحدث باســم الكرملين دميتري بيســكوف، علق على اقتــراح اردوغان 
للوســاطة بالقول: »الكرملين يرحــب بجهود أي دولة بإمكانها المســاعدة في 

تســوية الوضع فــي أوكرانيا«، مضيفاً أن »الخافات الرئيســية بين روســيا 
وأوكرانيــا تتعلق على وجه التحديــد بتعثر تنفيذ اتفاقيات مينســك من قبل 
كييف.. إذا كان في وســع شــركائنا الأتراك التأثير علــى الأوكرانيين ودفعهم 
للوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاقيات مينسك، فا يمكن إلا الترحيب بهذا الأمر«. 
في المقابل، رحبت أوكرانيا بدعوة الوســاطة التــي أطلقها الرئيس التركي، 
وذلك على لســان نائب رئيس مكتــب الرئيس الأوكراني ميهــاي بودولياك، 
الذي قال إن الدعوة »مدروسة بشــكل جيد وتحمل روح المبادرة«، لافتاً إلى أن 

اردوغان »يعرف جيداً طبيعة الصراع في المنطقة«. 
واجتمــع بوتين وزيلينســكي وجهاً لوجــه مرة واحدة فقط في ديســمبر/ 
كانــون الأول 2019 خال لقــاء رباعيــة »النورماندي« فــي باريس بحضور 
المستشــارة الألمانية آنذاك أنغيا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
كما أجريا عدة مكالمات هاتفيــة عامي 2019-2020، كان آخرها في يوليو 2020، 
لكن موسكو لم تبد حماسة بالســابق للقاء بوساطة تركية، وتؤكد على الدوام 

أولوية المباحثات في إطار مجموعة مينسك. 
وبشــكل عام، تقف تركيا إلى جانب أوكرانيا وتؤكد بشكل دائم على دعمها 
الكامل لوحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية، وما زالت حتى اليوم ترفض بشكل 
مطلق الاعتراف باحتال روسيا لشبه جزيرة القرم، وهي جزء من منصة القرم 
التي أسســت لدعم أوكرانية القرم، كما تربطها عاقات سياســية وعســكرية 
واقتصادية تنامت بشــكل كبير ولافت في الســنوات الأخيــرة، وهو ما يجعل 

الموقف التركي أقرب إلى أوكرانيا تحت أي ظروف.  
لكن هذا الأمــر لا يعني بطبيعة الحال تدخاً عســكرياً مباشــراً إلى جانب 
أوكرانيا لصد هجوم روسي متوقع، حيث تبدو المعادلات السياسية والعسكرية 
أعقد من ذلك بكثير، لا ســيما عقب تأكيد الإدارة الأمريكية ودول كبرى في حلف 
الناتو أنها لا تخطط على الإطاق في التدخل عســكرياً لصد أي اجتياح روسي 

متوقع لأوكرانيا، واكتفت بالتلويح بعقوبات كبيرة على موســكو، حيث يبدو 
ســيناريو الوقوف عسكرياً بشكل مباشــر إلى جانب أوكرانيا أمام ثاني أقوى 
جيــوش العالم، أمراً غير مطروح على الإطاق علــى أجندة أي دولة في الناتو 

ومنها تركيا.  
فــي المقابل، يبقى التدخل العســكري غير المباشــر، أو بتوصيف أدق تقديم 
الدعم العســكري بطرق »آمنة« وغير صدامية مع روسيا، خياراً مطروحاً بقوة 
لدى تركيا على الرغم من حساســية المســألة، ولا ســيما أن موســكو هاجمت 
أنقرة ســابقاً لبيعها أوكرانيا طائرات مسيرة من طراز »بيرقدار« كما حذرت من 
خطورة استخدام كييف لهذه المسيرات في عملياتها العسكرية ضد الانفصاليين 

المدعومين من روسيا في دونباس.  
ومنذ ســنوات، باعت تركيا أوكرانيا طائرات مسيرة من طراز بيرقدار بدأت 
أوكرانيا في استخدامها لكشــف المواقع البحرية والبرية الروسية قرب جزيرة 
القرم، واســتخدمها الجيش الأوكراني مؤخراً في تدميــر أهداف للتمردين في 
دونبــاس، كما طلبت كييف مزيــد من هذه الطائرات التي يتوقع أنها تســلمت 
بالفعــل لا يقل عن 20 منها إلــى جانب الاتفاق على التصنيع المشــترك لطائرة 

بيرقدار على الأراضي الأوكرانية.  
وفي حال وقوع أي مواجهة عســكرية بين أوكرانيا وروســيا بشكل مباشر 
أو مــن خال المتمرديــن المدعومين من موســكو، فإن طائــرات بيرقدار يتوقع 
أن تتصدر المشــهد العســكري على غرار ما جرى في ســوريا وليبيا وقره باغ، 
حيث نجحت المســيرات التركيــة في توجيه مئات الضربــات المدمرة للعربات 
والمدفعيات والأنظمة الدفاعية الروســية، وهو ما سيؤدي بالتأكيد إلى إغضاب 
موســكو بشــكل كبير، لكنها لن تتمكن مــن اعتبار ذلك تدخاً عســكرياً تركياً 
مباشراً، لا سيما أن أنقرة تؤكد مراراً أنها ليست مسؤولة عن استخدام الأسلحة 

التي تبيعها لأي دولة، حتى أنها دعت كييف للوقف عن زج اسمها بالمسيرات. 

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يلقي كلمة خلال جلسة للبرلمان الروسي أمس
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بيزنس مسيلمة
البداية مع المعركة المشتعلة ضد مدعي النبوة والذي اهتم 
بحاله محمود الحضري في "البوابة"، لا تخرج قضية مدعي 
النبوة نشأت مجد النور والعرافة أو المتنبئة الفلكية، كارمن 
شــماس، عن عملية "بزنس" متفق عليها بين الاثنين، لكسب 
"الترند" على صفحات التواصــل الاجتماعي، لتحقيق أرقام 
من المترددين على بوســتات هذا "المجنــون" وتلك الجاهلة، 
في عصــر التكنولوجيا. وأي كلام آخر عــن حكاية "النبوة" 
التي يدعيها نشــأت مجرد كلام فارغ، وعنوان عريض لافت 
لاســتقطاب قراء ورواد على صفحته، وصفحة شريكته في 
عملية نصب إلكتروني، واســتغلال رفض الناس وحماسهم 
ضــد من يدعي "النبــوة"، بعد آخر الأنبياء الرســول محمد 
بن عبــد الله، صلى الله عليه وســلم. ويظهــر البزنس في 
وضوح على لســان الفلكية اللبنانية كارمن شــماس عندما 
تلعب بمشــاعر الناس، وتقول "هنيئا للبنان بوجود الحكيم 
على أرضه، أجل هنيئا لنا نحن بوجود مرســل من الســماء 
لمساعدة البشــر والأرض، انطلاقا من أرض لبنان الحبيب"، 
وســبق أن قالت إنها تابعته على مدى أشــهر، وزعمت، أنها 
اكتشفت أن طاقته الروحية تصل إلى درجة المعجزات. وتثير 
كلاما مثيرا لمزيد من الســخرية قائلة "لــو كنتم ترون لرأيتم 
وهج النور فوق لبنان منذ أســبوعين، ولشعرتم بقوة النور 
الإلهــي، لو تأملتم قليــلا لعرفتم الآن أنكم أكثــر أمانا تحت 
جناح النور الساطع، هنيئا لنا ولجميع العرب والعالم أجمع 
برســول مرســل بعد 1500 عام". كل التفاصيل لهذا المدعي، 
مثيرة للســخرية، فرغم أنه يدعي أنه يأتي بدين جديد، فإنه 
يستخدم اقتباســات من القرآن والأحاديث الشريفة، ويؤكد 
اســتعداده للاستشــهاد لنقل أفكاره التي نزلت إليه بوحي 
من الســماء، ويقول: "أكل الحيوانات سبب غضب السماء، 
فأصابت البشر بفيروس كورونا وأمراض الضغط والسكري 
والســرطان والقلب"، ويدعو للرفق بالحيــوان وعدم أكله، 
ويقول "تعلم الكارما سيرتفع بالبشر ووعيهم إلى مستويات 
مختلفة، مضيفــا أن الكارما والنباتية همــا العمودان الأكثر 
أهميــة في الإيمان". ولاحظ اســتخدامه لفــظ الكارما، رغم 
أنها مفهوم في المعتقدات الهندوســية، والبوذية، واليتانية 
والســيخية والطاوية، وهو تناقض بين مــا هو معتقد ديني 
ســماوي، ومعتقد ثقافي. وتزداد السخرية منه حينما يزعم 
أنه قادر على الكلام مــع الحيوانات والنباتات، مدعيا أن كل 
الكائنــات اعترفت بمعجزته، حتى الحجــر والحيوان، ومن 
ســخرية القدر أنه عربــي، ويقول "العرب لــن يؤمنوا بي"، 
ويزعــم أن أمرا بتدمير الأرض كان قد صــدر بالفعل في عام 

2000، لكن من أين؟ لا يجيب.

قميص الابراشي
اهتم عبدالمحســن ســلامة في "الأهــرام"، بالدفاع عن 
الأطباء في مواجهة الهجمة التــي يتعرض لها فريق منهم 
مؤكدا، أن هناك فرقا ضخما بين محاسبة طبيب مخطئ في 
مقر نقابة الأطباء، ووزارة الصحة، وحملة على وســائل 
التواصل الاجتماعي وفــي الصحافة والإعلام، لـ»ترويع« 
الأطبــاء، و»تخويفهم«. الدكتور وليــد عبدالغفار، طبيب 
مصري مقيم في كندا، أرســل لي رســالة، محذرا فيها من 
حملة ممنهجة لتدمير القطاع الطبي في مصر، مشــيرا إلى 
أن المنظومة الطبية نجحت - رغــم ظروفها التي لا تقارن 
بظروف الدول الأوروبية والأمريكية - في مواجهة أخطر 
أزمة طبية عرفتها البشــرية حديثا، بسبب وباء كورونا، 
مشيرا إلى ثبات المنظومة الطبية المصرية، وعدم انهيارها، 
كما حدث في دول أخرى أكثر تقدما من مصر. الدكتور وليد 
أشــار إلى أن المضاعفات الطبية كانت، وستظل، جزءا من 
الممارســة الطبية في العالم كله، وليس معنى ذلك السماح 
بالأخطــاء، ولكن، فــي المقابــل، يجب عــدم »التهويل«، 
وأن تكون المحاســبة على الأخطاء داخــل الجهات الطبية 
المختصة، وتوقيع العقوبة المناســبة بشــكل متدرج يصل 
إلى إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، موضحا أنه لم يسمع، في 
مسيرته الطبية في كندا، عن طبيب يتم عرضه على النيابة، 
إلا في حالات محددة، أبرزها مزاولة المهنة دون ترخيص، 
أو في حوادث اغتصاب المريضــات. كلام الطبيب المصري 
المقيم فــي كندا مهم، فهو مرتبط بمصــر، ويتابع أخبارها، 
ودائم التردد عليهــا، ولا بد من الإنصات إلى صوت العقل 
في القضايا المهنية، بعيدا عن الانفعال، و»التشــنجات«، 
والبحث عن »الترند« في السوشــيال ميديا، أو »الفتوى« 
بغير علم في الصحافة، ووســائل الإعلام. وزارة الصحة، 
ونقابة الأطباء هما الجهتان المعنيتان بالتحقيق في قضية 
الزميــل الراحل وائل الإبراشــي، وعليهمــا وحدهما تقع 
مســؤولية تحديد وقوع خطأ من عدمه، أما محاولة ارتداء 
قميص وائل الإبراشــي، وجعل الخطأ الطبي قضية »رأي 
عام«، فهو معالجة خاطئــة لقضية لا تحتمل إلا رأي العلم، 

والعلماء، والجهات المتخصصة.

فهم مختلف
أعلنت جامعة ميريلاند في الولايات المتحدة أن جراحين 
أمريكيــين نجحوا في زراعة قلب خنزيــر معدل وراثيا في 
إنسان مريض، في أول عملية من نوعها وبدوره قال العالم 
الأزهــري الدكتور مصطفى راشــد في "المصــري اليوم": 

يســتمر فضل حيــوان الخنزير على الإنســان، بعد أن تم 
استخلاص أيضا مادة »الأنسولين« لمرضى داء السكري من 
بنكرياس الخنازير. أيضا سبق أن قام باحثون أمريكيون 
بعملية زرع لجلد الخنزير على الجسد البشرى منذ عامين، 
ثم يأتي بعد ذلك مــن يحرم الحيوان لتفســيره الخاطئ 
لثلاث آيات وردت في القرآن الكريم الأولى قوله تعالى في 
مَ وَلَحْمَ  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّ مَا حَرَّ سورة البقرة آية 173 )إِنَّ
هِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ  الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِــهِ لِغَيْرِ اللَّ
حِيمٌ(، وأيضا الآية 115 ســورة  هَ غَفُورٌ رَّ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ أن اللَّ
مَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا  مَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَــةَ وَالدَّ مَا حَرَّ النحل )إِنَّ
هَ غَفُورٌ  هِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّ
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ  حِيمٌ(، وأيضا الآية 3 سورة المائدة )حُرِّ رَّ
هِ بِــهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  مُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَــا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّ وَالــدَّ
ا مَا  ــبُعُ إِلَّ أَكَلَ السَّ طِيحَةُ وَمَا  يَــةُ وَالنَّ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّ
يْتُمْ(، فهذه الآيات الثلاث في القرآن الكريم، على سبيل  ذَكَّ
الحصر، التي بســبب فهم بعض رجال الدين الخاطئ لها 
حرموا الخنزير، في حــين أن الآيات لم تحرم الخنزير، بل 
حرمت لحــم الخنزير، لأن المفهوم العربــي لمنطقة الخليج 
وقت نــزول الآيات كان يطلــق على اللحم الفاســد لحم 
الخنزير أي المخنزر الخانز. ولذلك يطلق أهل الخليج حتى 
يومنا هذا على اللحم الفاسد لفظ اللحم الخانز أو المخنزر، 
فالآيات الثلاث تتكلم عن لحم الخنزير أي اللحم الفاســد 
وإلا كانت الآيــات حرمت الخنزير كحيــوان، لكنها قالت 
لحم الخنزير تحديدا، أيضا وجود الآية 5 من سورة المائدة 
التي أحلت طعــام أهل الكتاب الذي يحتوي على الخنزير، 
والذي أوردناه في بحث مسجل لنا منذ 18 عاما، وهو قوله 
ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  بَاتُ وَطَعَامُ الَّ يِّ تعالى )الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّ
(، وهو ما يعنى أن تحريم لحم  هُــمْ كُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّ حِلٌّ لَّ
الخنزير في الآيات الثلاث يسيء لفهم القرآن الكريم، وكأن 
هناك تعارضا بين الآيات، لكــن التعارض في الحقيقة في 

تفسير وفهم البعض، حاشا لله. اللهم بلغت اللهم فاشهد.

ستشكو لربها
ماذا ستحكى المسكينة »شروق« لرب المساكين تعالى في 
ســمائه؟ أجاب الدكتور محمود خليل في "الوطن": شروق 
هي الطفلة التي خرجت من دارها فــي إحدى قرى المنوفية 
ذات صباح في صقيع أيام يناير/كانون الثاني، بحثا عن 50 
جنيها تحصل عليها من العمــل في إحدى مزارع الدواجن.. 
وشاء الله أن تركب الســيارة التي سقطت من فوق معدية 
المناشــي وابتلعت مياه النيل من فيها، ومن بينهم شروق، 
ظل جثمان الطفلة المسكينة مختفيا لمدة أسبوع، وسط دعاء 
أسرتها وأهالي قريتها لرب المساكين أن يحن عليهم بالعثور 
عليه، ليواروه التراب إلى جوار عظــام آبائها وأجدادها.. 
كانت نار الحزن تتأجّج في صــدر أمها والجثمان الضعيف 
الذي استســلم للماء منذ اللحظة الأولــى يتهادى مترا بعد 
متر، حتى قطع مســافة تزيد على 10 كيلومترات، بعيدا عن 
موقع ســقوط الســيارة، حيث طفا على صفحة الماء، طالبا 
الستر. إنه الستر.. نعم.. ذلك ما ســتحكيه شروق لربها.. 
فالستر هو مفتاح السنوات المعدودات التي عاشتها شروق 
فوق ظهر الحياة. تفتّحت طفولتها على دعوات أمها بالستر، 
سمعت دعوات الآباء لبناتهن بالستر الجميل، وأن يرزقهن 
الحنّان المنّــان بأولاد حــلال يراعون الله تعالــى فيهن.. 
خرجت مــن بيتها ورفاقها بحثا عــن 50 جنيها.. وبعد يوم 
عمل شاق )في عز الصقعة( تيسر لهم الحصول على ما يقيم 
صلبهم أو يبذلونه بنفس راضية لأســرهم، كي تستعين به 

على مواجهة أعباء الحياة..

حدث ما حدث
واصــل الدكتور محمود خليل ســرد مأســاة الصبية: 
استيقظت شروق من نومها وهي ترتجف، فنحن نحيا أيام 
»طوبة«.. وصقيع طوبة لا يرحم.. أحست المسكينة بالبرد 
ينخر جسدها النحيل، لكن متطلبات الحياة لا ترحم، نزلت 
إلى »الطل« وشــرعت تعمل بحثا عن الخمسين جنيها.. مرّ 
النهار وغابت الشمس، وأذن اليوم بالانتهاء، انطلقت مع 
الصغار الذين يعملون فــي المزرعة وركبت »النصف نقل« 
للعودة إلى قريتهم، وصعدت الســيارة على ظهر المعدية، 
وحدث ما حدث، وغرقت المســكينة في النيل. كانت تبحث 
عن الســتر في الحيــاة.. وعندما حلّت ســاعتها وغادرت 
إلى ربها مكث جثمانها أســبوعا كاملا يبحث عن »الستر« 
حتى عثر عليها أحد الصيادين. ســتحكي شــروق قصتها 
لربها - وهو بها عليم - وتقص حدوتة الانكشــاف، التي 
يعيشــها الباحثون عن الســتر، في مدرســة تمنح خدمة 
تعليمية حقيقية تغني عــن البحث عن مال من أجل تمويل 
الخصوصية، وعن مستشفى يمنح رعاية حقيقية للأجساد 
المنهكة التــي يثقلها ثمن الدواء.. وعــن عمل يمنح الدخل 
الــذي يحقّق الحد الأدنى من الســتر.. وعــن يد تمتد لمن 
قضى الخالق عليه الموت لتنتشــل الأجساد وتسترها في 
باطن الأرض. لكل أجل كتاب.. ومؤكد أن شــروق ورفاقها 
ممن قضوا في مأساة المعدية صعدوا في اللحظة التي حل 
فيها أجلهم.. لكنها ورفاقها عاشوا وماتوا معبّرين عن حالة 
وجع من الواجب أن تسترعي نظر الجميع، حتى لا يخوض 
غيرهم مأساتهم. شــروق ورفاقها رحلوا إلى ربهم.. وهو 
أحن عليهم من آبائهم وأمهاتهم.. وما عند الله خير وأبقى.. 

وإن الدار الآخــرة لهي الحيوان لو كانــوا يعلمون.. لكنّ 
أيادي أخرى كثيرة باتت مطالبة بأن تمتد إلى ملح الأرض 
من أشــباههم حتى لا تتعدد شــكاواهم المزلزلــة إلى رب 

العباد.. وفي ذلك خطر لو تعلمون عظيم.

فلنستعد للمؤلم
ســعى عماد الدين حســين للإجابة على الســؤال الذي 
يشــغل الكثيرين: كيف سنتأثر بارتفاع الأســعار العالمية؟ 
مجيبا في "الشروق": نعم.. سنتأثر، بل بدأنا نتأثر بالفعل. 
مصر جــزء من العالم، ولأنها تســتورد العديد من الســلع 
الأساســية، فالمؤكد أن درجة تأثرها ستكون كبيرة. ونظرة 
ســريعة على موقف السلع الأساســية في مصر، ستقدم لنا 
إجابة عن الســؤال. نحــن، الدولة الأكثر اســتيرادا للقمح 
عالميا واســتوردنا طبقا لإحصاءات 2021 حوالي 5.5 مليون 
طن، مقابــل 3.5 مليون طن، تم توريدها محليا من الفلاحين. 
الخبر المؤسف أن ســعر طن القمح سجل ارتفاعات متوالية 
خلال عام 2021 وسعره الآن عالميا يزيد بنسبة 42% مقارنة 
بســعره قبل عام، وإن كانت هناك توقعــات أن يبدأ مرحلة 
الاســتقرار وربما التراجع في مارس/آذار المقبل. وارتفعت 
أسعار الدقيق بنسبة 7% للطن بسبب ارتفاع أسعار القمح، 
ما أدى آليا إلى ارتفاع ســعر المكرونة بنســبة 5%. أما عن 
الزيت، فقــد اضطرت وزارة التموين لزيادة ســعر زجاجة 
الزيت المدعــم من 21 جنيها إلى 25 جنيهــا، اعتبارا من أول 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي وهي الزيادة الثانية، حيث 
سبق ورفعت الحكومة ســعر العبوة للتر من 17 جنيها إلى 
21 جنيهــا في يونيو/حزيران الماضي، والســبب هو ارتفاع 
عالمي حيث قفز سعر طن الزيت الخام من 21 ألفا إلى 25 ألف 
جنيه، علما أن مصر تســتورد أكثر من 87% من استهلاكها. 
ومن القمــح والدقيق والمكرونة والزيت إلى الســكر، حيث 
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين رفع ســعر كيلو 
السكر في المجمعات الاســتهلاكية بمقدار جنيهين من %8.5 
جنيه إلى 10.5%جنيه، بداية من شهر يناير/كانون الثاني 
الجاري. علما أن ســعره الحر يتراوح بــين 11 و13 جنيها، 
عون  حســب الوزير الذي قال إنه من الظلم أن يتحمل المصنِّ
خسائر، لأن سعر شــراء القصب من المواطنين ارتفع، وقفز 
ســعر طن السكر الأبيض إلى 8200 جنيه في بداية سبتمبر/
أيلول الماضي بعد أن كان ســعره 11 ألفــا فقط. ويبلغ حجم 
اســتهلاك مصر من الســكر 3.2 مليون طن، منها 2.4 مليون 
طن وأسعار الفول المســتورد ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15 
و20%، والأخطر أن مصر تســتورد 82% من احتياجاتها 
من الخارج. اللحوم الحمراء ارتفعت أيضا بحوالى عشــرة 

جنيهات للكيلوغرام الواحد.

أبطالها ضحاياها
ما أشبه الحدثين الكبيرين اللذين شهدتهما البلاد وذكرنا 
بهما عبد الله الســناوي في "الشــروق": كانــت »انتفاضة 
الخبــز«، التــي انفجرت في أرجــاء مصر علــى غير موعد 
وتوقع يومــي 18 و19 يناير/كانون الثانــي )1977(، حدثا 
مزلزلا بوقائعه وتداعياته في التاريخ الحديث، بأحجام من 
شاركوا في تلك الانتفاضة الشعبية فإنها تكاد تضاهي ثورة 
25 ينايــر )2011(، غير أن مطالبها تحددت في إلغاء قرارات 
رفع أسعار السلع الرئيســية. عندما ألغيت القرارات توقف 
الحدث كلــه، لكن آثاره تحكمت في ما بعــده. هزت عاصفة 
الغضب أركان نظام أنور الســادات، لكنها لم تسقطه.. فيما 
نجحت عاصفــة أخرى في ينايــر آخر بعد )34( ســنة من 
إسقاط خلفه حســني مبارك، دون أن تتمكن من بناء نظام 
جديد ينتمي لما تدعو إليه. بأي تعريف كلاسيكي للثورة من 
حيث هي تغيير جذري في بنيــة العلاقات الاجتماعية، فإن 
انتفاضــة الخبز يصعب وصفها بالثــورة، لكنه يمكن النظر 
إليها كـ»ثورة ناقصة«، لا اســتكملت رؤيتها السياسية ولا 
فرضت ضرورات التغيير الاجتماعي. القياس نفســه يصح 
على يناير/كانون الثاني )2011(، فقد اختطفت الثورة مبكرا 
من جماعة »الإخوان المســلمين« وأجهــض فعلها بتداعيات 
الحوادث والأخطــاء المتراكمة وجرى التنكيل بشــرعيتها. 
بترجمة سياســية فإنها »ثــورة مختطفــة« لا حكمت وفق 
مبادئها وأهدافها، ولا غيرت البنية الاجتماعية، ولا التحقت 
بعصرها فــي طلب الدولــة الديمقراطية المدنيــة الحديثة، 
غيــر أن قوتها الكامنة ما زالت حاضــرة في صدور وضمائر 
الأجيال الشــابة، بما يلهم المبادئ نفسها. إنكار ما هو كامن 
بالإلهام اســتخفاف بحقائق التاريخ. هذا هو المعنى الوحيد 
الذي يجعل من وصف )25( يناير بالثورة عملا مستحقا. في 
»انتفاضة الخبز« بدت المفارقة حادة بين شرعية طلب الحق 
في الخبز والحياة والعبارات التي استخدمها أنور السادات 
في إدانة احتجاجاتها. لم تتوافر المفارقة بالطريقة نفسها في 
ثورة يناير، فقد وصفــت بأنبل الأوصاف في البداية قبل أن 
تنقلب الآية إلى عكســها تماما، فهي مؤامرة كادت أن تضيع 

البلد.

لصوص حاقدون
حرص عبد الله الســناوي على أن يلفــت انتباهنا إلى 
ســيئات الرئيس "المؤمن": "كان السادات الرئيس الأوحد 
فــي العالم الذي وصف شــعبه بالحراميــة.. ومعارضيه 

بالحقد"، بتعبير المفكر الاقتصــادي الراحل الدكتور جلال 
أمين. وكان هو الرئيس الــذي قال: »من لم يغتِن في عهدي 
لن يغتني أبدا«، كأنه يؤسس للنهب العام كما توصل عدد 
كبير من المفكرين والشــخصيات العامة فــي ذلك الوقت. 
كان عصر اللصــوص قد بدأ فعلا، في حســابات المصالح 
والبيزنس، لا في الشوارع التي ضجرت من غلاء الأسعار. 
لم تكن انتفاضة الخبز، »الثورة الناقصة«، محض ردة فعل 
على قرارات اقتصادية اســتهترت على نحو فادح بمعاناة 
المصريين بأثر التضحيات التي بذلوها في سنوات الحرب، 
بقدر ما كانت احتجاجا على مجمل الأجواء والسياســات 
العامة، التي يتحمل مســؤوليتها الســادات نفسه.  القوة 
الشابة الضاربة التي اقتحمت مســارح الغضب في ثورة 
يناير، »الثورة المختطفة«، يعود أغلبها بالتكوين الأساسي 
إلــى المظاهرات التي عمت المــدارس العامة في مصر مطلع 
القرن الجديد غضبا على اغتيال الطفل الفلســطيني محمد 
الدرة، بطريقة بشــعة وهو يرتعد خوفا في حضن والده. 
بملاحظــة ثاقبة من الأديبــة الراحلة الدكتــورة رضوى 
عاشــور، فإننا إذا أضفنا عشــر ســنوات على ذلك الجيل 
من طلاب المدارس فإنهم هم أنفســهم من تصدروا مشاهد 
يناير/كانون الثانــي )2011(. انتهى الكاتب لحقيقة يهرب 
منها الحكام في الغالب: الثورات قد تنتكس لكنها لا تموت. 

هذه حقيقة يصعب إنكارها.

شكرا يا ريس
مــن المتفائلين أمــس عبد القادر شــهيب فــي "فيتو": 
اســتقبل قرار الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور 
بترحيب كبير وإشــادة ضخمة من قبل الإعلام والصحافة 
والبرلمان، وهو يســتحق بالفعل ذلك لأنه ســوف يحقق 
مع العلاوات الدوريــة زيادة في الدخــول الحقيقية لكل 
العاملين في الحكومة، وقطاع الأعمال العام، هم في أشــد 
الحاجة لها في ظل اتجاه معدل التضخم للارتفاع وارتفاع 
العديد من أسعار السلع الأساســية، وفي مقدمتها السلع 
الغذائية.. وقد أفاض من رحبوا بهذا القرار المهم في ســرد 
وشــرح ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، الذي ســوف 
يعدل أجور كل العاملين في مختلــف الدرجات الوظيفية، 
وإن هذا القرار جــاء في وقته وجاء اســتجابة لما يتطلع 
له العاملون في الحكومــة وقطاع الأعمال العام وأيضا في 
القطاع الخاص. وهنا ثمة سؤال وهو لماذا سكت كل هؤلاء 
المرحبين بقرار رفع الحد الأدنى للأجور عن المطالبة بذلك، 
ولم يتحدثــوا إلا بعد أن أصدر الرئيس السيســي قراره، 
رغــم أن من مهامهــم أن ينقلوا ما يتطلع إليــه الناس إلى 
إدارة الدولة مثلما يقومون بشرح قراراتها للناس.. وأهم 
ما يهتم به الناس هو أن تتم مســاعدتهم على تحمل موجة 
التضخم الجديــدة الواردة لنا من الخارج، بعد أن أصابت 
الإقتصاد العالمي. الرئيس السيسي لا يكف عن القول دوما 
منذ أن تولى مســؤولية إدارة شــؤون البــلاد، إننا نحن 
المصريين كلنا شركاء معا في بلدنا، وكل ما تحقق هو نتاج 
جهد كل المصريين الذين لم يشــاركوا فقط في العمل وإنما 
شاركوا أيضا في تحمل الأعباء الضخمة للبناء والإصلاح 
الافتصادي.. والشــركاء يجــب أن يلتزمــوا الصدق مع 
بعضهم بعضــا، والصدق يلزمنا دوما ألا نكتم الشــهادة، 
أو نلتزم الصمت أو نتحدث عادة متأخرين. وأكثر شــيء 
تحتاجه القيادة منا هو الصدق، خاصة الصدق في نقل ما 
يهم الناس، حتى تكون هذاه الاهتمامات دوما تحت النظر 
والدراســة لتلبيتها، ولنتذكر أن ذلــك أحد مظاهر حيوية 

المجتمعات وأيضا أحد أسباب الاستقرار المجتمعي.

حتى نلتقي
نتحول إلى "الأخبار" حيث اهتم الدكتور محمد حســن 
البنا بإلقاء نظرة وداع أخيرة علــى عالم رحل مبكرا: في 
هدوء تام رحل الشــاب )39 سنة( شــهيد البحث العلمي، 
لم يكن مشــهورا، لكنه كان يجاهد في دراســاته وأبحاثه 
العلمية كي يحقق لنا الغذاء الآمــن من البكتيريا والآفات 
التي تصيب التربة الزراعية، الشــهيد بإذن الله الدكتور 
أحمد إبراهيم الســيد في معهد الأراضــي والمياه والبيئة. 
الغريــب أن أحدا لم يشــعر بــه من المســؤولين في مركز 
البحــوث الزراعية ولا المركز القومــي للبحث العلمي، ولا 
المسؤولين في وزارتي البحث العلمي والزراعة. لم أتشرف 
بمعرفة الدكتور الشــهيد أحمــد، لكن الصديــق الدكتور 
أيمن علي عمر أســتاذ إدارة الأعمال حكــى قصته، ونعاه 
بحزن شــديد، قال: كان باحثا في مركز البحوث الزراعية، 
توفي شــهيدا للواجب البحثي في معهــد الأراضي والمياه 
والبيئة، حيــث أصيب بعدوى بكتيريــة نتيجة عمله في 
بحث خاص، بعزل ســلالة من أنــواع البكتيريا الموجودة 
في التربة، التي يمكن اســتخدامها كأحــد أنواع المكافحة 
الحيوية لأعــداء النباتات من الأمراض والآفات، والتي لم 
يســجل من قبل ضررها على الإنســان، أثرت العدوى في 
جهازه المناعي، وتدهورت حالته وأصبح لا يستجيب لأي 
نوع من أنواع العلاج، ليتمكن منه المرض. اســتمر شــهيد 
البحث العلمي الزراعي يعاني أشــد المعاناة الجســمانية 
والمالية، التي اســتمرت لأكثر من عام حتــى وافته المنية 
بعد صــراع مرير مع المرض الذي نهش بنيانه الجســدي، 
وحولــه إلى هيكل عظمي، دفع الدكتــور أحمد حياته ثمنا 

لأن يتمتع ملايين المصريين بغذاء صحي آمن ونظيف خالٍ 
من متبقيات المبيــدات، التي دمرت جميــع عناصر البيئة 
والإنســان، شــهيد البحث العلمي الزراعي هو رب لأسرة 
مكونة من زوجة وطفلين مازن وياســين وهما في المرحلة 
الابتدائية، ومعاشه لأسرته لا يتعدى الـ900 جنيه ما أكثر 
النماذج والحالات المماثلة لمأساة الفقيد وأسرته، وما أكثر 
الباحثين وتحسين  المطالبات والشكاوى بتحســين وضع 
معاشــاتهم لأســرهم من بعدهم. آن للمسؤولين النظر في 
تحسين المســتوى المعيشــي للباحثين العلميين، وأن تهتم 
الدولة بالبحث العلمــي والعملية التعليمية برمتها، ورفع 
بدل العدوى لهم لأنه للأســف صفر، لعــل قضية الدكتور 
أحمد تدق ناقوس الإحســاس بالمسؤولية لدى المسؤولين 
في الحكومة بتقدير ما يقوم به الباحثون للبشرية جمعاء.

فليرحمها الله
انتصرت النيابة العامة، كما أشار محمود عبد الراضي 
في "اليوم الســابع"، لروح بســنت خالد طالبة الغربية، 
بإحالة المتهمين في القضية للجنايات، وذلك بعدما تسببوا 
فــي وفاتها، عقب ابتزازها بصورها. وأكــد الكاتب أن هذا 
التحرك الســريع والجهــود الرائعة من النيابــة العامة، 
بمثابة رســالة ردع، لكل من تســول له نفسه العبث بقيم 
المجتمع وثوابته، وتحافظ علــى حرمات الحياة الخاصة، 
وتحمي منازلنــا الآمنة، وتؤكد هيبة القانون وســريانه. 
النيابة العامة، وهي تقدم جهــودا رائعة في الحفاظ على 
نســيج المجتمع، لم تنس تقديم نصائحهــا لأولياء الأمور 
بالرفق بأبنائهم، والإنصات إليهم، ومشــاركتهم همومهم، 
ومــا يُخطئون فــي اقترافه بمغفــرةٍ واحتــواءٍ، دون أن 
يتركوهــم نهبا لعُزلــةٍ ووَحدةٍ تُفضيان بهــم إلى عواقب 
وخيمة، ومناشدة الشــباب تحمل مسؤولية الحفاظ على 
أرواحهم التي هي أمانة لديهم يوفون حقوقها أمام بارئها، 
وتنبههم إلى أن التخلص منها عن إدراكٍ وإرادةٍ سليمة إن 
لم يكن جريمة جنائية، أو فعلا مُخرِجا من الملة الدينية، لهو 
كبيرةٌ من عظائم الذنوب؛ لإزهاقِ رُوحٍ لا يملكُ حقَّ قبضِها 
إلا بارئُها، وأن هذا السبيل الموهوم للتخلص من الضغوط 
والهموم هو مكيدة من الشــيطان، قد يلقــى مرتكبها ربه 
آثما، ويتــرك أهله في لوعات فراقــه، فتجنبوه، واعلموا 
أن لكل ضائقة مخرجا، ولكل كربٍ فرجا، وأن بعد العســر 
يسرا. العظيم في الأمر، كما يقول الكاتب تلك اللفتة الطيبة 
ع المصــريِّ إلى إعادة  من النيابة العامة بمناشــدة المشــرِّ
النظــر في تغليظ عقوبــات جرائم انتهــاك حرمة الحياة 
الخاصة والتهديد، إذا ما أفضى بالمجني عليه إلى التخلص 
من حياته، كمثل حالة المجني عليها في الواقعة، وكذا النظر 
في تجريم بيع وتداول حبوب حفظ الغلال لغير المختصين 
باستخدامها، وتشــديد العقاب على بيعها للأطفال، بعدما 
لاحظــت في تحقيقات تلك الواقعة وغيرها ســهولة بيعها 

ة دون قيود. وتداولها بين الكافَّ

إجازة لعقلك
وجهة نظر مختلفة لقضية شــغلت الكثيرين واهتم بها 
فاروق جويدة في "الأهرام": عندي مشــكلة قديمة أنني لا 
أســتطيع وقف عقلي عن التفكير، حتى إنني أتصور أنني 
أفكر وأنــا نائم.. وما بــين النوم والعقل الــذي لا يتوقف 
أصحو من النوم وأكمل يومي وكأنني لم أنم. كثيرا ما قرأت 
عن العلاقة بين المخ والتفكير، والإحساس، الأطباء اختلفوا 
أين يوجد مركز التفكير، أفــي القلب، أم في المخ؟ هناك من 
قال إن القلب مجرد عضلة تضخ الدماء في أنحاء الجســد، 
وهناك من قال إن في المخ مركز القيادة.. وكثيرا ما تحاورت 
مع صديقــي الغائب الحاضر أحمد زويل عن مصدر الإبداع 
في المــخ، وكان يقول إن العلم لم يصــل حتى الآن إلى كل 
الحقائق في عمل المخ، فما زال غامضا، وكان يقول لو رجع 
بي العمــر لتخصصت في البحث في هــذا العالم الغامض 
الذي يســمى المخ.. وقد حاول الدكتور مصطفى سويف أن 
يتتبــع مصادر الإبداع عند نخبة مــن المبدعين الكبار، ولم 
يحسم الكثير من جوانب القضية وسار على دربه الدكتور 
مصري حنــورة.. وعلى الرغــم من كل الدراســات التي 
حاولــت أن تبحث مصادر الإبداع، وهل هــي في القلب أم 
المخ، ويبدو أنها حتى الآن لم تصل إلى نتيجة، ورغم أهمية 
المخ في تكوين الإنسان، فإنني أعتقد أن مشكلتي الحقيقية 
أنني أفكر بقلبــي وأن عقلي الذي لا ينــام ويظل في حالة 
فكر دائم يختلف كثيرا عن قلبي، الذي أفكر وأحب وأحزن 
وأفرح به.. إنه مصدر السعادة والشقاء وقبل هذا هو الذي 
يفكر ويبدع.. في الأســبوع الماضي تم زرع قلب خنزير في 
جسم إنسان في أمريكا، وثار جدل كبير حول قلب الخنزير 
من الناحية الدينية، ونسي الجميع سؤالا مهما كيف يحب 
الإنســان بقلب خنزير، وهل يشتاق ويتألم ومن أين يأتى 
بذكريات العمر وتجــارب الزمن، وإذا التقــى يوما بقلب 
أحبه هل يشــعر بالحنين وهو يحمل قلب خنزير.. سوف 
يبقــى الخلاف كبيرا بين العلماء، هــل نحن نحب بعقولنا 
أم بقلوبنا، وأين مركز الإحساس الحقيقي في القلب أم في 
المخ؟ لقد وصل الطب إلى نتائج متقدمة في اكتشاف القلب 
دورا وإحساســا، أما المخ فما زال ســرا غامضا لم يكتشفه 
العلماء بعد وإن بقيت مشكلتي أن عقلي يفكر طول الوقت، 

رغم أنني أكتب وأبدع وأحب بقلبي.

دعوة محمد صلاح لتعلم الوفاء من ماني ومحرز... وعالم أزهري يؤكد فضل الخنزير على الإنسان

الثورات قد تنتكس لكنها لا تموت... وشهيد البحث العلمي معاشه 900 جنيه... والنيابة العامة تنتصر لروح بسنت خالد 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

قبل أيام من حلول الذكرى الخامســة، دبــت الفتنة مجددا بين 
شركاء ثورة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، إذ ذهب 
كل فريق لاتهام أشقاء الميدان بالمسؤولية عن ضياع الحلم الكبير، 
الذي ســكن وجدان الملايين قبل مولد الثــورة. وتكررت الاتهامات 
القديمــة للثورة، ومن شــارك فيها. وشــهدت صحف الخميس 20 
يناير/كانون الثاني العديد من المعارك التي طالت كثيرا من الرموز. 
ومــن أخبــار القصــر الرئاســي: اســتقبل الرئيس عبــد الفتاح 
السيســي، رئيــس كوريــا الجنوبيــة مون جيــه، في مقر رئاســة 
الجمهورية في مصر الجديدة. وكان الضيف الكوري الجنوبي قد 
وصل مطار القاهرة الدولي، في زيارة هي الأولى إلى مصر لرئيس 
ســول الجنوبيــة منذ نحــو 16 عاما. ومــن أبرز المواجهــات عودة 
الهجوم على فخر العرب، حيث وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة 
نارية إلى محمد صلاح نجم للمنتخب الوطني، بسبب عدم إجرائه 
أي لقــاءات تلفزيونية مع الإعــلام المصري. وقال أحمد شــوبير: 
»أتمنى أن يجري محمد صــلاح، لقاءات مع الإعلام المصري، عقب 
كل مبــاراة للمنتخب في بطولــة كأس الأمم الافريقية، مثلما يفعل 
الســنغالي ســاديو مانــي ورياض محــرز نجم منتخــب الجزائر، 
وبعض نجوم افريقيا الكبار«. ووجه شــوبير كلامه لمحمد صلاح، 
قائلا: »الإعلام المصري له حق عليك«، موضحا: »أنا بطالب محمد 
صــلاح بعمل لقــاءات مع الإعــلام المصري منــذ 2019«. أما محمد 
أنور عضــو مجلس إدارة نادي الزمالك فعلق قائلا: »محمد صلاح 
بيخــاف على رجله مع منتخب مصر، وهذا طبيعي، لأنه لو تعرض 
لإصابة ســتؤثر في مشــواره مــع ليفربول، خاصة أن المنافســين 

يلعبون بخشــونة زائدة، وهذا ما شاهدناه من منتخب السودان«. 
ومــن أخبــار الحكومة: أكــد مجلس الــوزراء، أنه لا صحــة لإلغاء 
التعامل مع المشــغولات الذهبية، التي تم دمغها بالدمغة التقليدية، 
وعــدم الاعتراف بهــا تزامنا مع اعتمــاد المنظومــة الجديدة للدمغ 
بالليزر، مُشددا على أن كل المشغولات الذهبية المدموغة بالدمغات 
التقليدية المتعارف عليها التي بحوزة التجار والمســتهلكين سارية 
كمــا هي ومعتمــدة. ومن الحــوادث التي حظيت بمتابعــة مكثفة: 
كشــفت الأجهــزة الأمنية تفاصيــل جديدة في واقعــة مقتل روان 
الحســيني بطلة العالم في كرة السرعة، التي عثر على جثتها أعلى 
سطح عمارة في شارع الجيش في دسوق في محافظة كفر الشيخ، 
عقب ضبط المتهم عن طريق 4 كاميرات مراقبة رصدته، وأنه حاول 
ســرقة الضحية بالإكراه وعندما قاومته نزع عنها »غطاء الرأس« 
وخنقها وقام برطم رأســها في الحائط أكثر مــن مرة، وفي اليوم 
التالــي أخبر والدتهــا هاتفيا بمــكان الجثة أعلى الســطوح. ومن 
معارك الفنانين: قال الفنان هاني شــاكر، نقيب المهن الموســيقية، 
إنه لا جديد بشــأن قرار النقابة بشأن حسن شاكوش وحمو بيكا، 
مؤديــي المهرجانات، وتابــع »أنا معنديش شــعبة مهرجانات في 
النقابة، وبالنســبة للاثنين دول موقفهم واضــح، حمو بيكا يقدر 
كمان ســنة يدخل امتحانات تاني، بس شاكوش اتلغى التصريح 
بتاعه، عشان عمل فعل فاضح على الرأي العام، وده غلط لا يغتفر، 
مش رأيي أنــا، ده رأي الجمعية العمومية كلها، ليس القرار خاصا 
بهاني شــاكر، الجمعية العمومية رفضت ما حدث، فلا تراجع ولا 

استسلام«.
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ثقـافـةثقـافـة

سلمان زين الدين في مهب »الرواية العالمية«
■ صدر للشــاعر والناقد اللبناني ســلمان زين 
راً،  الدين عن »الدار العربية للعلوم ناشرون« مؤخَّ
كتابان فــي النقــد الروائــي، هما: »فــي الرواية 
ن كلٌّ منهما  العالمية« و»في الروايــة العربية« يتضمَّ
ة  م كلٌّ منهــا معرفة نقديَّ ة، تقدِّ خمســن مقالة نقديَّ
بروايــة عربيــة، أو رواية عالمية مترجمــة، وبهذا 
خ للإنتاج الروائي العربي  يمثل الكتابان وثيقة تؤرِّ
والمترجــم، في هــذه الَاونة من الزمــن، في الوقت 

نان فيه مقالات نقدية  نفسه الذي يتضمَّ
بهذا  معرفة  للقــارئ  م  تقدِّ زة  متميِّ

الإنتاج. 
الإنجاز  هــذا  أهمية  تتمثّل 

المعرفــي النقدي، إضافة إلى 
ي  يلبِّ أنه  في  ذكره،  سبق  ما 
حاجة الحياة الأدبية الماسّة 
للنقــد الأدبــي الموضوعي، 

العــادي  للقــارئ  ــه  الموجَّ
الوقــت  فــي  ــص،  والمتخصِّ

صحافية  نقدية  مقالة  في  نفسه، 
ز،  ن هذا التميُّ زة. في سبيل تبيُّ متميِّ

نجري هذه القراءة في أحد الكتابن وهو: 
»في الرواية العالمية«.

 تاريخ أدبي

تفيد قراءة هذا الكتاب، بوصفه وثيقة تاريخية، 
أنَّ الترجمــة تتمّ بمبــادرة من بعض دور النشــر 
اللبنانيــة والعربية، دون أن يكون هناك مشــروع 
معدّ لهــا، وأنها لم تقتصــر على الــدول الغربية، 
وإنما شــملت دولًا اَســيوية وافريقية، وأن معيار 
الاختيار هو شــهرة الكاتب، أو كثرة مبيع الرواية، 
ره المترجــم أو صاحب دار النشــر، وما  وهــذا يقرِّ
يفيد ذلك قول زيــن الدين: تعــود ترجمة الرواية 
إلى العربية »إلى شــهرة صاحبها، فهو يتصدّر أكثر 
الكتــب مبيعاً«. وهو، إذ يقــرأ الترجمات، يرى إلى 
ث عن خصائصها، فيقول، على  لغة الترجمة، فيتحدَّ
ســبيل المثال: »اللغة السلسة الرشــيقة للترجمة« 
بة«.  »براعــة المترجم، فتبدو الروايــة عربية لا معرَّ
»ولا يحــول جمال لغة الترجمة دون الإشــارة إلى 

نات التي وقع فيها المترجم«.. بعض الهنات الهيِّ
م هذان الكتابان، في المجال التأريخي  وهكذا يقدِّ
معرفــة، وإن موجزة، بمئة روائــي عربي وعالمي، 
وبمئة روايــة عربيــة وعالمية، وبواقــع الترجمة 
الروائيــة ومســتوى لغتها، وهذا إنجــاز كبير في 

مجال التأريخ الثقافي بعامّة، والروائي بخاصّة. 

نقد أدبي

ث عن الكتــاب، بوصفه كتاب نقد  ويمكن التحدُّ
م ســلمان زيــن الدين، وهو  أدبي، كمــا يأتي: يقدِّ
شاعر وناقد وناشــط ثقافي، ومفتش تربوي، هذه 
المعلومات، في ســياق مقالاته بشيءٍ من التفصيل. 
وهو يمتلــك معرفــة واســعة بالحيــاة الروائية 
العربية والعالمية، فعلى ســبيل المثال، نجده، لدى 
الكلام عن الروايات التي أثارت ســؤال »الإرهاب« 
ث عن أربعــن رواية عربيــة وعالمية أثارت  يتحــدَّ
م زين الدين لكتابه بمقدمة وافية  هذا الســؤال. يقدِّ
ف فيها به، وبالأسئلة التي يثيرها، وهي أسئلة  يعرِّ
عة: تاريخية، سياســية، اجتماعية،  كثيــرة ومتنوِّ
اقتصادية، فكرية.. وهو، في هذا التقديم، يكشــف 
ف  ز قراءتــه للرواية، وإذ نقرأ الكتاب، نتعرَّ عن تميُّ
ــز فنقرأ، على ســبيل المثال،  ة هــذا التميُّ إلى هويَّ

ها نــوع من الحراثة في  وصفه لعملية القراءة، بأنَّ
ــل« الذي يدمي  الوعر، ويســتعير لها فعل »التوغُّ
ك قدميــه، ويوصله إلى متعة  ل ويشــوِّ يدي المتوغِّ

الاكتشاف وقطف وردة الدهشة. 

 المقالة النقدية

ــل الناقد الممتلك معرفــة وذوقاً أدبياً   يُؤتي توغُّ
لًا للنص يتمثّل في مقالة  باً تمثُّ مرهفاً مدرَّ
نقدية نذكر من خصائصها ما يأتي: 
تبدأ المقالة بعنــوان يثير انتباه 
قه،  ويشــوِّ ويجذبه،  القارئ، 
وتنطلــق من مثيــر للفضول 
ق لطلب المعرفة، فعلى  مشــوِّ
عن  ينقــل  المثــال،  ســبيل 
صحيفــة مشــهورة أن هذه 
كبرى،  بجائزة  فازت  الرواية 
وأنها  مبيعا،  الكتب  أكثر  وأنها 
ويسأل:  جائزة،  لأفضل  مرشحة 
»هــل تســتحق الرواية هــذا الفوز 
والتصنيف والترشيح؟«. وفي مثال اَخر، 
يضع عنوانا هو: »جيلبير ســينويه يروي ســيرة 
ف هذه الشــخصية بأنها إشكالية،  ابن رشد« ويعرِّ
ما يثير أســئلة منهــا: ما هي هذه الإشــكالية؟ كيف 
تُروى السيرة؟ هل تختلف السيرة عن الرواية؟ في 
م المقالة معرفــة موجزة بالروائي  هذا الفضــاء، تقدِّ
والروايــة، تفضــي إلى إجــراء القــراءة النقدية، 
تتمثل هذه القراءة في ســياق سردي وصفي نقدي 
ف بإيجــاز ببنية الروايــة ومكوناتها: القصة،  يعرِّ
الشــخصيات، المكان، الزمان، المنظور، وفي مســار 
ويناقشها،  روائية،  مســائل  ويثير  ينقد،  التعريف، 
وينتهــي إلى حكــم. غيــر أن نقــده لا يقتصر على 

وإنما  الحكم،  وإصدار  العرض 
منها  مهمّة،  أخرى  أموراً  يشمل 
نوع الروايــة وخصائص هذا 
هذه  علــى  والأمثلة  النــوع. 
كثيرة  بالنقد  المشمولة  الأمور 
المقام  يتســع  لا  الكتــاب  في 

لذكرها. 

سؤال النوع

سؤال  الدين  زين  يطرح 
من  موضع  غيــر  في  النوع 
نوع  تحديد  فلــدى  كتابه، 
»تراتيــل ثعابــن البحر« 
سفينســون،  لباتريــك 
يســأل: هــذا الكتاب هل 
أو  ذاتيــة  ســيرة  هــو 
رواية؟  أو  طبيعي  تاريخ 

ال  ويجيــب: »لأن الرواية نوع حمَّ
أوجه، ومفتوح على سائر الحقول 
المعرفية، ســأبيح لنفسي تجاوزاً 
ل  ويعلِّ روايــة«  الكتاب  اعتبــار 
ذلك بهيمنة السرد، وبأن الرواية 
مسألة شكل قبل أن تكون مسألة 
مضمون، وينتهي إلى الحكم بأنَّ 
»الكتاب هو رواية تاريخ طبيعي 
بامتياز« وفي خاتمة المقالة يقرّر 
أنَّ الكتاب »يجمــع بن روائية 
في  المحتوى«.  ومعرفية  الإطار 
هذا السياق، يطرح زين الدين 

ســؤال التمييز بن الســيرة والرواية، لدى قراءته 
عدداً مــن الروايات، فيقول مرة: »يمكن إدراج رواية 
سينويه في إطار رواية الشــخصية التي تجمع بن 
السيرة الذاتية في ســلكها الأول، والسيرة الغيرية 
في سلكها الثاني«. ويتحدث مرة أخرى عن احتفاظ 
كل من الســيرة والرواية بهويتيهما الأدبية، لكن في 
حالات قد تزول المســافة بينهما، »فيتحدان في نوع 
واحد هجن، بحيــث تكون المادة ســيرية، ويكون 
«. ويــرى أن كتاب »قبل شــروق  تشــكيلها روائياًّ
الشــمس« يجمع بــن الروايــة والســيرة الذاتية 

والقصة القصيرة والدراسة العلمية«.

مصطلحات نقدية

مصطلحات  مقالتــه،  في  الدين،  زين  يســتخدم 
تحتــاج إلى نقــاش، ومنهــا »الوحدة الســردية« 
ويعني بها، كمــا يبدو، ما يســميه بعضهم الفصل، 
وهو يســتخدم مصطلح الفصل أحيانــاً، أو المقطع. 
والوحدة السردية، في مصطلحات المنهج السردي، 
لًا  تعني التفصيــل أو التفاصيل، التــي تُحدث تحوُّ
في مســار الســرد، وتــؤدي وظيفة مــا، كالتوازن 
واتخاذ القــرار والخروج، ويبدو لــي أن المصطلح 
الأكثر صواباً هو »الوحــدة النصية« وهو مصطلح 
يســتخدمه زين الدين أيضاً، لأن هذه 
الوحدة نســيج يشكله السرد 

والوصف والحوار والتعليق..
التــي  المصطلحــات  ومــن 
تحتــاج إلى نقــاش، مصطلحا 
ذكر  يــرد  والخطاب.  الحكايــة 
هذيــن المصطلحــن كثيــراً في 
مقالات هــذا الكتاب، ومن نماذج 
ذلــك: »وبذلك، تتكامــل الحكاية 
والخطــاب، ويصنعــان حكائية 
الخطــاب،  وروائيــة  الحكايــة 
تشــهد  رائعة  روايــة  ويقدّمــان 

للخيال والفن والجمال«. 
 وبعــد، إن هــذه المقــالات هي 
الذي  النقــدي  الخطــاب 
أنتجــه زيــن الدين لدى 
يــه هذا العــدد الكبير  تلقِّ
وهــو  الروايــات،  مــن 
خطاب يرقى إلى مســتوى 
الإبداعي،  الروايــات  هذه 
فــكان عطــاءً متميــزاً في 
يشــكو  الذي  الأدبي،  النقد 
الكثيرون مــن غيابه، أو من 
في  دوره  أداء  فــي  تقصيره 
هذه الَاونة من الزمن العربي 
الاســتهلاك،  فيه  يكثر  الذي 

ويقل الإنتاج.   

٭ كاتب لبناني

■ صارت الاحتجاجات ضد التطعيم الإجباري من 
وباء كورونا، وما يرتبط به من مسائل، مثل إجراءات 
العزل والإغلاق، في قلب الصراع السياســي في الدول 
الغربية. كما أن ملاحظة الحجج المختلفة، التي يقدمها 
معارضــو التطعيم ومؤيدوه، تبيّــن بوضوح الأبعاد 
الاجتماعيــة والأيديولوجية للقضية. لســنا هنا أمام 
صراع علمي بســيط. يقدّم أحد أطرافه حقائق بسيطة 
وجاهزة، فيما يرفضها الطرف الآخر، لأســباب تتعلق 

بالجهل والتعنّت فقط. 
ليــس كل معارضــي التطعيم الإجبــاري من أنصار 
نظرية المؤامــرة.. ولا ينتمون فقط إلى اليمن المتطرف، 
وليسوا جمعيهم ممن يمارسون »التمييز ضد الضعفاء 
وكبار السن« كما يقدمهم جانب كبير من الإعلام السائد. 
فبحث بســيط في مــا يقولونه وينشــرونه يبيّن أنهم 
يطرحون منظومة متماسكة منطقياً من الحجج، وإن كان 
هذا لا يعني أنها صحيحة بالضرورة: اللقاحات فشــلت 
في تحقيق مــا كان منتظراً منها، فهي لا تمنع نقل المرض 
من شخص إلى آخر، ولا تقدّم حماية كبيرة وفعّالة ضد 
انتشار المتحورات الفيروسية الجديدة. كما أن البلدان 
التي حققت أعلى نسبة تلقيح لمواطنيها لم تتخلص من 
الوباء، ولم تنجح حتى بإعاقة انتشــاره، فضلًا عن أن 
اللقاحات لا تقدم إلا حماية مؤقتة تزول بسرعة، ويبدو 
أنــه لا نهاية لدعوات تلقي »جرعــات معززة« وبالتالي 

فمن حق البشــر في هذا الظــرف أن ينتزعــوا الولاية 
على أجســادهم من الدولة، ويقرروا بأنفسهم إن كانوا 
يريــدون تعاطي اللقــاح من عدمــه، دون أن يتعرّضوا 
للتشهير أو الاتهام بخرق »التضامن الاجتماعي«. أنصار 
التطعيم الإجباري يركزون عادة على الحجج الأضعف، 
والأكثر ارتباطاً بنظريــة المؤامرة لدى خصومهم، لكنهم 
عندما يردون يقدمــون بدورهم حجة متماســكة: ثبت 
أن اللقاحات تقي من تدهــور الحالة المرضية للمصابن. 
وتقلل من ضرورة إســعافهم للمستشــفيات، وبالتالي 
فإن التطعيم الشــامل يقلل العبء على النظام الصحي، 
ويتيــح التركيز على الأشــخاص الأكثر ضعفــاً والأقلّ 

مناعة، ولذلك يبقى تلقي اللقاح نوعاً من التضامن.
يمكن نقد وتفنيد كلا الحجتن، لكن المهم هنا أن الصراع 
ليس بن متمسكن بالعلم وجهلة، أو طيبن وأشرار، بل 
يتعلّق بكل القضايا السياســية والاجتماعية الأساسية 
فــي عصرنا: ســلطة الدولــة وحدودها؛ السياســات 
الحيوية وحالة الاستثناء؛ الحريات الفردية والتضامن 
الاجتماعي؛ أين يبدأ وينتهي حق تقرير المصير الفردي؛ 
الجوانب الطبقية لهيمنة الســلطة التنفيذية على حياة 
البشــر؛ علاقة الديمقراطيــة بالتحكّــم البيروقراطي/

التكنوقراطي في المجتمعات الأكثر تطوراً.

أهمية هذه القضايا تدفع للتساؤل: لماذا لا تتم مناقشة 
كل هذه الأسئلة بشــكل مفتوح ومباشر، بدلًا من تحويل 
المسألة إلى فصل جديد من »حرب ثقافية« تتعلّق أساساً 
بنمط الحيــاة، بن فئة تحتكر الحــق والحقيقة وأخرى 
متمــردة عليهمــا؟ وكيف أصبحــت »الحقائق« ســهلة 
وبســيطة إلى هذه الدرجة، لتسدّ الطريق على أي نقاش 

سياسي، مهما بلغت أهميته؟ 

الخلاص بالدولة

أغامبن،  جورجيو  الإيطالي  الفيلســوف  حذّر  عندما 
مع بداية الوباء، من حالة استثناء صحي تزيد من تغوّل 
الســلطات التنفيذية، اعتبر كثيرون أنه مــا يزال عالقاً 
في نظرياتــه المعروفة، وغير قادر علــى فهم التطورات 
المعاصرة الأكثر أهمية. وبالفعل تم التطبيع مع إجراءات 
لم يكن من المتصور أنها ســتتم يوماً في دول ديمقراطية. 
إلى أن جــاءت تصريحات الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون حول رافضي التطعيم، والتي استغرب كثيرون 
صدورها عن رئيــس دولة، ليس مــن مهمته أن يوضح 
للبشــر »خطأهم الأخلاقــي« ولا يحقّ له إعــلان نيته 

بـ»التضييق« على فئة كبيرة من مواطنيه.
فكرة »الخطــأ الأخلاقي« التي عبّر عنهــا ماكرون قد 

تشــير إلى تطور أساســي في الأيديولوجيا الســائدة 
المعاصرة، فالخلاف السياســي لم يعــد ينبع، وفق هذا 
المنظور، من تضارب في المصالــح والمواقع الاجتماعية، 
أو  قناعــات مختلفة لدى البشــر، لا يمكن اعتبار إحداها 
الحقيقة المطلقة، وإلا انتفت الحاجة للسياسة والجدل في 
الحيز العام أصلًا، بل من مشــكلة أخلاقية لدى البعض، 
ممن يجب نبذهــم والتضييق عليهم، لأنهــم لا يريدون 
تجــاوز جهلهــم أو عنصريتهم أو انعدام مســؤوليتهم. 
وبالتالي فإن مــن يتمتعون بالصواب الأخلاقي يعبّرون 
عــن حقائق وحقوق مجرّدة، ويمارســون مــا هو أعلى 
من السياســة والأيديولوجيا: نصرة الحق نفسه، لكن 
من أيــن يأتي هــؤلاء بحقائقهم البســيطة والواضحة 

كالشمس؟
ربما يجب البحث في ما يمكن تسميته »بنية الحقيقة« 
فــي المجتمعــات المعاصــرة، أي مجموعة المؤسســات 
المتخصصة فــي مجالها، التي تصدر عــدداً من البيانات 
العلميــة، إلا أن هذه البيانات، مــن إحصاءات وتجارب 
ونتائج، لا يمكــن أن تنتــج لوحدها مركبــاً معقداً مثل 
»الحقيقــة« خاصــة إذا كان المــراد تطبيقه فــي الحقل 
الاجتماعي والسياســي. لا بد من طــرف ما يعطي معنىً 
متكاملًا ومتســقاً لكل تلك البيانــات المتفرّقة، أي يقدمها 
بوصفهــا مرافعة سياســية وأيديولوجيــة. ويبدو أن 

هــذا الطــرف في شــرطنا المعاصــر هــو مجموعة من 
الذيــن لا يهتمون  البيروقراطيــن والتكنوقراطيــن، 
بتقديم أنفســهم بوصفهــم أصحاب دعاوى سياســية 
واجتماعية، بــل مختصن محايديــن أيديولوجياً. من 
هنا يبدأ الاختلال في نظام السياســة الحالي، إذ تصبح 
معارضة أي سياســة يســعى هــؤلاء لفرضهــا تمرداً 
على الحقيقــة نفســها، لأن السياســة البيروقراطية/

التكنوقراطية ترفض اعتبار نفســها سياسة أصلًا، بل 
إدارةً للأزمات في أحسن الأحوال. 

بهذا المعنى تغدو الدولة، بوصفها تركيباً سياســياً/
أيديولوجيــاً، مصــدراً لحقائق مجــردة، وتلعب دوراً 
أبوياً، أشــبه بالدور الــذي كانت تلعبه الكنيســة في 
ما مضى. بوصفها مؤسســة تمتلك »أســراراً« مرتبطة 
بالوحي الإلهــي، أي »الحقيقــة« كلهــا. وبالتالي فإن 
الالتزام بتعليمات هذه المؤسســة يؤســس لنمط حياة 
صالح. يحق لمن يتبعونه إدانة هرطقات الآخرين، ممن 

لا يقبلون »العقيدة القويمة«. 
كتــب أغامبــن مقالًا في مــا بعد قال فيــه، إن الطب 
الحديث غدا دوغما جديدة، وإن مهمة الفلاسفة اليوم أن 
يوضحوا الأسس الفكرية لهذه الدوغما. وربما كان هذا 

الطرح يستحق التأمل.

العلم بوصفه عقيدة

إحدى الظواهر اللافتة في عصرنا وصم منتقدي رأي 
سائد ما، بوصفهم »مشككن«. ما يطرح سؤالًا مهماً: متى 
كان التشــكيك وصمة عار على أصحابه؟ ألم يقم العلم 
دوماً على التشكيك بالمعارف السائدة، وإعادة التحقق 
منها على أســاس منهج معن، يمكن تعميمه وشــرحه 
في الحيز العام؟ ألم يكن كوبرنيكوس نفســه مشــككاً 
بعلــم الفلك البطلمي، وآينشــتاين مشــككاً بالفيزياء 
النيوتنيــة؟ لا يعني هذا بالتأكيد أنــه يمكن لأي جاهل 
أن يتطاول على الأســس المنهجية المعقــدة التي يقوم 
عليها عمل المؤسســة العلمية، لكن اعتبار »التشــكيك« 
بحد ذاته مشكلة قد يشــير إلى أن العلم المعاصر قد فقد 
دوره النقدي والتحــرري. وصار منتجاً لعقائد جامدة، 
يمكن للسياســين فرضها، دون أن يلوثهم ذلك بشبهة 
الأيديولوجيــا، أي ادعاء أن كل مــا يقومون به مجرد 

اتباع مخلص لما تفترضه »الحقيقة«.
إلا أن السياســات المعاصرة مع وباء كورونا لا تبدو 
بريئة مــن الأيديولوجيا لهذه الدرجــة: انتهكت الدول 
الحقــوق الدســتورية الأساســية للمواطنن، باســم 
ضرورات مواجهة الوباء، ولم تنجح بالقضاء عليه، أو 
الحد من انتشاره، أو حتى تطوير خدماتها الاجتماعية 

الأساســية. مطالبةً، في الوقت نفسه، البشر بالخضوع 
لمــا تقرره بخصــوص أجســادهم، وشــؤون حياتهم 
وموتهم، ونشــاطهم الاجتماعي فــي مجالاته المختلفة، 
ألا يحق للمواطنن، بوصفهــم أطرافاً في عقد اجتماعي 
مفترض، رفض هذه السياسات؟ واعتبار أن الإجراءات 
التي تفرضهــا الدول غير ناجعــة، ولا تفيد إلا بتعظيم 
صلاحيات الســلطات التنفيذية، والمــداراة على تهالك 
القطاع الصحي، نتيجة ســنوات طويلة من السياسات 
النيوليبراليــة؟ أليس اســتخدام »العلــم« لإدانة كل 
اعتراض، يجعله مجرد عقيدة ســلطوية، يجب نقدها 

منهجياً؟

السياسة بدل »الحقيقة«

بالعــودة إلى مســألة اللقاحــات فإن »المشــككن« 
يطرحون رأياً يســتحق الاحترام والمناقشــة: ما دامت 
اللقاحات غيــر قادرة علــى منع العــدوى، ونقلها إلى 
الفئات الأضعف، فيجب أن يبقــى قرار تعاطي عقارات، 
لم تجرّب بالشــكل الكافي، مســألة شــخصية، يقررها 
كل إنســان، نظراً لحقه في الولاية على جســده، كما أن 
الدولة  يجب أن لا تحظى بسلطات جديدة غير محدودة، 
باسم مواجهة حالة الاستثناء الصحية. أما الضغط على 
القطــاع الصحي فيجب مواجهته بتطويــر هذا القطاع، 
أي توســيعه ليتناســب مع حاجات المجتمع، لا بســلب 
حقوق المجتمــع لتتوافق مــع محدوديــة قطاع صحي 
أنهكتــه سياســات نيوليبرالية، توفّر مئــات المليارات 
لإنقاذ الشــركات الكبرى في الأزمــات الاقتصادية، ولا 
تهتم كثيــراً بزيادة الاعتمادات المالية، لتأهيل كادر طبي 
جديد، وبنية تحتية صحية مناســبة لمجتمعات معرّضة 

لأوبئة عالمية. 
نزع سياســية هذا الطرح، وجعله مجــرد ظاهرة من 
ظواهر »الجهل« جانب من تحويل كل جدل سياســي إلى 
حرب ثقافية، وأقرب لنزاع بن هويات متعارضة، يطوّع 
فيها »الصالحون« نمط حياتهم، بما يتناسب مع الحقيقة/
الدولة، ما يؤهلهم لإدانة »المهرطقن« وربما لهذا قد يكون 

للهرطقة دور تنويري وتحرري كبير في زمننا.

٭ كاتب سوري

محمد سامي الكيال *

مطعمون وجهلة... أو كيف تتحوّل كل الأسئلة إلى »حرب ثقافية«

سعاد الصباح في الشعر العربي الحديث 

صوتُ نون النِسوَة في مُواجهة واو الجماعة 
■ الشــعر اندهــاشٌ في جماليتــه وعبق معانيــه، الخالدُ فيه 
هو المســكون بالهم الإنساني، الُمشاكسُ للواقعِ، الرافض سَطْوَةَ 
شهريار وتابوهاته، والمشحون بـ»لا«. لا الناهية عن تفتيت المرأة 
و»فيتو على نون النِسْــوَة« كمــا تصدحُ قصائدُ سُــعاد الصباح 
صاحبة »امرأة بلا ســواحل« و»القصيدة أنثى والأنثى قصيدة« 
و»فتافيــت امرأة« التي رســمت صورة المرأة الشــرقية بهيةً في 
خريطــة الشــعر العربــي الحديــث، وحملــت صوتهــا الجريء 
الواعــي، وجعلته يصدح في آذانِ شــيوخ القبيلة غير آبهٍ بالآتي. 

»وإن صَلبوني.. فشُكْرًا لهم/ لقد جعلوني بصف المسيح«.  
أشــعارُها قُزحيــة الموضوعات مثــل ســيمفونية متنوعة عن 
قضايا المــرأة وهُموم الإنســان العربي عامة. شــكلَتْ قصيدتُها 
مثلثًــا أضلاعُهُ الوطن، الحــب، الحرية. رفعَتْ أشــعارُها صوت 
النســاء الغاضب، فاختارت »نون النســوة« الُمتحركــة، الفعالة 
والفاعلة في وظيفتهــا النحوية، عِوَضَ »تاء التأنيث« الســاكنة 
والُمقصاة عن أي وظيفة نحوية، لُمحاورة الرجل الشرقي المتخلف 
وشــيوخ البادية في نظرتهم الدونية للشاعرات، في زمن البدء.. 
حــن كانتِ القصيدة أيقونة جمع مذكر ســالم »إن الأديبات نوعٌ 
غريبٌ/ مِنَ العشــبِ.. ترفُضُهُ الباديَه«. ويتمظهر الرجلُ الشرقي 
في شعرها بتوصيفات قامعة مثل، شهريار، هولاكو، زير نساء، 
متخلف، استعمار قديم، ذئب مشتعل العينن، وحش، قرصان، 

سمك متوحش.

شعر ثوري

هــذه الشــاعرة التي ضمخــت القصيــدة برحيق فكــر الأنثى 
الواعية والذكية، نشــدَت من الرجل الشــرقي الُمضمــرَ والغائبَ 
فيه، الــكلام الجميل والعاطفــة والصداقةَ والاهتمام بالأشــياء 
الصغيــرة، كمــا في )كُــنْ صديقي( التــي غَنتْهــا الُمطربة ماجدة 
الرومي، »إن كُل امرأةٍ تحتاجُ أحيانًا إلى كف صديقٍ وكلامٍ طيبٍ 
تســمعهُ/ وإلى خيمــةِ دفءٍ صُنِعَتْ مٍنْ كلمــات/لا إلى عاصفةٍ 
مٍنْ قُبُلاتْ«. كما رأت أن الرجل الشــرقي لم يخلعُ أفكار شــهريار 
القامــع والقاطف ثمار النســاء »إننــي أحتــاجُ كالأرضِ إلى ماءِ 
الحوارْ/ فلماذا لا ترى في مِعْصَمي إلا السِوارْ/ ولماذا فيك شيْءٌ 

مِنْ بقايا شَهْرَيار«.
شــعرُها غاضِبٌ، ثائرٌ، ورافضٌ للثابتِ كما في قصيدة »أُنثى 
2000« »قــد كان بوســعي/ أنْ لا أبتلع الدمــعَ/ وأن أبتلعَ القمعَ/ 
وأن أتأقلمَ مثْلَ جميعِ المسجونات«. قصائدها الوَمضية وخزاتٌ 
ولســعاتٌ اجتماعية كما في )فُضول( »فــي المقاهي الأوروبية/ 
أقرأ جريدتي وَحدي/ وفي المقاهي العربية/ يقراُ كل الجالسن 
جريدتي معي«. كما أنها حاذقةٌ في رسم صورة الرجل الشرقي 

اللاهــث وراء النســاء والمتلعثــم في 
الرجــلُ  »لمــاذا  حضورهــن 

حــنَ  يَنْســى/  الشــرقي 
نصــفَ  امــرأةً،  يلْقــى 

الــكلام ْ؟ / ولمــاذا لا 
يــرى فيهــا ســوى 

حَلْــوَى/  قطعــة 
حمام/  وزغاليــلَ 
يقطُــفُ  ولمــاذا 

مــن  التفــاحَ 
ها  رِ شــجا أ

؟ ثُم ينامْ« وتتقاطع أشــعارها في الحب والجنس مع الشــاعرة 
العراقيــة الراحلــة لميعة عباس عمــارة، في الجــرأة الإيروتيكية 
والذكاء في إبراز روح  شــهريار في حبيبها الشــرقي، وكشــف 
خيانته وتســامحها اتجاهــه »رجلٌ أنــت مُكتظٌ بالنســاءِ حتى 
التخمهْ/ وحن تأتيني مساءً/ مُثخَنًا بالكُحلِ والعطرِ والأظافرْ/ 
أمســحُ جِراحــكَ بماء الوردْ/ وأتوســلُ إليْكَ أن تخلــعَ خَوْذَتَكْ/ 

وترمي سيفَكَ على الأرضْ/ وتجعلني/ معركتَكَ الأخيرةْ«.

مواجهة الرجل الشرقي

قصائدها الواخزة للرجل الشرقي، حينا تسيرُ خَبَبا، وأحيانا 
تثورُ وتســرع، في الأولــى  لا تخرج عن دائرة الُمحــاورة والطلب 
والبقــاء في فلــك الحبيب وتحــت ســمائه، »أنت كالاســتعمار 
القــديْم/ تضــعُ يــدكَ علــى مناجمــي/ وقمحــي. وفاكهتــي.. 
ومعادني/... لكنني أريد أن تمنحني/ - وَلَو على سبيل التجربة 
-/ نَوْعًا مِــنْ أنواع الحكم الذاتي«. فالرجل الشــرقي في عالمها 
الشــعري مسكون بعقلية شهريار »مُشــكلتك الكُبرى/ أن جميعَ 
معلوماتــك عن الحــب/ مأخوذة من كتــاب )ألف ليلــة وليلة(«. 
والشاعرة في عيْن الرائية، تستشــرفُ استحالة تهشيم أصنام 
القبيلة، وتغيير موقف الرجل من الحب فتلجأُ إلى الوخز والهمز 
والسخرية الســوداء في نيازكها الشــعرية »لَو كنتُ أعرفُ أنكَ 
تهــوى الكتب/ إلى هذا الحد/ لاشــتريْتُ أثوابي مــن المكتبات«. 
كما أنها تــروض حبيبها الشــرقي بالُمناغاة والإطــراء والمديح. 
أملا فــي اقتنــاص بعض الحقــوق، وهــي العارفــة بازدواجية 
مواقفه ورجعيتــه، كما في )ازدواجية( »كَمْ أنتَ بليغٌ ومتدفقٌ / 
عندما تتحدث /عَنْ مأزق المــرأة العربيهْ/ وضرورة فك الحصار 
التاريخــي /عَــنْ فمهــا../ وعقلهــا../ وجســدها المطمور تحت 
الرملْ/ لكن ما يدهشــني/ أنكَ عندما تكتُبْ /تضعُ المرأةَ دائما/ 
» بَيْنَ قَوْسَــيْن«. هذه الثيمة تكررت كثيرا في شعرها في درجات 
حــرارة مُختلفــة، فهــي تنعتُــهُ بثنائيــة الحضاري علــى الورق، 
والعدوانــي للنســاء أي المتخلف عــن ركب الحضــارة. ويزداد 
غضبُها الشــعري في تعريــة عُقدة حبيبها الشــرقي وخوفه من 
نجاحاتها »يا مَــنْ تُعقدُكَ انتصاراتي/ وتكــرهُ أنْ ترى حولي / 
أُلوفَ الُمعجبنْ/ يــا مَنْ تخافُ تَفوقي/ وتألقــي/ وتخافُ عطرَ 
الياســمنْ«. كما يتواتــر غضبها الجــريء وغليانها بأســئلتها 
الاســتنكارية الُمنهالة بغزارة في دحض ثقافته »أمُثقفٌ؟ ويقولُ 
في وأد النســاءِ../ فأي ثقافةٍ هــذي.. وأي مُثقفن؟/ أمُثقفٌ؟/ 

ويريدُ أنْ يُبقي حبيبتَهُ بسرداب السننْ؟«. 
وتســير قصيدتُها بانسياب وشموخٍ وتحد مثل مُهرةٍ حرون، 
مُستشــرفةً الغد الأجمل للمرأة الشــرقية » ما تعــودْتُ بأنْ أنْظُرَ 
يومًا للوراء/ فأنا أعرفُ دربي جيدًا/ والصعاليك -على كثرتهم 
- /لَــنْ يُطالــوا أبدا كعبَ حذائــي/ لن ينالوا شــجرةً واحدةً من 
كبريائي«. هذه السفينة الشعرية المحمولة بالشعر المنثور وشعر 
التفعيلــة والموزون لا تهاب العاصفة، كما أنها تحمل رؤية كونية 
في نزعتها الإنســانية الشــمولية وانتمائها للحب »انتمائي هو 
للحب / وما لي لســوى الحب انتماءْ« مُجســدَةً فلســفة صوفية 
نحتهــا مُحيــي الدين بــن عربــي بقوله »أديــنُ بديــنِ الحب أنى 
توجهَــتْ/ ركائِبُــهُ فالُحب دينــي وإيمانــي«. قصيدتها عصرية 
مُواكبــة للحداثة، مجبولــة بالوجــع ومعاناة المرأة والإنســان، 
تتشحُ بالأســود من وجع الفراق وتعاسة الواقع وتهميش 
وتفتيــت المــرأة في المجتمــع الذكوري »إني كنــتُ في بحر 
بــلادي لؤلؤةْ / ثُــم ألقاني الهــوى بن يديْــكْ/ فأنا الآن 

فتافيتُ امرأةْ« لكنها تستشرفُ الصحوة والنهوض. 
سعادُ الصباح كما تزدهي بأشعارها، نخلة شامخة، 
في روضة الشعر العربي الحديث، بلسمَت الشعر بعرار 
نْجــدٍ، ولَونــت القصيــدة بقوس قــزح المزدهــي بالمرأة 

الشاعرة الجريئة في تعرية شهريار الُمعاصر.

٭ كاتب فلسطيني

عبد المجيد زراقط *

سمير حاج *

سعاد الصباح

من الاحتجاجات ضد إجراءات كورونا في ألمانيا

سلمان 
زين الدين
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ثقـافـةثقـافـة

المقام السالب 
في السرد غير الطبيعي

■ »المســرود له« طرف من أطراف البنية السردية، ومكون من 
مكونات خطابها الداخلــي، لكنه لوحده يعد إشــكالًا مهماً، لا من 
ناحية التفكير في فاعلية عمله وطبيعة ما يؤديه داخل هذه البنية 
الســردية، وإنما من ناحية تعالــق هذه البنية أيضــا مع أطراف 
خارجية، تتمثل فــي المؤلف المنتج والمتلقي القــارئ. وعلى الرغم 
من التنظيرات القيّمة التي قدمها جيرالد برنس وسيمور تشاتمان 
وغيرهما لبنية المســرود له، فإن هنــاك مواضعات معينة في هذه 
البنية ما زالت بعيدة عن النظر النقدي، ولاســيما إشــكالية دوره 
في الســرد غير الطبيعي كروايات الخيال العلمي وقصص الأطفال 
وســرديات الذكاء الصناعــي التفاعلية، وغيرها من الســرديات 
التي فيها يشطح الفعل الســردي عن محاكاة الواقع، ذاهباً صوب 

محاكاة ما هو غير واقعي. 
فما أهمية المســرود له في بناء السرد غير الطبيعي؟ وما طبيعة 
علاقته بالطرفين الآخرين )الســارد والمسرود( المشتركين معه في 
البنية الداخلية؟ وهل تكون لفاعلية دوره علاقة بطبيعة الموضوع 
الثيماتية المصورة ســردياً، والصيغة التي عليها يكون المســرود 
له؟ أم يحق لنا أن نتصور أن ليس للمســرود دور وفاعلية أكثر من 
مجرد دوره المعــروف وفاعليته المتعارف عليهــا؟ ما الذي يتغاير 
في وظائفية )المســرود له( في السرد غير الطبيعي؟ وهل يكون ذا 
فاعلية أكثر من فاعلية ما اعتيد منه أن يعمله في الســرد الطبيعي؟ 
ومتى يصح قولنا إن القارئ هو نفســه المســرود لــه في روايات 
الخيال العلمي والقصص التي تستعين بأعراف المرويات الشفاهية 

وتحاول استثمار لا واقعيتها، مطوّعة إياها بطريقة عصرية؟
ليس يســيراً الإجابة عن هذه الأسئلة، فالتنظير فيها ما زال في 
أوله، ولأن البحث عن العينات في المجال السردي، الذي نقصده ما 
زال هو الآخر محدودا بمحدودية اســتثمار موضوعات السرد غير 
الطبيعي، أعني الإفادة مما في مرويات القرون الأولى الشــفاهية، 
ومرويات العصور الوسطى، من أساليب وممكنات قصصية، فضلا 
عما في كلاسيكيات الرواية العالمية من ابتداعات، كان قد عفا عليها 
الإنتاج الســردي الواقعي اليوم، وجعل منهــا متحفاً تتحنط فيه 
تلك الابتداعات، مثل هياكل خاويــة لا حياة فيها وغير معاد إنتاج 
ما أفاضت به على السرد من جديد يتعلق بدور )المسرود له( الذي 
يمارس فاعلياته تارة باســتكمال دور الســارد والمسرود، وتارة 
أخرى باختــلاط عمله مع عمل قارئ ضمني وعمــل آخر فعلي، قد 
يكون متلقيا ســامعا، وقد يكون قارئا ناقدا أيضا. وما نجده موظفا 
من السرد غير الطبيعي يظل بمثابة استثناءات هي محاولات فردية 
وهي قليلة في العموم. وليست محدودية هذه المحاولات وتباطؤية 
استثمارها في المنجز السردي العالمي الراهن مختلفة بين آداب الأمم 
جميعها، ولا هي مقصورة على أدب أمة بعينها. وما دام السرد فعلا 
إنسانيا، فإن واقعية ما يتناوله على اختلاف أجناسه تظل واحدة، 
وإن تغايرت الصور وتنوعــت الألوان وتباينت الطرائق وتعددت 
الاشتغالات. ومن هنا تبدو شــائكية ما ينبغي للنقد القيام به، من 
مواكبة تستنهض منظوراته وتديم فاعليته. وليست إشكالية هذه 
المواكبة هي في المنظورات، وإنما في ممارسة عملية السرد الذي هو 
نفسه غير مستقر الأســاليب في حال، ولا يتحصل من واقعيته أي 
مــآل، قد يتيح للنقاد الوقوف عنده وتوضيح أحواله، لاســيما إذا 
وضعنا في بالنا أن الواقعية مفردة شــمولية في دلالاتها وكلية في 

معطياتها، وجامعة لما حصل ويحصل وسيحصل.   
وواحدة من إشــكاليات هذه المواكبة النقدية للسرد، تتمثل في 
المســرود له من ناحية أدائه لدوره الواقعــي المتخيل أو من ناحية 
خرقه لقوالب السرد الواقعي الضيقة. لا أعني من ناحية الاعتراض 
على المؤلف ومشاكسة السارد والمسرودات، فذلك أمر تقاني يدخل 
في باب الاشتغال الميتاســردي، وإنما أعني ممارسته دور السامع 
الذي يمرر انتقاداته الســردية، معبراً عن وجوده كفاعل ســردي 
لا يقل شأنا عن الســارد ومدللا أيضا أنه لا ينتمي إلى بنية السرد 
الداخلية فقط، بل هو قادر علــى أن يمتد إلى خارجها، ويضع يده 
في يد القارئ متعاونين مع أو ضد المؤلف والســارد معا، من خلال 
قيام المســرود له بدور المنتقــد الأخلاقي والاجتماعــي لما يحاول 
الســارد تمريره من أوهام، بها يســتولي على القارئ الفعلي، وقد 
يصــادر وجود القارئ الضمني أيضا، فارضــا هيبته عنصرا ليس 
له منافس داخل الســرد وخارجه. وبذلك تكون لأدوار المسرود له 
أهميتها، لأنها في إيجاز تصب في باب استعادة السرد غير الواقعي 

لواقعيته. 
وأن الذي يجعل للمســرود له كل هذه الأهمية، ليس اشــتراكه 
في البنية السردية حســب، وإنما هي هيمنته عليها هيمنة تجعله 
را  مؤثراً في العنصرين الآخرين الســارد والمســرود، وربما مسيِّ
لهما. والســبب أن ماهية عمله الواقعية تتصــادى مع وظائفية ما 
في الســرد من اللاواقعية، ويســاهم تصاعد التخييل في تقليص 
المســاحات اللاواقعية فيتقارب عمل الســارد وعمل المســرود له. 
وتعاد على أســاس هذا التقارب عملية ترتيب المسار السردي غير 
الطبيعي من جديد، لتكــون المحصلة هي واقعيته. وليس من حقنا 
أن نقابل هذا التقارب وذاك الاتســاع اللذين يتمتع بهما المسرود له 
بما لمثيله في الســرد الواقعي. والسبب ببساطة هو أن بروتوكول 
عمله متغاير وغير اعتيادي، فهو يســتند فــي كثير من أفعاله إلى 
استلهام التراث السردي الذي فيه يشتغل السارد حكّاء والمسرود 
له سامعاً، تعتريه اعتمالات التصديق واللاتصديق، فيفصح عنها 
بحرية وبلا أعــراف أو مواضعات يمتثل لهــا فتقمع تحرره، أو قد 
تداري علــى عفويته وتكبــت انطلاقه الحــر. ولا يعني توصيف 
المســرود له في الســرد القديم بأنه كائن حر، أن الســرد الحداثي 
قامع أو متناس لكينونة هذا العنصر، بل العكس إذ أن له ممارسات 
شــعرية وأليغورية كثيرة، لها صلة بما يتركه السارد من فراغات، 
تحمل المسرود له على تأدية دور مهم في حض القارئ على التفاعل 

ودفعه فنياً نحو ملئها.  
ولا خــلاف أن الإرســالية الإبلاغية فــي أدبيات النقــد ما بعد 
البنيوي، لم تعد بين الســارد والمســرود والمسرود له مكتملة دون 
المؤلف/ القاص الذي يلتقي بالقارئ على المستوى خارج السردي. 
وهو ما يجعل الأدوار العاملية في السرد مقننة بتنويعات جديدة، 
لاسيما دور السارد الموضوعي، الذي ما أن يجد المسرود له يتدخل 
في عمله ويشــغل مقاماً يريــد من خلاله أن يعرف كيف يشــتغل 
المحكي السردي، حتى يشير إليه واصفا بعض حركاته الخطابية. 
وقد يخبره ببعض المعلومات حول حبكة القصة، أو يجعله في زمن 
خارج زمن الكتابة، أو يجري معه حوارا مزيفا هو مســتحيل على 
ب دوره من دور القارئ. وتطلق كارول  الصعيد اللفظي، وبما يقــرِّ
تيســي على هذا الدور اســم )المقام الســالب( الذي بسببه يمكن 
للمسرود له أن يكون صورة للســارد، وليس صورة للقارئ الذي 
ســيصير مشــاهداً، وقد يتراكب دوراهما، لكن لا يتداخلان؛ فيظل 

للسارد عالمه وللمسرود له عالمه. 

٭ كاتبة عراقية

نادية هناوي ٭

»قصة طوكيو« لياسوجيرو أوزو: التأملية سينمائياً
■ إن كان لأحدنــا أن يختــار فيلمــاً 
يتفحــص مــن خلالــه معنــى أن تكون 
الســينما تأملية، فقد يكــون فيلم »قصة 
طوكيو« للياباني ياسوجيرو أوزو، المثال 
في  المسيطرة  التأملية  لمساحة  لا  الأفضل، 
فيلمه هذا وحســب، وهي ممتدة من أفلام 
جمالي  فهي أسلوب  لاحقة،  إلى  ســابقة، 
»أوزوي« بشــكل ما، بل، كذلــك، للمكانة 
في  الفيلم  لهذا  الاســتثنائية  الكلاسيكية 

تاريخ السينما في العالم.
هو من الأفلام المتأخرة في مسيرة أوزو 
المصورة  أفلامــه  أواخر  ومــن  الفيلمية، 
بالأبيض والأســود، قبــل أن يدخل عالم 
الألــوان. ولطبيعتــه، كان لا بد أن يكون 
بســاطة  في  يتداخلان  بلونــين  كذلــك، 
اللقطات، دون تشويشات الألوان - مهما 
انســجمت- التي شــاهدناها فــي أفلام 
لاحقة لأوزو، وفيهــا يصور عوالمه ذاتها، 
البســيطة، وفيها كذلك  اليابانية  العائلة 
يتكشــف أحدنا علــى تفاصيــل بصرية 
الحالة  ســرقت  وقد  الألــوان،  أتاحتهــا 
التأملية المســيطرة في أفلامه الســابقة، 
وفــي هذا تحديداً، حيث تتواطأ بســاطة 
والحــوارات  الحكايــة  و«مينيماليــة« 
والمشاهد والأداءات، مع الأبيض والأسود 
الباهتين، لتعطي تأملية صارت ميزة لدى 
أوزو في عموم أفلامه، تأملية لم تنجُ منها، 
في كل الأحوال وبنسبٍ ما، أفلامه الملونة.

القصــة بســيطة، والــدان مســنان، 
يذهبــان من قريــة يابانيــة نائية، لأول 
مرة، إلى العاصمة طوكيو، ما بعد الحرب 
العالميــة الثانيــة، لزيــارة أبنائهما. هو 
على  ببساطته،  الياباني  للريف  انكشاف 
اليابانية بتعقيداتها. يشــعران  المدينــة 
بالخيبة والعزلة عن هــذا العالم الجديد 
والحياة المدينية الحديثة لأبنائهما، لجيل 
ما بعد الحرب وإعادة الأعمار بما تشــمل 
من هدم للعتيق وبناء للحديث على نمط 

البيســبول  للعبة  يكون  وغربي،  أمريكي 
فيه حضور مقحَم. يمضي الوالدان الأيام 
القليلة في طوكيــو، على طول الفيلم إلى 
أن يعودا مقتطعين إجازتهما، إلى قريتهما.
وإن كانــت هنالك قصة، مهما بســطت 
كقصة فيلم، ومهمــا تعقدت كقصة مدينة، 
إلا أننا نشــاهد حالــةً، نشــاهد دواخل 
العجوزيــن من خلال أحاديثهمــا القليلة 
دائمــاً،  الباســمين  وجهيهمــا  وملامــح 
نشــاهدهما وهما يدبــران توافه الحياة 
اليوميــة فــي بلد كامــل غريــب عنهما، 
جسدته المدينة الحديثة وأسلوب عيشها. 
لا يعبران عن مشــاعرهما، لا نشــاهدهما 
متذمرين حتى في حديثهما عن انشــغال 
الأبناء والرغبة في العودة. وهذا أسلوب 
أفلامه بالمشاعر، إنما  امتلاء  »أوزوي« في 

لا نشاهدها في شخصياته، رغم السياقات 
التي تحفزهــا، ومــن كل الجوانب، على 
الإتيان بمشــاعر ظاهرية معبرة. نشاهد 
مشــاعر الشــخصيات من خلال الصوت 
الخافــت وتفصيلاته الضئيلة، وأساســاً 
من خــلال الصورة المكثفة فــي تفاصيلها 
المتزاحمة، فإطار الَمشاهد لدى أوزو ممتلئ 
حتى زوايــاه، لعله لذلك يعتمد، في فيلمه 
هذا تحديداً، على الصورة الثابتة، بالكاد 
تتحرك الكاميــرا، بل هي مثبتــة مكانها، 
وواطئــة لتكون أكثــر بيتيــة وحميمية 
وبالتالي اطمئناناً وهــدوءاً وألفةً، تكون 
قريبة أو بعيدة، تصنع إطاراً تجري ضمنه 

الأحاديث )ولا أقول الأحداث( والمشاعر.
أوزو بمشــاهده هــذه يمنــح اللونين 
الإطــار،  داخــل  والأســود(  )الأبيــض 

ماً  نسجا ا
إطارياً من خــلال تثبيت الأخير لاحتواء 

كثافــة التفاصيــل »المينيماليــة« المرئية 
والمســموعة، داخل عموم اللقطة والمشهد 
الممتد، احتمالًا، لدقائــق طويلة، بذلك، لا 
تفوتنا مشاعر الشــخصيات، مهما بلغت 
من مدى، من ناحيــة، ومهما تكتمت هذه 
الشخصيات عن الإفصاح عنها، من ناحية 
أخرى. تصلنا المشاعر، أخيراً في مُشاهدة 

الصــورة التأملية في ثباتها، في ســياق 
القصة وبساطتها.

الفيلــم )Tokyo Story 1953( الذي 
تبثه حاليــاً منصــة »موبــي« تأخر في 
الغرب عموماً، لكونه شديد  إلى  الوصول 
اليابانية. وصل فرنســا مثلًا، عام 1978. 
في زمن متأخــر ما يقرب عشــرين عاماً 
عن »الموجة الجديــدة« والحركة النقدية 
للموجة،  المرافقــة  فرنســياً  المتقدمــة 
بعدها  الســينما«.  »دفاتــر  مجلــة  في 
بأعــوام قليلة، فــي 1985، يصدر كتاب 
الفيلســوف الفرنســي جيل دولوز، في 
جزئه الثاني »سينما: الصورة - الزمن« 
وفيه إشــارات ثابتــة لأوزو وفيلمه هذا 
تحديداً، منها ما يلخص، فلسفياً، الأسطر 
أعــلاه، أن في الفيلــم »تختفي الصورة/

الفعل لمصلحة الصــورة البصرية البحتة 
الخاصة بشــخصية من الفيلم، ولمصلحة 
الصــورة الصوتيــة لمــا تقولــه. وتمثل 
هو  ما  العاديتــان  والمحادثــة  الطبيعــة 

جوهري في السيناريو«.
فــي عبــارات دولــوز تلخيــصٌ بيٌن 
لأســلوب أوزو، لمــا يتكشــفه أحدنا من 
المشــاهدات الأولى لعموم أفلامه، وليس 
غريباً أن يكــون أوزو، المتقشــف صوتاً 
وصــورة وحركة، قــد دخل إلــى الفيلم 
الناطق متأخــراً )1936( لما يمكن للكلام، 
كمــا هو حــال الألوان، أن يشــوش على 
داخل  والصورة  الصوت  وســلام  تأملية 

لقطاته الثابتة.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

مشهد من الفيلم

محمد السيد سعيد... الرحيل والحزن الذهبي
■ عقد محمد الســيد ســعيد صداقة مع 
الحقيقــة المطلقة، بعد أن ســعى لترويضها 
وتقبّلهــا، حين تيقّــن وهو المملوء بالشــك 
الفلســفي، أن المــوت هــو الحقيقــة المطلقة 
التــي لا يمكــن نقضها »فــكل نفــس ذائقة 
الموت« وهــو الأمر الذي لا مــردّ له منذ بدء 

الخليقة حتى إشعار آخر.
كانــت مقاومــة محمــد الســيد ســعيد 
الحجــة  وقــرع  الفكــر،  مقاومــة  للمــوت، 
بالحجة، حاول المرض أن يراوغه، وحاول 
هو أن يزوغ عنــه، بالتأجيــل أو بالتأخير، 
أخيراً قررا هو والمــوت أن يتصاحبا، حيث 
لا غالــب ولا مغلــوب، فهو لم يكــن ليتقبل 
الهزيمــة، حتــى إن كانــت حتميــة. لهــذا 
ارتضــى الرحيل بهدوء، بعــد أن عاش في 
قلب العاصفة منذ صعود الحركة الطلابية 
إلى منصة الأحداث في السبعينيات، حيث 

كان أحد قادتها الُأوَل.
لعل شــفيع محمــد الســيد ســعيد، أنه 
حــاول تجديــد حياتــه المفعمــة بالحيوية 
والصبــر، لاســيما خلال فتــرة صراعه مع 
المرض، ومن ثم تعايشــه معه، إلى أن اتجه 
إلى ركن يتأمل ما يجــري، وهو الذي دوّى 

صوته في حارات القاهــرة ومنتدياتها وجامعاتها 
وفضائياتها وصحافتهــا ومجتمعاتها، ولعله كان 
من الأصــوات الأكثر جــرأة وإشــكالية في حضرة 
المسؤولين من الحكام، وفي إطار المجتمع المدني، في 
المعارضة وفي نقدها أحياناً، تقاطعاً أو استقطاباً، 
مع النخب، وفي وضع مسافة بينه وبينها، لكنه في 
كل مــرّة كان اهتمامه يتزايد بالرأي العام، وفي كل 

محاولاته تلك، كان يحاول الاجتهاد وإن أخطأ.
يوم وقــف أنجلز أمام قبر رفيقــه الأثير ماركس 
هتــف وكأنــه غيــر مصــدّق بالرحيــل: أي فكر قد 
انطفــأ، وأي قلب قد توقف عــن الخفقان؟ وواصل 
أنجلز رســالة ماركس، وحاول تطويرهــا، باعتبار 
الماركســية نقديــة وضعيــة، غير تماميــة أو كاملة، 
ولــم يكن ماركــس وأنجلز من بعده، ســوى مرحلة 
مــن مراحلهــا، متوقفــاً عنــد المنهج، الأســاس في 
الماركسية، وهو الذي يمكن افتتاحه اليوم كقراءات 
متعــددة لماركــس، حاول بعــض المفكريــن العرب، 
وربمــا من بينهــم محمــد الســيد ســعيد، قراءاته، 
كقارئ وكاتــب وناقد وقبل كل ذلــك كمتن معرفي 
لا غنــى عنــه، ومنهــج قابــل للتطور والاســتيعاب 
والتغييــر، وليــس حقائق ســرمدية ثابتــة، مغلقة 

عليها باب المعرفة والعلم. 
ويمكننــي اعتبــار محمــد الســيد ســعيد أحــد 
المجدديــن فــي الفكر الاشــتراكي والماركســي، في 
إطار اليســار العربي، فهو لم يتقبّل تحويل التعاليم 
الماركســية إلى معلّبات أو أدعية أو تعاويذ، تصلح 
لــكل زمان ومــكان، وهو مــا فعله العديــد من قادة 
المدرســة الاشــتراكية الكلاســيكية، حين تمســكوا 
بالتعاليــم وأهملــوا المنهج، فحوّلوا الماركســية إلى 
عكــس منهجها، وهو ما نطلق عليه الماركســلوجيا، 

وهو الوجه الآخر للإسلاملوجيا والقوملوجيا.

عقدان من الصداقة

تمتد علاقتي المباشــرة بمحمد الســيد سعيد إلى 
نحــو عقدين مــن الزمــان، التقينا فيهــا في ظروف 
ومــدن متنوعــة ومختلفــة، وجــرت بينــي وبينــه 
حوارات متواصلة في شــؤون الماركسية واليسار، 
والديمقراطية والمجتمــع المدني، والعراق والحصار 
والثقافــة،  والمثقفــين  مصــر  ودور  والاســتبداد، 
والمنفى وفلســطين والأكــراد وحق تقريــر المصير، 
ولعلــي لا أســتطيع أن أجــد مــن اتفقت معــه طيلة 
العقدين الماضيــين أكثر منه، حتــى إن اختلفنا فقد 
كانــت نقاشــاتنا تمتد وتتجــدد ونتبــادل المواقف 
أحيانا ونصوّب لأنفسنا وبعضنا لبعض. كنت أجد 
فيــه الأكثر صدقية وإخلاصاً، ولعــل أهم امتيازاته 
كانــت تتعلق بجمجمتــه وقلبه، كان عقلــه مفتوحاً 
وفكــره متقداً ومتجــدداً، وإن حصلت ثمة تغييرات 

أو انقلابــات أو تناقضــات، فــلا بــدّ أن نخضعهــا 
لســياقها التاريخي وللظروف المحيطة والضاغطة، 
وإلــى رغبته فــي الاجتهاد والتميّز حتــى إن أخطأ. 
وكان يحمــل قلبــاً نابضاً بحب الخير والتســامح، 
والنظر إلى إيجابيات الآخر والتركيز عليها، لاسيما 
بتوفّر حســن الســريرة والصدقية. وأتذكر مرة أن 
قــرر جمع من الأصدقاء، وربما فــي فورة غضب أو 
ردّة فعل »معاقبــة« صديق وصاحب فكر وموقف، 
لخطأ كان قد وقع فيه، وإن كان محمد السيد سعيد 
وأنا إلــى جانبه نقرّ بهذا الخطــأ، لكننا اختلفنا في 
أســلوب المعالجة، لاســيما محاولة عزل الزميل أو 
إخراجه من دائرة العمل والتعاون والمجتمع المدني، 
أو إرغامــه علــى التنازل المــذل، الأمر الــذي لم نكن 
نقرّه، بل رفضنــاه وحاولنا مع الأغلبية الســاحقة 
لإقناعها بالاكتفاء بالنقد والتســامح، ومع الزميل 
ســماع مبرراته والإقرار بالخطأ، دون قبولنا تقديم 

تنازل مجحف أو مهين.
كتــب عن صديــق يشــاطره الموقع الفكــري، في 
تقــديم كتاب لــه بعنــوان »الإنســان هــو الأصل«: 
»يســعدني أن أقــدم هــذا الكتــاب لــأخ والصديق 
الدكتــور، فالمؤلــف هــو واحد مــن أقــدم وأخلص 
وأنشط المناضلين والدعاة العرب لحقوق الإنسان، 
وتنتشــر مســاهماته في رقعــة واســعة للغاية من 
الأنشــطة النضاليــة النظرية والعمليــة، فهو مؤلف 
غزير الإنتاج، وهو كذلك مناضل زاخر بالحيوية في 
الممارسة الميدانية. وهو من ذلك النوع من المناضلين 
المفكريــن والميدانيين، الذين تولد لديك عاطفة الحب 
والتقديــر لهم منــذ أن تلقاهم، وهو مــن ذلك النوع 
النادر من هؤلاء الذين يظل حبك وتقديرك لهم ينمو 

باطراد كلّما طالت زمالتك لهم وتعرّفك عليهم«.
وإذا كان الشــيء بالشــيء يُذكر كما يُقال، فقد 
ســألت الجواهري شــاعر العرب الأكبــر في إحدى 
مطارحاتــي معــه، ونحــن نتحــدث عــن قصيدتــه 
الشــهيرة بحق القائد العربي  جمــال عبد الناصر، 
التــي ألقاها فــي احتفالية خاصة فــي القاهرة عام 
1971 ونشرتها جريدة »الأهرام« في عددها الخاص 
بمناســبة الذكرى الأولى لوفاة عبــد الناصر، التي 

يقول فيها:
أكبــرتُ يومَـك أن يكونَ رثـاءَ

الخالدون عهِدتُهم أحياءَ
قُ يتقــي يـا أيُهــا النسرُ المحلِّ

فيما يميلُ عواصفاً هوجاء
ينقــضُّ عجلاناً فيفلِت صيــدُهُ

ويصيدُه إذ يُحسن الإبطاءَ
أُثنــي عليك وما الثـناء عبـادة

كم أفسد المتعبّدونَ ثناءَ
دِيَــةُ الرجال إساءتـان: مقلِـل

ر وأسـاءَ وأســــاء، جنبَ مكثِّ

لا يعصـم المجــدُ الرجال وإنما 
كان العظيــم المجد والأخطـاء 

تحصــى عليه العاثرات وحسبُـه
مــا فاتَ من وثَباته الإحصــاءَ

وعندما انتهــى الجواهري بنبرته الحيوية 
الضّاجــة وأصابعــه الممددة، اســتعادة هذه 
الأبيات من قصيدته فــي ذكرى عبد الناصر، 
وأخذ نفساً عميقاً من سيكارته، قلت له لو لم 
تكتب هذه القصيدة بحــق عبد الناصر، فلمن 
تتمنى أن تكتبها، فأجابني على الفور: إن عبد 
الناصــر يســتحقها، ولــو أردت أن أتمنى أن 
أهديها إلى أحد، فلربما كنت أتمنى أن يكتبها 

شاعر بحقي، لكن أين هو؟

شبيه الشيء منجذب إليه

يقــول محمــد الســيد ســعيد: إن الحركــة 
الحقوقيــة هــي أشــد الحــركات الاجتماعية 
والمدنية طلباً للاستقامة الأخلاقية والمبدئية، 
لكــنّ المناضلين الحقوقيين، هم مثلهم مثل أي 
طراز آخر من المناضلــين، معرّضون لضغوط 
الحيــاة بوجــه عــام ومعرّضون أكثــر لتأثير 
الجماعــات المرجعية، التي انتمــوا أو ينتمون 
إليها، والتي تضغط لتجبرهم على تكييف مواقفهم 
تبعــاً للمصالح والأهــواء. هنا نجد مصــدراً مفجّراً 
كل ســاعة تقريباً - للتناقض. أشــير هنا بالتحديد 
إلى التناقض بين الشــخص التاريخي الذي يتكون 
في مجتمــع ما وعبر انتمــاءات بعينها مــن ناحية، 
والشــخص الأخلاقي الذي لا يســعه حتى التسليم 
أمــام أهوائــه ومصالحه هو: أي الشــخص الذي لا 
يحيد عمــا تتطلبه مهمته الإنســانية مــن توحّد مع 

الماهية الإنسانية المجردة.
لاحظوا هنا أن محمد الســيد سعيد كأنه يتحدث 
عن نفســه مُعلياً مــن دور العامــل الأخلاقي، ولعله 
لوجدانيتــه وصميميتــه هــو ذاتــه ذلك الشــخص 
الأخلاقــي. ويمضي للقــول: إن الحركــة الحقوقية 
تتطلب بنــاء هذه النوعية الأخيرة من الأشــخاص، 
لكننــي أظــن أن تلــك النوعيــة بالتحديــد لا تنتــج 
ويســتحيل اكتمــال بنائهــا دون فعل يومي شــاق 
مع النفــس، وأحياناً مع أقرب الرفــاق والأصدقاء 
وربمــا الأهل، فلا توجد عصمة لأحد من الوقوع في 
الهوى والزلل، فالمحافظة على الاستقامة الأخلاقية 
والمنطقيــة، ليس أمراً هيّنــاً وليس له ضمان نهائي، 
لأننا جميعا بشــر من لحــم ودم... ويواصل محمد 
السيد سعيد قوله: لكن الله وهب عدداً محدوداً جداً 
من الناس تلــك الموهبة الفريدة لحــل هذا التناقض 
ببســاطة متناهية، إنهم يتصرفون بمبدئية وبحس 
أخلاقــي على نحو شــبه غريــزي، وأنا أظــن أن... 

ينتمي إلى هذا الطراز النادر من الناس.
كنــت أتمنــى أن أكتب مثل هــذه الكلمــات بحق 
محمد الســيد ســعيد، ولو ســئلت مثل الجواهري، 
في ما إذا كان محمد الســيد ســعيد قد كتبها عني، 
فإني كنت أتمنى أن تكتب بحق محمد السيد سعيد 

ويكون لي شرف كتابتها.
فــي فكرتــه عــن المثقــف الكونــي التقــى محمد 
الســيد ســعيد مع المفكــر العراقــي التراثــي هادي 
العلــوي، ولعلهمــا كانــا الأكثــر زُهديــة وتواضعاً 
وإنســانية، فكلاهما كما أشــرت إلى ذلك في بحث 
قدمتــه في لندن إلــى »جمعية الثقافــة العربية« في 
جامعة ســواس » كلية الدراسات الشــرقية« بعيدا 
عن الإغــراق في »الخساســات« الثــلاث كما يطلق 
عليها هــادي العلوي ويقصد بذلك الســلطة والمال 
والجنــس، وكانــا كلاهما يطلب مــن المثقف الترفع 
إزاء الأغيــار الداخليــين والخارجيــين، لأن أكثر ما 
يُفسد المثقف هو اقترابه من الحاكم، حيث سيضطر 
إمــا إلى حــرق البخــور لــه أو تزيين خطابــه، وقد 
ابتلعت دائرة الســلطة عشــرات المثقفين والمبدعين 

بوسائل ناعمة.
العلــوي  وكان محمــد الســيد ســعيد وهــادي 
شــديدي التماهــي مع النــاس في حياتهمــا، وهما 
أنطونيــو  حســب  العضــوي  المثقــف  إلــى  أقــرب 

غرامشــي فــي مواجهــة ثلاث ســلطات: الســلطة 
السياســية والســلطة الثيوقراطية الدينية وسلطة 
العــادات والتقاليــد الاجتماعية الباليــة، ويمكنني 
أن أضيــف أن انتصارهمــا الأول كان علــى ســلطة 
النفس الأمارة بالســوء أحيانــاً، إذ لا يمكن للمثقف 
إنجــاز عمــل إنســاني كبيــر، دون الانتصــار على 
نفســه وترويضهــا، بمــا يخــدم متطلبــات ثقافته 
ومعرفته، فالمعرفة قوة أو سلطة حسب الفيلسوف 
فرانسيس بيكون وهي سلطة عليا، وعلى المثقف أن 
لا يتنــازل عنهــا أو يطوّع وســيلته الإبداعية لخدمة 
الغيــر سياســياً كان أو دينياً، بقــدر خدمة وظيفته 

الإنسانية.
مــن القاهرة إلــى الرباط إلــى لندن إلــى بيروت 
وعمــان وصنعــاء وأثينــا وســيؤول وكوبنهاغــن 
ومالمو وبروكســل وباريس ومدريد والإســكندرية 
وعشرات المدن، كانت حواراتنا متصلة، وكنا نحلم 
بأن نواصل حواراتنا يوماً في بغداد وعلى شــاطئ 
نهــر دجلة. قلت له يمكن أن نمدد أرجلنا على إحدى 
ضفتي النهــر ونــأكل رطباً عراقيــاً برحيــاً ذهبياً، 
وســمكاً مســكوفاً وننام بــكل هدوء، لا تحرســنا 
ســوى ســماء زرقاء ونجوم مضيئــة وباقة أحلام 
ورديــة، لكن أحلامنا تلك تكسّــرت يــوم تم احتلال 
بغداد، ولم تذهب الديكتاتورية إلى الجحيم حسب، 

بل ذهبت الدولة العراقية بكل مرافقها.
لم يشــعر محمد الســيد ســعيد للحظة بأي وهم 
إزاء الديمقراطيــة الموعــودة، رغم أنه كان من أشــد 
أنصــار التحــوّل الديمقراطــي، لكنه لم يكــن معوّلًا 
علــى الحصار أو التدخــل والغزو، لأنــه كان يدرك 
أن الديمقراطيــة التــي تأتــي علــى ظهــر دبابــة أو 
جنــاح طائــرة أو رأس صــاروخ، لا يمكــن معها أن 
تســتقيم الأمــور ويتحقــق التغييــر المنشــود، رغم 
عدائه للاستبداد وعبادة الفرد، ولذلك ظلّ متحفظاً 
ومحــاذراً، وهو ما شــاطرته إياه منــذ اليوم الأول 
ومــا عبّرت عنه يوم حفل تكريمي في القاهرة، الذي 
صادف يــوم العدوان على العــراق 20 آذار/ مارس 

.2003
ســألني مــرة هــل يصبــح العيــش فــي المنفــى 
ضروريــاً لمعرفــة الهوية، وكان ذلك عشــية ســفره 
إلى واشنطن لتولي مســؤولية مكتب الأهرام، قلت 
له إلّا إذا اعتقدنــا أن المنفى هو فكرة خلاصية، مثل 
ما ذهب موسى والمسيح ومحمد ولينين والخميني 

وآخرون.
المنفى يعطينا قدرة على التأمل والمراجعة والنقد، 
يمكننــا أن نلعق جراحنا أحياناً، لكن النفي حســب 
أدوار ســعيد »لا يمكن أبداً أن يكون في حالة رضى 
عن النفس واطمئنان واســتقرار« وهــو ما عبّر عنه 
روائي كبيــر هو جوزيف كونراد عندما اســتحضر 
الكتابة والهوية في وحدة موحدة متنوعة ومختلفة 
»الكتابــة عندي فعل اســتذكار وهي إلــى ذلك فعل 

نسيان«.
لم يقوَ الســيد ســعيد على المنفى، حتى وإن كان 
طوعياً، فســارع بعــد إنهاء الدراســة إلــى العودة، 
وبعد سنة مضنية وشاقة في واشنطن كما وصفها 
لــي عاد ســريعا إلى قاهرة المعز، لأنــه يدرك أن ثمة 
هوّة قســرية بين الكائن البشري وموطنه الأصلي، 
لا يمكن أن تنجسر، أي بين النفس ووطنها الحقيقي 

كما يقول إدوارد سعيد.
المنفى يعطيك الإحساس بالفقد، باليُتم، بالقلق، 
لن يساويه أي إحســاس بالسعادة للإنجاز، ولعل 
ذلك شــعور عام من صموئيل بيكت إلى آينشــتاين 
إلى إدوارد ســعيد إلــى الجواهري ومظفــر النواب 
وعبــد الرحمــن منيــف وأديــب ديمتــري ومحمود 
درويــش وهــادي العلــوي وآخريــن، لعــل العزاء 
الوحيــد لمنفاهم هــو إبداعهم، ولا يــوازي هذا بأي 
حال من الأحــوال عذاباتهم التي لا حــدّ لها. المنفي 
يشعر بالتشــظي ولذلك يدافع أحياناً بشراسة عن 
نستولوجيا الهوية ومشــاعر الجماعة، وقد يختار 
اتجاهاً خاطئاً بفعل الانطواء والعزلة والتشبث بما 

لديه وأحياناً بسبب كراهية الآخر.

٭ كاتب عراقي

عبدالحسين شعبان *

محمد السيد سعيد
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كن دبلوماســيا في تعاطيك مع الآخرين، 
فهذه فترة حرجة جدا تمتحن إمكانياتك. قد 

تقوم برحلة قريبة اليوم

الثور
لديــك فرصة للحصول علــى علاوة عمل 
مالية. انتبه إلى صحتك لأن العمل سيتراكم 
خلال هذه الفترة بعــد تأجيل إنجازه خلال 

الفترة الماضية

الجوزاء
 تشــعر بالضغوط تشــتد عليــك، يُنصح 
بجدولــة العمــل وبأخذ القســط الكافي من 

الراحة من حين لآخر

السرطان
تسيطر بشــكل جيد على زمام الأمور مما 
يمكنك من إنجاز كل مشاغلك العالقة بتركيز 
ونشــاط. لكن يجب التخفيف مــن النفقات 

قدر المستطاع

  الاسد
تشــعر اليوم بطاقة كبيرة وتقوم بنشاط 
مهــم بالاتصــالات واللقــاءات والمقابلات. 
يمكن الاســتفادة من هذا اليوم لمن يعمل في 

مجال النشر والإعلام.

العذراء
فاســتغل  وافــر،  بحــظ  اليــوم  تحظــى 
الفرصــة لتعزيز موقعك في العمل، تســمع 
خبرا سارا يتعلق بإنجاز لأحد أفراد العائلة

الميزان
مكســب مالــي فــي طريقــه إليــك غالبــا 
ســيكون مبلغــا تســترده. لا تنــس مكافأة 
اشــخاص قريبــين منــك، تنجح فــي تعزيز 

العلاقة مع الإخوة والجيران

العقرب
تنشط اجتماعيا اليوم وتشارك في حفلة 
أو مناســبة، تركز في موضوع الشراكة مع 
الطرف الآخر، بإمكانــك توقيع عقد تجاري 

تستفيد منه

القوس
لعمليــات  بالانتبــاه  التجــار  ينصــح 
الاســتيراد والتصديــر. صحتكــم أو صحة 
إنســان عزيز عليكــم بحاجــة للرعاية أكثر، 

لكنها ليست خطيرة

الجدي 
تشعر بتفاؤل وتنجح في تعزيز علاقاتك 
مــع زملائك فــي العمــل، والفرصــة متاحة 
لمــن يبحــث عن عمــل إضافــي، لا تندفع في 

تصرفاتك

الدلو
فــي إمكانــك الحفــاظ علــى الإنجــازات 
الموجــودة والدفــع بمصالحك إلــى الأمام. 
وخــذ القســط الكافــي مــن الراحــة وإنجز 

الشيء الضروري من العمل

الحوت
تشــعر بنوع من التعب، لكن ليست هناك 
أي مخاطــر. إنجــز فقــط مــا تراكــم لديــك 
مــن أعمــال ولــم تكملهــا، ابتعد اليــوم عن 

الأشخاص المتشائمين

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

دار الفتوى تتقدّم ببلاغ ضده وناشطون يسخرون من إطلالته 

اللبناني نشأت مجد النور: مدّعي النبوة... هل هو مريض نفسي أم ممثل كوميدي؟
بيروت-»القدس العربي« 

من سعد الياس:

ليلة  اللبنانية  الشاشات  ازدحمت  بعدما 
رأس الســنة بحضور المنجّمــين والفلكيين 
الذين أكثــروا من توقعاتهم لهذه الســنة، 
برزت ظاهــرة جديدة في لبنــان من خلال 
إطلالة شخص يدّعي النبوة وأنه مرسل من 
السماء إلى جميع الناس ويتخذ لنفسه إسم 
نشأت مجد النور. واللافت أن هذا الشخص 
يظهر في صحبة خبيرة الفلك كارمن شماس 
ويحمل بيده عصا يزعم أنها تشفي المرضى 
ويرســم على جبينه أشــكالًا غير مفهومة. 
وكتب نشــأت على حســابه »أول عشــرة 
أشــخاص يؤمنون بي سأضمن لهم الجنة. 

أنا رسول السماء نوري فاض الارض«.
وقد اســتدعى ظهور نشــأت الكثير من 
الســخرية، وخصّص له الإعلامي هشــام 
حداد فــي برنامجــه »لهون وبــس« على 
شاشة LBCI مساحة كبيرة من التعليقات 
الساخرة بعدما توعّده نشأت بالانتقام اذا 
استمر بالسخرية منه حيث استهجن حداد 
أقواله ومزاعمه وشــبّه العصا التي يمسك 
بها بـ«رأس الارغيلة«. كذلك فقد هدّد نشأت 
بعض المصريين ايضاً بحدوث هزات أرضية 
اذا لــم يتغيّــروا ويتوقفوا عــن أكل لحوم 

الحيوانات. 
 وقبل تفاقم هذه الظاهــرة، تقدّمت دار 
الفتوى بناء لتوجيهــات مفتي الجمهورية 
اللبنانية الشــيخ عبد اللطيف دريان ببلاغ 
إلى النيابــة العامة التمييزية ضد نشــأت 
منذر الذي كما ورد في ببــلاغ أمين الفتوى 
الشــيخ أمين الكردي »يدّعــي زوراً وبهتاناً 
أنه رسول مرسل من السماء صاحب رسالة 
سماوية«. وطلب الكردي من النيابة العامة 
التمييزية »اتخــاذ الإجراء القانوني اللازم 
بحق نشأت منذر وكل من يظهره التحقيق، 
ســنداً لأحكام المادتين 317 و474 من قانون 

العقوبات«.
وتنص المــادة 317 على أن«كل عمل وكل 
كتابــة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها 
اثارة النعــرات المذهبيــة أو العنصرية أو 
الحض على النــزاع بين الطوائف ومختلف 
عناصر الأمة يعاقب عليها بالحبس من سنة 
إلى ثلاث ســنوات وبالغرامــة من مئة إلى 

ثمانمئة الف ليرة«. 
وتنص المادة 474 عقوبات على »من أقدم 
على تحقير الشــعائر الدينية التي تمارس 
علانيــة أو حثّ علــى الازدراء بإحدى تلك 
الشعائر عوقب بالحبس من ستة أشهر إلى 

ثلاث سنوات«.
وعلم أن مشــيخة عقل طائفة الموحدين 
الدروز قد تصدر بيان اســتنكار حول حالة 

نشأت منذر المســيئة الذي تبيّن أنه درزي 
من منطقــة حاصبيا. ويتجــه عموم أهالي 

منذر إلى التبرؤ منه.
وحســب البعض فــإن هذا الشــخص 
مريض وبحاجة إلى علاج نفســي بدلًا من 

الادعاء عليه، فيما البعض الآخر من معارفه 
يقول إن نشــأت الذي ســافر إلى الخارج 
وعاد إلى لبنان هو شــخص يحب التمثيل، 
مســرحياته  إحدى  هو  النبــوة  وإدعاؤه 

الكوميدية.

رحيل مدير التصوير المصري ماهر راضي عن عمر 77 عاما
القاهرة ـ »القدس العربي«

رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، مدير التصوير المصري ماهر 
راضي، عن عمر يناهز 77 عاما حيث ولد في العاشر من أكتوبر 

/ تشرين الأول عام 1945.
نشأ ماهر راضي في أسرة فنية، ضمت السيد راضي والمخرج 
محمد راضي، والفنانة عفاف راضي، وكان   ماهر راضي عاشقاً 
للتصوير الفوتوغرافي، فــي البداية، ثم التحق بالمعهد العالي 

للسينما عام 1967.
والتحق بالقوات المســلحة بعد تخرجه مــن المعهد، وعمل 

كمراسل حربي،  في ميدان القتال لنقل الأحداث وتصويرها.
 علاقته بالأفــلام الروائية  بدأت بفيلــم »هل تعرفين معنى 
الحــزن« للمخرج محمد راضي عــام 1968، الذي قام بتصوير 
عدد من أفلامه منها  »الأبرياء« »أبنــاء الصمت« و»أنا وابنتي 

والحب«  و»صانع النجوم«.
واســتمر في تصوير الأفلام الروائية، ووصل رصيده منها 
إلى 23 فيلمــا منها »الإنس والجــن« و«الأفوكاتو« و«فتاة من 

إسرائيل«.
كمــا قام بتصوير  مجموعــة من الأفلام  ااتســجيلية، منها 
»الســندوتش« عام 1975 »ادفو« عام 1980 »الدندراوية« عام 
1980 »عشش الترجمان« عام 1981 »بحار العطش« عام 1982 
»الكرســي الذهبي« عام 1982 »ما قبــل الأهرامات« عام 1982، 

وآخرها »مراكب الشمس« عام 1983. 
وقــام بإنتــاج فيلــم »أيــام الغضــب« و»زيارة الســيد 

الرئيـــس«. 
كمــا ألف كتابين مهمين في مجــال التصوير هما »فن الضوء 
في التصوير السينمائي« و»فكرة الضوء«.. وقد فاز عن كتابه 
الأخير بجائزة الشيخ زايد للكتاب، لجهده الواضـــح في مزج 

البعد الأكاديمي والخبرة العمليــة والرؤية الفنية في التعامل 
مع الصورة السينمائية.

ماهر راضي حاصل على الماجستير في التصوير السينمائي 
عــام 1983، والدكتوراه في فلســفة الفنون الســينمائية عام 
1987، ويقــوم بتدريس مادة التصوير الســينمائي في المعهد 

العالي للسينما، وبعض الجامعات الخاصة.
 وقام بتأســيس جمعية معامل الألوان، بهدف نشر الوعي 

الثقافي للتصوير.
فــاز ماهر راضــي بكثير مــن الجوائــز، ونــال كثيرا من 
التكريمات، منها تكريم مهرجان دمشــق الســينمائى الدولى 
الســادس عشــر على ما قدم من إبداع فنــي وعلمي في مجال 
التصوير الســينمائى، وتكريم المجلس الأعلــى للثقافة 2009، 

وتكريم المهرجان القومي للسينما 2010.
كما حصل على جائــزة الدولة التشــجيعية فرع التصوير 
الســينمائي عام 1990 وجائزة التصويــر الأولى من المهرجان 
القومي للســينما للأفــلام الروائية لأحســن مديــر تصوير 
سينمائي لعام 1981عن فيلم »الجحيم« وجائزة أحسن تصوير 
مــن جمعية الفيلم عن فيلم »الهروب مــن الخانكة« عام 1987، 
وجائزة أحســن تصوير مــن مهرجان الإســكندرية عن فيلم 
»أيام الغضب« عام 1989، وجائزة التصوير الأولى بمســابقة 
وزارة الثقافــة المهرجان القومي للســينما للأفــلام الروائية 
لعام 1993 عــن فيلم »الرقص مع الشــيطان« وجائزة جمعيه 
فن الســينما أحســن تصوير عن فيلم »الرقص مع الشيطان« 
1994، وجـــــــائزة أحســن تصوير من مهرجان الإسكندرية 
عن فيلم »دانتيلا« عام 1997، جائزة جمعيه فن السينما أحسن 
تصويــر عن فيلم »الشــــرف« 2001، وجائزة التــــــصوير 
الأولى بمســابقة وزارة الثـــــــقافة المهرجان القومي الثامن 

للســــينما المصرية عن فيلم »مذكرات مراهقه ».

مغنّ في الثانية والتسعين من ملاوي
أصبح نجماً عالمياً على »تيك توك«

■ شــيرادزولو )مــلاوي( ـ أ ف ب: لا يملك جيديس 
شالاماندا )92 عامًا( من ملاوي، هاتفًا محمولا ولا يعرف 
منصة »تيك توك« التي تُنشر عليها مقاطع فيديو قصيرة 
تنتشــر بســرعة البرق حول العالم، إلّا أنه أصبح نجمًا 
غنائيًا عليها بحيث شــوهد مقطع فيديــو يُغنّي هو فيه، 

أكثر من 80 مليون مرّة.
فأغنيتــه »ليني هو« التي ســجّلها فــي أواخر العام 
2020 تحوّلــت ظاهرة تمتد من جنوب افريقيا وصولًا إلى 

الفلبين.
ويقول شــالاماندا من منزله الُمحاط بأشجار المكاداميا 

والبعيد نحو 20 كيلومترًا من بلانتير، العاصمة 
الشــباب  »يطلعني  لملاوي  الاقتصادية 

والشابات على مقاطع الفيديو على 
هواتفهم لكن ليســت لدي أدنى 

فكرة عن كيفية عملها«.
المســن  الفنّان  وحافــظ 

النحيف ذو الشعر الأبيض 
الشــباب.  حماســة  على 
ويُضيف »أحبّ أن يتسلّى 
ما  يســمعوا  وأن  الناس 

أقوم به«.
حفيــده  ويعتبــر 

 16( اوســن  ستيبســون 
عامًا( الــذي انطلق في عالم 

الهيــب هوب والمبهــور بطول 
مســيرة جــدّه الموســيقية التي 

امتــدّت 70 عامًا، أن »مــن المدهش أن 
يكون عــاش كلّ هذا الوقت ليشــهد على« 

نجاحه العالمي.
ووُلد جيديس شــالاماندا في مدينة شــيرادزولو في 
جنوب ملاوي، واشــتهر مع قيثارته في كلّ أنحاء البلاد. 
وأغنيتــه »بوفالو ســولدير« التــي يروي فيهــا حلمه 

بالذهاب إلى الولايات المتحدة، معروفة لدى الجميع.
ويُغنّــي حاليًا في حفلات موســيقية فيمــا عزف إلى 

جانب أجيال جديدة من الموسيقيين في العقد الأخير.
 تتوجه إلى الروح  

وقرّر أن يُسجّل في العام 2021 نسخة ريغي من بعض 
الأغنيات مع فنانة محلية في الثلاثينيات من عمرها تُدعى 

بايشــنس نامادينغو. وانتشــر مقطع الفيديو بســرعة 
كبيرة حتى وصل عدد المشــاهدات له إلى ســبعة ملايين 

على موقع يوتيوب.
في نهاية العام 2021 وصل مقطــع الفيديو إلى منصة 

»تيك توك« وانتشر حول العالم.
ويقول الفنّان ديفيس نجوبفو »عندما يســمع الناس 
في ملهــى ليلي أو مهرجــان هذه الأغنية، يبــدأ الجميع 

بالرقص، فهي أغنية ناجحة«.
ورغم كون كلمات الأغنية بلغة الشيوا المحلية، إلّا أنها 
»تتوجه إلى روح« الذي يســمعها، حتى لو لم يكن يُجيد 
اللغة، حسب جو ماشــينغورا، وهو منتج 
في  مقرّها  انتــاج  شــركة  وصاحب 

جنوب افريقيا.
بشغف  يغنّي  »إنه  ويقول 
لدرجــة أنه يؤثّــر في أي 

شخص يستمع إليه«.
لتامــي  وبالنســبة 
مبينديــرا، مــن معهد 
فــي  المهرجانــات 
مــلاوي »كانت كلمات 
الماضي  فــي  الأغنيات 
أن  درجة  إلــى  عميقة، 
صداهــا لا يــزال يتردّد 
اليــوم« فيمــا أوجــدت 
منصــة »تيك تــوك« فرصًا 

رائعة للفنانين.
لكن لا يزال جيديس شالاماندا، 
الذي رُزق 14 طفلًا منهم سبعة لا يزالون 
على قيد الحياة، ينتظر أن يعود عليه الانتشار 

الواسع لأغنيته بمردود مادي.
ويقــول »يُفاجئني أني لا أكســب شــيئاً رغم شــهرة 
الأغنية« متابعًا »أنا سعيد بجعل الناس يرقصون في كل 
أنحاء العالم لكن يجب أن تكــون هناك فائدة لي. أنا في 

حاجة إلى هذا المال«.
وحســب مدير أعمالــه بيمفيرو مفانــدي، فإن عملية 
الحصــول على عائــدات حقــوق الملكية لأغنيتــه التي 
انتشرت على »تيك توك« مستمرّة، وأعلنت جمعية حقوق 

الملكية في ملاوي أنها مستعدة لمساعدته.

كورونا يهاجم الدراما المصرية ويوقف تصوير 3 مسلسلات تلفزيونية
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ما زال فيروس »كورونــا« يهاجم الفنانين المصريين للعام 
الثالث على التوالي،  وتســببت إصابات عدد من الفنانين في 
إيقاف ثلاث مسلســلات، كان يجري تصويرها للمنافسة في 
الســباق الرمضاني المقبل، حيث تم إيقاف تصوير مسلســل 
»مكتــوب عليا« بســبب إصابة بطــل العمل أكرم حســني 
بفيروس كورونا، وكذلك مدير التصوير، على أن يســتأنف 

التصوير بعد شفائهما. 
المسلســل يشــارك في بطولتــه ريم مصطفــى، وعمرو 
عبد الجليــل، وهو من تأليــف إيهاب بليبــل وإخراج خالد 
الحلفــاوي، وإنتاج كريم أبو ذكرى، وهــو التعاوني الثاني 
لريم مصطفى مع أكرم حســني، بعد مسلسل »الوصية« الذي 

عُرض في رمضان 2019، وحقق نجاحا كبيرا.
كما توقف تصوير  الجزء الســادس من مسلســل »الكبير 
أوي« بعــد إصابــة كل من أحمد مكي، وهشــام اســماعيل 
بفيــروس كورونا، على أن يســتأنف التصويــر أيضا بعد 

شفائهما.
المسلسل يشــارك في بطولته مع أحمد مكي كل من، محمد 
سلام، بيومي فؤاد، هشــام إسماعيل، تأليف مصطفى صقر، 

وإخراج أحمد الجندي، إنتاج »سينرجي«..
وهي المرة الثانية الذي يصاب فيها مكي بالفيروس، حيث 
أصيب العام الماضي، أثناء تصوير الجزء الثاني من مسلسل 

»الاختيار« وتأجلت تصوير مشاهده  وقتها حتى تم شفاءه.
أما منى زكي فخرجت تماما من الســباق الرمضاني المقبل، 
بعد إصابة عدد من المشاركين في مسلسل »لام شمسية«  حيث 
أعلنت شــركة ميديا هاب، المنتجة للمسلسل في بيان لها عبر 
حسابها الرســمي في موقع فيســبوك، خروج المسلسل من 

سباق دراما رمضان 2022.
وجاء في البيان: »تحرص دائما شــركة ميديا هاب في كل 
إنتاجاتها المتنوعة على أن تقدم للمشــاهد الأفضل من حيث 
القيمة الفنيــة، وبراعة ودقة التنفيذ، وتضع في اعتبارها أي 
متغيرات قد تؤثر على جودة العمل الذي تقدمه للمشاهدين«.
وتابع : »وقد نوهت الشــركة من قبل إلى إنتاج مسلســل 
»لام شمســية« تأليف مــريم نعوم وإخراج كريم الشــناوي 
وبطولة كوكبة من النجوم المتميزين، ليكون أحد المسلسلات 

التي تقدمها للمشاهد في الموسم الرمضاني المقبل.
واستكمل: »نظرا لتعرض عدد من أسرة المسلسل لإصابات 
متتالية بالفيروس المســتجد في الأسابيع الأخيرة، مما أدى 
إلى تكرار تأجيل بداية التصوير لأكثر من مرة، ولخصوصية 

هذا العمل في أهمية الموضوع الــذي يطرحه، وقيمة النجوم 
والفنانين المشاركين فيه أمام وخلف الكاميرا«.

واختتــم: »وحرصا من شــركة ميديا هاب علــى ألا تتأثر 
جودة العمل بســبب تأخير بداية التصويــر لأكثر من ذلك، 
قررت الشــركة تأجيل بداية تصوير مسلسل »لام شمسية« 
لشــهر حزيران/ يونيو المقبــل، على أن يكــون العرض في 
الموســم الرمضاني بعد المقبل، وذلك سعيا لخروج المسلسل 
في أفضل صورة ممكنة تليق بالمشــاهد الكريم، واســتكمالا 
لرؤيتها التي قدمتها خلال أعمال ســابقة نالت استحســان 

الجمهور والنقاد على حد سواء«.
ونشرت منى زكي تعليقا عبر خاصية ستوري في حسابها 
على انســتغرام، قائلة: »كل اللي يجيبــوا ربنا خير.. الحمد 

لله«.
وهي المــرة الثانية التي يتأجــل فيها عمــل للفنانة منى 
زكي بســبب تطورات فيروس كورونا خلال الأعوام الثلاثة 
الماضيــة، ومنذ انتشــار الجائحــة، إذ تم تأجيــل تصوير 
مسلسلها السابق »لعبة نيوتن« للمخرج تامر محسن وعرض 
في رمضان الماضي، من عام 2020 إلى عام 2021 بســبب غلق 
المطارات ومنع السفر بين بعض الدول للإجراءات الاحترازية 

التي طبقتها دول العالم لمواجهة كوروونا.

في وسط العاصمة الأردنية:
كوب من الحساء الساخن المجاني... لمحاربة برد الشتاء

■ عمان ـ رويترز: يقف ماجد البيشــاوي، البالغ من العمر 
65 عاما أمام المســجد الحسيني في وســط العاصمة الأردنية 
عمان ثــلاث مرات في الأســبوع ليقدم الحســاء الســاخن 

ووجبات مجانا للمارة.
ويصف سعادته عندما يقبل الناس على ما يقدم »أنا سعيد 
وســعادتي لا توصــف لأنــي أرى الناس كلها تأتــي فرحانة 
وبابتســامة وفي حاجة حقيقة.. لكن نرجو من الله القبول لا 

نبغي إلا وجه الله«.
ويعلو صوت البيشــاوي أو أحد أفراد فريق من المتطوعين 
معه بالنداء »ســبيل.. ســبيل لوجــه الله تعالــى«. ووصل 
ما وزعوه في ســاعتين فحســب إلى 1500 كوب من الحســاء 

الســاخن. أما من يســتدفئون بما يقدم فيقول أحدهم ويدعى 
كفاح زريــق »والله مهمة جدا وجبة الفطــور الصبح. الواحد 
مرات ما معه فلوس يشــتري.. أمر على باب هذا الجامع وألقى 

الشباب ينادون.. وآخد كاسة عدس«.
وبدأ ماجد البيشــاوي، المعروف في منطقته بالحاج ميمي، 
مبادرته مع أحــد أصدقائه في 2014 وكان فــي البداية يوزع 
أكوابا من الماء البارد في الصيف، ثم توســع ليقدم الحســاء 

الساخن والطبق الأردني التقليدي وهو المنسف.
وينفق هو وصديقه على المبادرة في الأغلب من خلال قبول 
تبرعات. ويقول إنه زاد كمية العدس الذي يقدم كحســاء من 

عشرة كيلوغرامات في البداية إلى 70 كيلوغراما الآن.

ويروي عن ذلك بدأت » المبادرة.. أنا وصديقي محمد بكمية 
بســيطة فوجدنا الإقبال والحمد لله رب العالمين، فزدنا الكمية 
وبدأنا بعشــرة كيلوغرلمات ثم عشــرين ثم خمســين والآن 

سبعين كيلو والحمد لله«.
ويقول البيشـــــاوي الذي له ثمانية أبنــاء و13 حفيدا » 
مازلنا مستـــمرون طالما هناك طلب وخير الله موجود الحمد 

لله رب العالمين«.
وهولا يتوقف في الصيف لكنه يســتبدل الحساء الساخن 
بالماء البارد ويقول » في الصيــف أوزع ماء يوميا تقريبا أربع 
أو خـــــــمس آلاف كاسة ماء.. أستمر من شــهر ستة لغاية 

.»10/30

»زارا رذرفورد« )19عاما( تعود إلى بلجيكا 
بعد جولة بمفردها حول العالم في 156 يوما

■ بروكســل ـ د ب أ: عادت زارا رذرفورد، التي تبلغ من العمــر 19 عاما، إلى بلجيكا أمس الخميس، بعد 
جولة حول العالم شــملت 52 دولة في خمس قارات، مما قد يجعل منها المرأة الأصغر ســنا التي تقوم بمثل 

هذه الجولة بمفردها.
وأظهرت لقطات بث مباشر هبوطها في مطار كورتريك ويفلجيم، المحطة الأخيرة.

وانطلقت رذرفورد من بلدة كورتريك البلجيكية في آب/أغســطس في جولة استكشافية استغرقت 156 
يوما ، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.

ولا يزال يتعين التأكيد رســميا من قبل موســوعة غينيس العالمية للأرقام القياســية ما إذا كانت الفتاة 
حققت ذلك. وتتوقع رذرفورد الحصول على لقب أصغر امرأة تكمل هذا الإنجاز، وكذلك أصغر شــخص، من 

الجنسين، يقوم بالجولة بمفرده على من طائرة خفيفة.
وحال التأكيد الرســمي، تكون رذرفورد تفوقت على صاحبة الرقم القياسي الحالي، الأمريكية شايستا 
وايــز، التي قامت بجولة حول العالم بمفردها وهي في الثلاثين مــن عمرها في عام 2017. أما صاحب الرقم 

القياسي من الرجال، فقام بالجولة وعمره 18 عاما.
وروجت رذرفورد، التي تحمل الجنسيتين البلجيكية والبريطانية، لرحلتها الملحمية عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي، على أمل جذب المزيد من النســاء والفتيات المهتمات بالطيران أو العلوم والهندســة على نطاق 

أوسع.
وحســب موقعها على الانترنت، حلقت رذرفورد بطائرة خفيفة الوزن منتجة في أوروبا تسمى »شارك« 

)القرش( قادرة على الطيران بسرعة 300 كيلومترا في الساعة.

جيديس شالاماندا

ماجد البيشاوي يعد كأسة حساء ساخن 
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منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط*

برامج استقطاب الجمهور بـ)الاستفزاز(: 
عن التحرّر الجنسي في بلاد لم تذق طعم الحداثة

يعرف تماماً القائمون على )معظم( التلفزيونات اللبنانيّة بأنّهم يتنافســون 
في ســوق ضيقــة، وأن الطريق لاســتقطاب الجمهــور إلى شاشــاتها، وهي 
المنحازة أبداً سياســياً وطائفيّاً، لا يمرّ بالموضوعيّــة المهنيّة، أو الطرح المتوازن 
كما ينبغي لأي وســيلة إعلاميّة محترمة، بل بُمطلق )الاستفزاز(: أي من خلال 
تقديم مقاربات فجّة، تتســم بفجور العداوة، أو تجزيئ الحقائق أو – بالطبع – 

التوظيف المخلّ لبضاعة )الجنس( تجارة كل من لا تجارة له.  
ولعــل أحدث مثال على تلك البرامج الحواريّــة التي أتقنت اللعب على أوتار 
الاســتفزاز  ويعرض على إحدى القنــوات اللبنانية تحت اســم )فوق الـ 18( 
وفيه تستضيف المحاورة عديد الشخصيات للتداول في مسائل اجتماعيّة تدور 
معظمها في فضاء )الجنس( أو تجلس في ظلّــه، ودائماً في إطار تبريري يقوم 
على مفهوم الحريّة الشــخصيّة المحض على النســق الليبرالي ما بعد الحداثي، 
وأفكار المحاورة الذاتيّــة حول الصواب أو الخطأ. وهي تنجــح دائماً في إثارة 
الاستفزاز عبر التمسّك بتقديم النماذج الشــاذة والاستثناء في المجتمع وطرح 
آراء مسرفة في تطرفها من ضيوف غالبهم عديم التّأهيل، وتتضمن دعماً مباشراً 
أو مبطناً لتحرر الأفراد الجنسي بكافة أشكاله وصولًا إلى حدود التفاهة أحياناً. 
ولا شــكّ، فــي أن أيّ محاولة إعلاميّة تســتهدف نقد الظواهــر الاجتماعيّة 
المتخلفــة – العديدة في مجتمعاتنا - وكســر ربقة البطريركيات التي تمســك 
برقاب ناسنا خدمة لأنساق السلطة القائمة أمر محمود يصنّف في خانة التنوير 
والطليعيّة والشــجاعة الأدبيّة ويســتحق الاحتفال والتأييد. لكن ما يقوم به 
)فوق الـ 18 ( – وأقرانه من برامج التراند الســائدة – لا يمكن بأي حال هضمه 
في ذلك الاتجاه مهما صفت النيّات وحســنت التوقعات: لا على صعيد الشــكل 

المحض، ولا في حسابات المضمون. 
من يُنَظّر على من؟ 

تغرف التلفزيونات اللبنانية – كما شاشــات عديــدة عبر الفضاء العربي – 
أفكار برامجها، بلا تحفّظ ولا تصرّف غالباً، من شاشــات غربيّة وأجنبيّة. وفي 
تلك البرامج المماثلة لـ )فوق 18 ( يُســتدعى عادة ضيوف متعددو المشارب ذوو 
صفة تمثيليّة ما ترتبط بموضوع الحلقة، لمناقشــة قضيّة )حساسة( تمس ثقافة 
مجتمع محدد – مرتبط بســياق تاريخي وسياســي واجتماعي معين – وتقديم 

مروحة من وجهات النّظر، المتناقضة غالباً، بشأنها. 
الصيغة الملبنَنــة من تلك البرامــج – أو المعربنة أحيانــاً -، تقوم بجراحة 
اســتئصال ونقل لذات الأفكار المتداولة في النســخ الأجنبيّة ومن ثمّ زرعها في 
فضاء مجتمعات لّما تســتكمل عبورهــا بعد من المزاج القروســطيّ، ولم تعرف 
معنى الحداثة – سوى بقشورها الماديّة، ولا الطعم الحقيقّي للحريّات، فيما يتم 
تصعيد ضيوف لطــرح وجهات نظر معظمهم بلا تأهيل حقيقي، ورصيدهم يكاد 
يقتصر على تواجد رثّ على ناصية من نواصــي مواقع التواصل الاجتماعيّ أو 

مفرق من مفارق عالم التّفاهة المتمدد في أزقة إعلامنا الرديء. 
لكن دعك من الشــكل، فهذه التلفزيونات المحســوبة دائمــاً على مراكز قوى 
ونفوذ طبقيّ وطائفيّ وسياســي لن تُعنى حتماً باســتضافة مثقفين حقيقيين، 
أو خبــراء متخصصين، أو حتى أشــخاصاً متوازنين للاســتماع إلــى آرائهم 
ببساطة لأنهم لن يخدموا نظريّة استقطاب الجمهور بالاستفزاز، وقد تتعارض 
طروحاتهم في وقــت ما مع التموضع الذي يريد القائمــون على تلفزيون معين 

الالتصاق به. فماذا عن المضمون؟ 

تقمّص مشاكل الغرب، وديكتاتوريّة المنطق النيوليبرالي   
أنتجت الرأسماليّة النيوليبراليّة المتأخرة الســائدة في الغرب فيما أنتجت 
مناخاً من الاضمحلال الأخلاقي تمظهر وجوهاً كثيرة من تفشي التّهتّك الجنسي، 
إلى تفكك العلاقات العائليّة وانكماش مؤسســة الزواج وانتشــار الطلاق إلى 
تضاعف أعداد الأفــراد الذين يعيشــون وحيدين، وانتشــار مواقع التعارف 
ة العابرة عبر تطبيقات الأنترنت وتجارة الأجساد وغيرها  والعلاقات الجنســيّ
توازيــاً مع هيمنة أفكار الحريّة الشــخصيّة )الفرديّة المحــض( بالمفهوم المابعد 
حداثي - المتفلت من أيّة قيود والميّال إلى قبول أيّ تنويعات مهما تطرفت وشذّت 

-، وسيطرة النّزعات الاستهلاكية على سلوك الأكثريّات.  
أقل إلمام بأوضاع المجتمعات الغربيّة يدفــع لملاحظة التأثير المتزايد لمنتجات 
الثقافة الشــعبية )التي تنتجها النخب حصراً( – ومنهــا البرامج التلفزيونيّة 
ووسائل التواصل الاجتماعي وتجارة العلاج السيكولوجي وأيضاً الرأسمالية 
الاســتهلاكية على شــعور الأفراد بالاغتــراب والوحدة والحيرة والتشــتت 
وغموض الهويات الجنسيّة وفقدان الإشباع وقصر مدّة الارتباطات التي تغلب 
على العلاقات العاطفيّة المعاصرة لتشكلّ ظاهرة عريضة معقدة أصبحت لا تهدد 
الصحة العقليّة للأفراد فحســب، وإنّما تؤثر سلباً على قدرة المجتمعات والدّول 
عموماً على تجديد ذاتها وتطوير اقتصاداتها وتوفير مستويات كريمة من رعاية 
الأجيال الأكبر سناً، والتماسك في مواجهة استحقاقات هائلة على صعيد المناخ 
والبيئة والأوبئة والصراعات السياسيّة والتنافس الاقتصادي. ومع ذلك، فإن 
تلك الظاهرة ابنة تاريخيّة للاتجاهات التي أخذت بزمام تلك المجتمعات ونتيجة 
متوقعة ربمــا لانتقالها التراكميّ من عصر ثقافة الحداثــة والحريّات الليبراليّة 

)الأوروبيّة( إلى زمن ما بعد الحداثة والنيوليبراليّة )الأمريكيّة(.
جريمة التسطيح التي ترتكبها برامج )الاستفزاز( اللبنانيّة تتلخص في أنهّا 
تحاكي مشــاكل عويصة نتجت عن نســق تاريخي واجتماعي معيّن غريب عن 
بيئتنا وتطورنا الاجتماعيّ، وتنقلها دون تمحيص - وســوء فهم أحياناً – إلى 
مجتمعات لّما تســتكمل مقومات الحداثة بعد وتغرق في ألف مسألة ومسألة من 
التحديات البنيوية لتحصيل الأساسيّات قبل أن تمتلك رفاهيّة التنظير للحريّة 

الفرديّة المتطرفة في عرض الأجساد أو الحصول على المتع الحسيّة. 

ليست جرائم ثقافيّة، بل وإذلال طبقي
 ّ

ولكيلا نظلّ في إطار التنظير المجرّد، فلنأخذ مثالًا من حلقة )فوق الـ 18 ( التي 
عرضت هذا الأسبوع. الموضوع جراحات التجميل، والغاية المعلنة هي )تنوير( 
الأمّة حول المخاطــر التي قد تترتب عليها. ولمناقشــة القضيّة الحاســمة – في 
وقت أشــرف فيه ثلاثة أرباع المجتمع اللبناني على الجوع بعدما انهارت الطبقة 
الوســطى تماماً والتحقت بركب الفقراء والمعدمين - جمعــت المحاورة ثلّة من 
الشخصيّات المتورطة لأبعد من أجســادها الحقيقية بالتجميل وتغيير الخلقة، 
من إعلامية عربية مشــهورة تقف لتســتعرض للجمهور ما فعلته يد الجراحين 
بمؤخرتها، إلى شــاب )ذكر( بــذل الغالي والرخيص فــي العملّيات التجميليّة 

للوصول إلى الشكل الأنثوي المثالي. 
والنتيجة التــي خلُصنا إليها: أن )جراحة( التجميل حريّة شــخصيّة تامّة، 
ومتطلّب أساس للظهور في المجتمع المعاصر، وأن الخلل الممكن يحدث في نطاق 
)الاسترخاص( فحسب، وأنّ النماذج التي استعرضت تجاربها المقيتة والشاذة 

أمام الجمهور أيقونات لممارسة تلك الحريّات الفرديّة وقبول مختلف الآراء.  
ربّما كانت المعايير والنصوص والرموز التي أذن بها الدّين ومجتمع النخبة 
التي ما زالت تهيمن على بلادنا نســقاً من ســلطة أبوية بطريركيّة، لكنها كانت 
مع ذلك مســاراً يوجّه الشــباب في اتجاه ممارســات المغازلة والغراميّات في 
نطاق الخيارات التــي تؤدي غالباً إلى الزواج وتكوين الأســرة، التي تظلّ في 
غياب شبكات الأمن الاجتماعي وهشاشة الدول الوظيفيّة الحاليّة ضمانة أكيدة 
نهائيّة لاستمراريّة التضامن الوطني ومنع السقوط في التوحش. لكن أن تقوم 
الوســائل الإعلاميّة عديمة المســؤوليّة بدفع أبناء هذه البلاد المنكوبة بواقعها 
إلى التفكير في ذواتهم والجنس الآخر كســلع في ســوق على النســق الغربيّ 
فتلك لعمري جريمــة ثقافيّة تتحالف فيها ضمنياً مع شــركات الأزياء وصناعة 
جراحة التجميل ومنتجي المستحضرات وتجار المواد الإباحية لتحويل )الرّغبة 
الجنسيّة( إلى أداء مرئي مســطّح. عند هؤلاء فإن عرض الأجساد المثيرة - ولا 
سيما النساء - من أجل الربح أمرٌ مقبول في مجال الإعلان وأماكن العمل، وغدت 
مساحة الترويج والترفيه والســياحة التجميلية والجنسيّة مكوناً أساسياً من 

هيكليّة الاقتصاد اللبناني.
لكن الأمر لا يقتصــر على هذه الجرائم الثقافيّة، إذ أن طرح مثل هذه البرامج 
)الاستفزازيّة( على التلفزيونات تروّج لصيغ مستوردة من العلاقات العاطفيّة 
الأقرب لتسوق المواد الاستهلاكيّة سريعة الدّوران ويخلق جواً من عدم الالتزام 
وغياب الاستقرار والخيانة يؤدي إلى الاستغلال الجنسي للنساء وتشيئيهن، 
وإذلال الأقل حظاً جمالياّ وطبقيّاً – الفقيرات- منهن في سوق العرض والطلب 
القاســية والمتطلبّة هذه، في وقت مــا زالت فيه المرأة تحديــداً واللبنانيّة قبل 

الأخريات ضحية تخلّف اجتماعيّ واقتصاديّ وحقوقي.

* إعلامية وكاتبة لبنانية

»عروس بيروت« ينطلق مساء الأحد في جزئه الثالث
... وتقلا شمعون تودّع القصر

بيروت-»القدس العربي« 
من ناديا الياس:

ايام قليلــة تفصل الجمهور العربــي واللبناني عن 
متابعة مسلســل »عروس بيروت« فــي جزئه الثالث 
الذي ســينطلق فــي 23 كانــون الثاني/يناير الحالي 
على منصة شــاهد VIP وفي اليوم التالي على شاشة 
MBC4. وقد نشــر ابطال المسلسل البوستر الرسمي 
للمسلسل الذي يلقى نجاحاً واسعاً وتظهر فيه صورة 
كل من النجم التونسي ظافر العابدين في دور »فارس« 
والنجمتين اللبنانيتين كارمن بصيبص في دور »ثريا« 

وتقلا شمعون في دور »الست ليلى«.
وقبل ايام على موعد بدء المسلسل الذي يتم تصويره 
في أحد القصور في تركيا، نشــرت الممثلة  تقلا شمعون  
صورة وداعية لها عبر »انســتغرام« وهي تجلس على 
أحــد المقاعد في حديقــة القصر الذي عُــرف بقصر آل 
ضاهر، وأرفقتها بتعليق جاء فيه »قرب الوداع.. هون 
خلقت شــخصية »ليلى ضاهر ».. رح اترك القصر بعد 

3 ســنين من التصوير مع أجمل الممثلين وأحلى فريق. 
رح اتركو بالجســد لكن روحي رح تضل تحن للحظات 
الممتعة اللي عشــناها سوا. بحبكن كلكم. لكن أكتر شي 
حبيت »ليلى ضاهر«. بوعدك ما رح انساكي، رح تبقي 

بذاكرتي وبوجداني للأبد«.
وقد لقيت الصورة انتشــاراً واســعاً عبــر مواقع 
التواصل الإجتماعــي إذ تفاعل المتابعون معها وعبّروا 
عن حبهم للممثلة، متنين لها النجاح بكافة الأعمال التي 

تقوم بها.
وكان محبو الممثلة كارمن بصيبص سوّقوا لانطلاق 
المسلســل من جديد تحــت عنوان »عــروس بيروت 
والزوجة الصالحة والصديقــة الوفية والمخلصة ثريا 
رح تنوّر الشاشــات من جديد بـــ23 يناير على منصة 

شاهد كونوا عالموعد«.
وفــي اطلالة إعلاميــة، تحدثت كارمــن عن دورها 
الجديــد، وقالت إنها ســتلعب دوراً داعمــاً لكل افراد 
العايلة ولزوجها فارس والســت ليلى، وسنكتشــف 
حقيقــة ماضيهــا وســنفهم في هــذا الجــزء تكوين 

شخصيتها. 

»لاعقات البكتيريا« تعالج فشل المضادات الحيوية بدء ترميم
لوحة »دورية الليل« 

لرامبرانت في أمستردام
■ بروكسل/براونشــفايج ـ د ب أ: تتســبب أمراض البكتيريــا المقاومة للأدوية في 
موت ما لا يقل عن 700 ألف شــخص ســنويا في العالم حســبما تقــول منظمة الصحة 
العالمية. وخلال بحثهم عن بدائل للمضادات الحيوية أعاد أطباء اكتشــاف علاج معروف 
وهــو العاثيــات أو«لاعقات البكتيريــا«. وكتب أطبــاء بلجيكيون في دورية »نيتشــر 
كوميونيكيشنز« العلمية أن الفيروسات التي تتغذى على البكتيريا يمكنها أن تساعد في 
حال فشــل المضادات الحيوية. كما أعرب خبير ألماني عن اعتقاده بأن العلاج بالعاثيات 

ينطوي على إمكانات كبيرة.
وكانــت منظمة الصحة العالمية حذرت في عام 2019 من أن من الممكن بحلول عام 2050 
وفاة ما يصل إلى عشرة ملايين شخص كل عام جراء الإصابة بعدوى بكتيريا لا تستطيع 
المضــادات الحيوية المعروفة مكافحتهــا. وتفيد البيانات الصادرة عــن المركز الأوروبي 
للوقاية من الأمراض ومكافحتها بأن نحو 670 ألف شــخص في أوروبا منهم نحو 55 ألف 

شخص في ألمانيا، يصابون سنويا بعدوى البكتيريا المقاومة للأدوية.
وأوضحت تقديرات معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات أن ما يصل إلى 35 
ألف من حالات العدوى هذه تحدث لمرضى أثناء وجودهم في المستشــفيات أو أثناء تلقي 
العلاج في العيادات الخارجية، ومن أنواع هذه البكتيريا التي يُخْشَى منها بشكل خاص 
بكتيريا الكلبسية الرئوية التي يمكن أن تتسبب في أمراض مثل التهابات المسالك البولية 

والالتهاب الرئوي وتسمم الدم.
وقــد أصاب هذا النــوع المريضة التي تحدث عنهــا الفريق الطبــي البلجيكي بقيادة 
الطبيبة انايس اسكناتسي، في دورية »نيتشر كوميونيكيشنز«. كانت هذه المريضة 30/ 
عاما/ من بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مطار العاصمة البلجيكية بروكســل 
في آذار/مــارس 2016 وخضعت لجراحة عاجلة جرى خلالها اســتئصال جزء من عظام 

الحوض مع تثبيت كسر خارجي في الفخذ.
ورغم أنها كانت تأخــذ مضادا حيويا، أُصِيْبَتْ بعد أربعة أيــام بصدمة إنتانية عزاها 
الأطبــاء إلى بكتيريا مختلفة مــن بينها الكلبســية الرئوية. ولما لم يتمكــن الأطباء من 

السيطرة على العدوى على مدار شهور، قرروا تجريب العلاج باستخدام العاثيات.
واخترقــت هذه الفيروســات المتخصصة داخل البكتيريا وعملــت على أن تنتج هذه 
البكتيريا العاثيات بنفســها إلى أن تنفجر ثم تلتصق العاثيات التي تم إطلاقها ببكتيريا 
أرى. وأوضح الخبير هولجر تسيهر، من معهد فراونهوف لعلم السموم والطب التجريبي 
في مدينة براونشــفايج الألمانية:« بهذه الطريقة صار هناك مضاد للعدوى ذاتي الجرعة 

يستمر تأثيره طالما كانت البكتيريا موجودة«.

وأكد عالم الكائنــات الدقيقة على قــدرة التحمل الجيدة للعاثيات ولاســيما مقارنة 
بالمضادات الحيوية بالإضافة إلى تخصصها في بكتيريا معينة وفقا لمبدأ القفل والمفتاح.

يرجع ذلك إلى أن العاثيات يتخصص كل منها في نوع معين من البكتيريا أو ســلالات 
نوع ما وهذا يوفر ميزة أنها تهاجم فقط هذه الأنواع المحددة من البكتيريا وهو ما يعني من 

ناحية أخرى أنه يجب تحديد نوع البكتيريا بدقة من أجل اختيارالعاثيات المناسبة لها.
ويتخصص معهــد جورجي-إليافا في جورجيا في هذا التصنيف الذي يبحث في هذا 
المجال منذ عام 1923 وكان هناك نقص في المضادات الحيوية في جورجيا وفي كل الاتحاد 
الســوفييتي السابق أثناء الحرب الباردة الأمر الذي أتاح الفرصة للعاثيات لتكون بديلا 
فعالا لهــا. ونتيجة لذلك تطور المعهد ليصبح مركزا عالميا للعــلاج بالعاثيات. وقد توجه 
الفريــق البلجيكي المعد للدراســة إلى تبليســي لاختيار عاثيات علاجيــة وتكييفها مع 

المريضة.
وبعد مضي عامين علــى الهجوم الإرهابي، تلقت المريضة بعــد عملية جراحية أخرى 
مزيجا من المضاد الحيوي والعاثيات المناسبة، تم تمريره عبر قسطرة إلى الجرح الناجم 
عن العملية، وقد تحســنت صحة المريضــة على نحو ملحوظ بعد ثلاثة شــهور. وكتب 
الفريق الطبي:« حتى وقت إعداد هذا التقرير، وبعد ثلاثة أعوام على العلاج بمزيج المضاد 
الحيوي والعاثيات، أصبحت المريضة قادرة على المشــي والحركة مرة أخرى في العادة 
بمســاعدة عكازات كما أنها صارت تشارك في أنشــطة رياضية )مثل ركوب الدراجات(« 
وذكر الفريق أنه لم تعد هناك مؤشــرات على وجود عدوى ببكتيريا الكلبســية الرئوية. 
واعتبر تسيهر، الذي لم يشــارك في الدراسة، أن هذه النتيجة تعد مثالا على الاستخدام 
المستقبلي المحتمل للعاثيات وقال إنه » ينبغي أن يتم استخدامها في حالة عدم التمكن من 
المضي قدما بالمضادات الحيوية« لكنه أعرب عن اعتقاده في الوقت نفســه بأن العاثيات 
لا يمكن أن تمثل بديلا كاملا للمضادات الحيوية »ودائما ما ســيتم الجمع بين العلاجين«. 

ورأى أن إنتاج العاثيات العلاجية يمثل تحديا بسبب بنيتها المعقدة وتخصصها.
يذكــر أن ألمانيا ليس فيهــا عقاقير مصرح بها تعتمــد على العاثيات كمــا أن العلاج 

بالعاثيات متاح بشكل محدود في كل الدول الأوروبية الغربية تقريبا.
ويعمل تسيهر في مشــاريع مختلفة لاستخدام الفيروسات مفترســات البكتيريا في 
العلاج ومن ذلك مشــروع »فاج 4 كيور« المزمع بدء تجاربه السريرية اعتبارا من الصيف 
ليكون أول مشــروع من نوعه في ألمانيا ويهدف المشــروع إلى تطوير مــادة فعالة يمكن 
استنشــاقها من العاثيات المضادة لبكتيريا الزائفة الزنجارية التي تتسبب في التهابات 

رئوية للأشخاص الذين يعانون التليف الكيسي.

■ أمســتردام ـ د ب أ: بــدأت عمليــة ترميــم 
الليــل«  »دوريــة  الشــهيرة  رامبرانــت  لوحــة 
المعروفة أيضا باســم »الحــارس الليلي« التي 
تعود إلى عــام 1642 في متحف ريكز الشــهير 

عالميا في أمستردام.
إطارهــا  مــن  اللوحــة  إزالــة  أولا  وســتتم 
الخشبي، حســبما أعلن المتحف في أمستردام 
الأربعاء. ثم ســيتم فردها على إطار خاص من 

الألومنيوم.
ومن المتوقع أن تســتغرق عملية الترميم من 
شهرين إلى ثلاثة أشــهر، وهي المرحلة الثانية 

مما أطلق عليه المتحف »عملية دورية الليل«.
وبدأ هــذا الفحص الأكبر لهذه التحفة الفنية 
في صيــف عام 2019 وســيتم تنفيذه في قاعة 
المعرض نفســها »معرض الشــرف« على مرأى 

ومسمع من الجمهور.
ومــع ذلك، يتــم إغــلاق المتحف فــي الوقت 

الحالي بسبب كورونا.
   

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

حكايات قبل النوم تسحر الأطفال وتستدرجهم  للقراءة وحُب الكتاب

سمر محفوظ برّاج: الكتابة للصغار شغف و»لم أكن أقصد« صدفة جميلة توالت بعدها الحكايات 
بيروت ـ »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

للحكاية ســحرها، وللراوي أسلوبه في اســتدراج السامع إلى منطقة 
الترقّب لمعرفة الخاتمة. عالم الحكاية قديم في حياة البشر حيث لكل شعب 
حكاياته. في عالمنا المعاصر باتت لأدب الأطفال مســاحته المميزة، ولكتبهم 

ركنها المنظور. 
  سمر محفوظ برّاج كاتبة لبنانية خطّت ما يقارب الـ60 عنواناً في أدب 
الأطفال، بعضها يحمل صفة الريادة. منها على سبيل المثال لا الحصر »خط 
أحمر« الذي ســجّل طبعته الـ12. وصدرت بعض كتبها مترجمة إلى لغات 

أجنبية. 
  الصدفة ســاهمت بالخطــوة الأولى التــي أخذت بيد ســمر محفوظ 
برّاج نحو شــغفها بالكتابة للأطفال، ومن حينها وهي تواصل مشــوارها 
بمســؤولية ومثابرة. فهي حريصة علــى الكتابة بحب عــن موضوعات 
جديدة ومثيــرة لاهتمام الأطفال. تبحــث دائماً لتقــديم الكتاب الجذاب 

مضموناً وشكلًا، والمساهمة تالياً في خلق جيل يحب القراءة، ولغته الأم.
مع سمر محفوظ برّاج هذا الحوار: 

□ مكانتك مميزة في عالم قصة الطفل، فكيف كانت البداية؟
■ أحببت القراءة والكتابة منذ الصّغر. لكنّني لم أفكّر أبداً أننّي سأصبح 
يوماً كاتبة. دخلت الجامعة وحصلت على شــهادة في الإدارة العامة. بعد 
التخرّج، تعيّنت في وظيفة إداريّة في شــركة ومن ثمّ تسلّمت عملًا خاصاً 
بالعائلــة قبل أن أقرّر التوجّــه إلى مهنة تعليم اللّغــة العربيّة التي لطالما 

أحببتها.  
دخلت مجدّداً إلى الجامعة حيث نلت شــهادة تعليميــة. بدأت التعليم 
في قسم الروضات في مدرســة خاصة. مرّة، طُلب من المعلمات كتابة نص 
للأطفال لإحدى المناسبات. كتبتُ مســرحية لفتت رئيسة القسم ووجدتُ 

التشجيع منها لمواصلة الكتابة للأطفال.  
بعد فترة بدأت التعليم في الصفــوف الابتدائية. لاحظت أن الأطفال لا 
يحبّون اللغة العربية ويفضّلون عليها اللّغة الأجنبيّة. حاولت أن أحبّبهم 
باللّغة من خلال إحضار قصص تتناسب مع مواضيع الدرس وقراءتها في 
الصّف. في إحدى المرّات كنت أعدّ درســاً عن المهــن، وعندما لم أجد قصّة 
مناســبة تجذب الأطفال، كتبتُ نص »لم أكن أقصِــد« الذي أصبح فيما بعد 

كتابي الأول مع دار أصالة. هكذا بدأ مشواري مع قصص الأطفال. 
□ كيف نبني علاقة بين الطفل والكتاب؟ 

■ إنهــا مهمة الاهل التي تبدأ مع الطفولــة المبكرة، فيعتاد الطفل وجود 
الكتــاب في حياته ويدرك أنّه يتضمن ما هو جميل، فإن لم يكن الطفل يفهم 
الكلام، فهو سيسمعه كموسيقى عندما يُحسن القارئ تقديمه. كذلك يفرح 
الطفل بالوقت المخصص له من قبل الأهل، وعادة ما يكون في سريره وقبل 
النوم. هكذا يتعلّق الطفل بهــذا الوقت وينتظره، وينمو لديه حب القراءة 

بالتدريج، وعندما يُحسن القراءة منفرداً سيفعل. 
□ هل تتحول الكتابة للأطفال إلى مهنة؟ 

■ قبل قصتي الأولى كنت اكتب لتلامذتي مســرحيّات وأغاني وأشعارا 
وذلك بدءاً من ســنة 2002. وبين ســنة 2007 و2012 كنت مــا أزال أحاول 
التوفيق بين الكتابة ومهنة التعليم. ســنة 2012 اختــرت التفرّغ للكتابة، 
مع أنّها قد لا تعتبر للبعض مهنة أساســيّة. برأيــي من يودّ كتابة القصص 
للأطفال عليه أن يفعل ذلك بداعي الشّــغف وحب الكتابة فيعتبرها هواية 
وليس مهنة لأنّها قد لا تؤمن له دخــلًا ثابتاً. قد يحقق الكاتب دخلًا مقبولًا 

من كتاب ناجح، أو من خلال الجوائز. 
الجوائز من نصيبك منذ بداياتــك وآخرها جائزة »اتصالات« عن كتاب 

»ألف، باء... ياء« من الشارقة. ماذا تعني لك الجوائز؟ 
■ ثلاثة من كتبي حصلتْ على جائزة كتابي من تنظيم مؤسّســة الفكر 
العربــي، وحصلتُ مؤخراً على جائزة اتصالات لفئــة الطّفولة المبكرة عن 
كتاب »ألف، باء... ياء« مع دار السّــاقي ورســوم سنان حلّاق. هي جائزة 
عربيــة رفيعة المســتوى، تُعلَن نتائجهــا بالتزامن مع معرض الشــارقة 
للكتاب. بلا شــكّ انّ الجوائز تدعم كلّ العاملين فــي مجال صناعة الكتاب 
وتساهم في رفع مستوى إنتاج الكتاب. من المؤكّد أن الحصول على جائزة 
أمر مفرح جداً، لكن الجائزة لا يجب أن تكون هي الهدف. فالهدف الأول هو 
حب الكتابة، وتقديم نصّ مميّز يصل إلى الأطفال ويســاهم في جذبهم إلى 
القراءة والاستمتاع بها. وتالياً تأتي الجائزة كتقدير للعمل، وتشكل حافزاً 

مهماً للمتابعة.  
□ وهل تسوّق للكتاب؟ 

الكتــاب  علــى  تضــيء  أكيــد.   ■
وتزيــد مــن فــرص نجاحــه. ســتة من 

كتبي وصلــت إلى القائمــة القصيرة لجائزة 
اتصــالات دون تحقيق الفوز، لكن ذلك ســاهم في 

لى تعريف القــرّاء بها. »ألف، باء... ياء« هو الســابع الذي وصل  إ
القائمة القصيرة واجتازها إلى الجائزة. كقارئة اشــعر برغبة في الاطّلاع 

على كافة الكتب التي تصل إلى القائمة القصيرة. 
□ إلى أي من كتبك التي نالت جوائز تنحازين؟ 

■ من الصعب التمييز. لكل من كتبــي قيمته الخاصة والمحددة حتّى لو 
لــم يحصل على جائزة. »لم أكن أقصد« لم ينل جائزة لكنّ الأطفال يحبّونه 
وأعيدت طباعته عدّة مرّات. لديه مكانة خاصة كونه أوّل كتاب نشــر لي. 
ومن الكتب الفائزة »جدتي ســتتذكرني« وهو يتكلّــم عن علاقة بين جدّة 
مصابة بالزهايمر وحفيدتها التي تقرّر أن تمضي أوقاتاً أكثر مع جدّتها كي لا 
تنساها. هذا الكتاب مميز لدي وقد استوحيت ما جاء فيه من فترة الطفولة 
التي أمضيتها عند جدّتي بسبب وجود والديَ خارج لبنان. جدتي لم تصب 
بالزهايمر، لكن معظم مــا ذكرته في القصّة كنّا نفعله معاً. أمّا كتاب »عندما 
مرضت صديقتي« فأهميّته تكمن في كونه الكتاب الأول عن مرض سرطان 

الأطفال، وقد نال أوّل جائزة أفوز بها.
□ كم مدّتك أمومتك بأفكار لتكون قصصاً؟ 

■ أكثرية كتبي اســتوحيتها من تجارب طفولتــي وحياتي مع اخوتي، 
وعلاقتي بأصدقائي، وبالتأكيد اســتوحيت من أمومتي، وأسئلة اطفالي. 
نحوّل احداث طفولتنا لقصص، مع لمســة خيال، ورســائل غير مباشــرة 

للطفل. فالطفل يبحث عن القصة الممتعة والمسلية، وله أن يستنتج. 
□ما هو الأثر الذي تركه الحجر الصحي وانصراف الأطفال إلى وسائل 

التواصل الاجتماعي عبر هواتف الأهل والآي باد؟ 
■ حين ينصرف الكبار إلى وســائل التواصل بكليتهم ليس لنا توجيه 
اللوم للأطفال. لا شك بالأثر الســلبي لوسائل التواصل حين تحدث بعيداً 
عن توجيه الأهل. الانصراف الكلّــي نحو الألعاب ليس مفيداً للأطفال. ولا 
نلغي دور المدرسة في توجيههم نحو المهم الذي يمكن إن تقدمه لهم وسائل 

التواصل. 
□ ضبط علاقة الطفل بوسائل التواصل أمر متاح؟ 

■ بالتأكيد. فليس صحياً أن نشــتري هاتف أو آي باد لطفل صغير. قد 
نزوّده بهاتف للاطمئنان عنه عندما يكون خارج البيت، مع حجب إمكانية 

دخول شــبكة الإنترنت بعيداً عن الرقابة. نمنع الأطفال من تلك الوسائل، 
وفي المقابــل نعوّض عليهم بالمطالعة وبالنشــاطات الرياضية والثقافية. 
حتى مشــاهدة التلفزيون فــي عمر صغير تحتاج لوقــت مضبوط وليس 

مفتوحاً دون حدود. 
□ هل ستكتبين عن علاقة الطفل بوسائل التواصل؟ 

■ كُثــر كتبوا عــن الموضوع، وقــد افعل حــين أجد المقاربة المناســبة 
والجديــدة. عندما أكون بصدد عنــوان معين، أفضل عدم قــراءة ما كتب 
للأطفال عــن الموضوع وأركز على إجــراء بحث حوله. أقرأ ما نشــر بعد 
الانتهاء من الكتابة، وإن وجدت وجه شــبه بين المنشور وما كتبته أجري 

التعديلات اللّازمة منعاً لتكرار الفكرة.  
□ وماذا عن الوسائل الحسية في الكتُب بخاصة لما دون الـ3 سنوات؟

■ هذا النوع من الكتب مناســب للأعمار الصغيرة، وتصدره بعض دور 
النشر في لبنان والبلدان العربيّة. لكنّ إنتاج هذه الكتب مكلف وبالتالي قد 

ينعكس ذلك على سعر الكتاب. 
□ ما هي صلتك بكتاب »خط أحمر« الذي حقق شهرة كبيرة؟ 

■ لاقى كتاب »خــط احمر« رواجا كبيراً والســبب أن للموضوع أهمية 
كبرى وهناك حاجة إلى كتب مناســبة للطّفل حولــه. عندما كنت بصدده 
قرأت الكثير عن توعية الأطفال من التحرّش وهو موضوع حسّــاس 
ومدخلــه يحتاج للتبصّــر. انطلقت مــن فكرة الخــطّ الأحمر 
بالتّدريــج من العام، الوطن والبيــت والعائلة، وصولا إلى 
الخاص وهو جسم الطّفل. وذلك من خلال حوار بين الطفل 
ووالدته. حاولــت من خلال النّص الابتعــاد عن مجرّد 
توجيه التّعليمات والإرشــادات. أدخلــت الطّرافة في 
عدد من الأجزاء لكســر جديّة الموضــوع وركّزت على 
عدم إخافــة الطّفل وإظهاره كضحيّــة ضعيفة. أردت 
أن أمنحه الشّــجاعة والقوّة كي يتعامل مع أي موقف 
قد يواجهه بجــرأة، والأهم أن يرفــض أي تصرف قد 

يزعجه ويخبر عنه بدون خوف أو خجل.
□ خلال لقاءات القراءة للأطفال هل واجهتك اســئلة 

محيرة؟ 
■ اســتمتع جداً بلقاء الأطفال، وهي من أجمل المحطات في 
عملي. تــردّدت كثيراً عندما قررت ترك التعليــم والتفرّغ للكتابة 
اللّقاءات مــع الأطفال وقــراءة القصص لهم شــكّلت تعويضاً جميلًا. 
قد يكون الســؤال الذي اتوقــف عنده قليلًا عندما يســأل طفل: هل حدث 
الأمر معك أيضاً؟ والجــواب يكون بأن بعض الأحداث في قصصي حقيقيّة 
والبعــض الآخر من نســج الخيال. أحياناً يســألني البعــض عن عمري 
فأجيبهم بأني ككاتبة أكون بعمر الطفل الذي أكتب له كي أتمكّن من التّعبير 

عن أفكاره.  
□ وماذا عن شخصية »وسيم« المميز بسلوكيات إيجابية؟ 

ـ إنها سلســلة تتوجه للأطفال في مرحلة الطّفولة المبكرة اســتوحيتها 
من ابن شــقيقتي. وسيم شــخصية قدّمت من خلالها موضوعات يعيشها 
الأطفال في هذا العمر، ويمكنها مســاعدة الأهل. كتاب »وسيم يأكل وحده« 
مثلًا، يعلّم الطّفل على تناول الطعام بنفسه وعلى تكرار المحاولة حتّى ولو 
لم ينجح في ذلك في البدايــة. عندما أقرأ هذا الكتاب للأطفال نمثّل أحداثه 
معاً مّما يضفي أجواء المرح والتســلية. هذه السلســلة وجدت اقبالًا لافتاً 
وخصوصاً كتاب »وســيم ينام وحــده« الذي أصبح فــي طبعته الرابعة 

حالياً، وكذلك »وسيم يستحم«.  
هل تشكّل سلسلة »وسيم..« مساعداً تربوياً للأهل؟ 

■ لا شــك بأنها تشــكّل ســنداً لهم، ووســيم أصبح مثلًا. فالطفل يُقلّد 
الشخصية التي يحبها. 

□ مــاذا تقولــين كتربوية عن مرحلتنــا وعجز كثيرين عن شــراء الكتب 
لأطفالهم أو حتى العجز عن إرسالهم إلى المدرسة؟ 

■ بغض النظر عن كتــب المطالعة، كل الأمل أن لا يبقى طفل خارج صف 
الدراســة. وفي ظل هذا الانكمــاش الاقتصادي على مكتبــات المدارس أن 
تســتنهض ذاتها كتعويض عن عدم قدرة الأهل على شــراء كتب المطالعة. 
لمســؤولة المكتبة ومعلمــة اللّغة العربيّــة دور في تشــجيع الأطفال على 
استعارة الكتب وقراءتها. أشير هنا إلى أهمية دور أمينة المكتبة في تقريب 
الكتــاب من الطّفل  من خلال إعداد الأنشــطة المميــزة إنطلاقا من الكتاب، 
والتــي تتضمّن إلــى جانب قراءة القصص، الأنشــطة المنوّعــة كالكتابة 
الابداعيّة، والأعمال الفنيّة، والمسرحية والتّمثيل وغيرها. استمتعتُ كثيراً 
بلقائــي الأخير مع الأطفال في مكتبة الســبيل، ولفتني الإقبال الكبير على 

المكتبة، وحركة استعارة الكتب ولمختلف الأعمار في الآونة الأخيرة.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

النفط يتراجع عن أعلى مستوى منذ 2014 
ومخاوف تعطل الإمدادات تحد من الخسائر

العراق يخطط للتعاقد مع شركات عالمية لاستثمار
 مخزونات الغاز لسد متطلبات الاستهلاك المحلي

■ ســنغافورة - رويترز: هبطت أسعار النفط 
أمس الخميس مع جني المســتثمرين للأرباح في 
أعقاب زيادة الأســعار على مدى شهر، لكن زيادة 
الطلب وتعطيلات قصيرة الأجل للإمدادات دعمت 

الأسعار قرب أعلى مستوياتها منذ أواخر 2014.
وانخفضت أســعار العقود الآجلة لخام برنت 
القياسي العالمي 49 ســنتا بما يعادل 0.6 في المئة 
إلــى 87.95 دولار للبرميل بحلول الســاعة 0740 
بتوقيت غرينتش، وذلك بعــد أن هبطت بما يزيد 

عن دولار في وقت سابق. 
وكانت أســعارها قد صعدت إلــى 89.17 دولار 
للبرميــل أمس الأول، وهو أعلى مســتوى له منذ 

أكتوبر/تشرين الأول 2014.
القياس  العقــود الآجلــة لخــام  وتراجعــت 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( تسليم فبراير/

شباط ستة سنتات أو 0.1 في المئة إلى 86.90 دولار 
للبرميل، بعــد انخفاضها بنحــو دولار في وقت 
سابق. وكان قد صعد إلى ما يصل إلى 87.91 دولار 
أمس الأول، وهو أعلى مســتوى لــه منذ أكتوبر/

تشرين الأول 2014.
وقال محللون في بنك »إيه.إن.زد« الأســترالي 
في مذكرة »تساعد تعطيلات الإمدادات على المدى 
القصيــر أيضا في الحد من المعروض بالأســواق. 

وارتفع خــام برنت بحدة بعــد تقارير عن تعطل 
خط أنابيب رئيســي يمتد من العــراق إلى تركيا 

بسبب انفجار«.
وتصاعــدت المخاوف بشــأن الإمــدادات هذا 
الأســبوع بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية 

دولة الإمارات، ثالث أكبر منتج في منظمة أوبك.
وفي الوقت نفســه، حشــدت روســيا، ثاني 
أكبر منتـــج للنـــفط فــي العالــم، قواتها قرب 
الحدود الأوكرانية، ممــا أثار مخاوف من احتمال 
حدوث غـــزو وما قد يعـــقبه من غمـوض بشأن 

الإمـدادات.
على صعيــد آخر أظهــرت بيانــات للجمارك 
الصينية أمس أن البلاد اســتقبلت الشهر الماضي 
أول تدفقات رسمية من الخام الإيـــراني خـــلال 

عام. 
وجاء نشر البيانات وسط استمرار المحادثات 
بين طهــران والقوى العالمية بهــدف إعادة إحياء 
اتفاقها النووي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع 

العقوبات الأمريكية عنها.
وأظهرت بيانات الجمــارك الصينية أن البلاد 
اســتقبلت ما إجماليه 260312 طناً، أو 1.9 مليون 
برميل، في كانون الأول/ديسمبر. وهذه هي المرة 
الأولى التي تعلن فيها الصين عن مشــتريات من 

خامس أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط  
»أوبك« منذ كانون الأول/ديسمبر عام 2020.

وقــال مصــدر تجــاري وخبير لدى شــركة » 
ع الشحنات أمس أن الصين أفرغت  فورتكسا« لتَتَبُّ
ما يقرب من أربعة ملايين برميل من الخام الإيراني 
فــي صهاريج الاحتياطيــات الحكومية في مدينة 
تشــانجيانغ الســاحلية في جنوب البلاد خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.
وقال المصدران أن شــحنة نفــط إيرانية تضم 
260 ألف طــن جرى تفريغها في تشــانجيانغ في 
أواخر ديسمبر/كانون الأول، كما تم تفريغ شحنة 
أخرى مماثلة لها في الحجم في نفس الميناء ضمن 

مخزونات الطوارئ.
تجدر الإشــارة إلى أن بكين تُبقي على علاقاتها 
الاقتصادية مع طهــران رغم العقوبات الأمريكية. 
وتشير تقديرات إلى أن الصين اشترت 324 مليون 
برميل من كل من إيران وفنزويلا )الخاضعة أيضا 
لعقوبات( خلال عام 2021، وهو أعلى من مستوى 

المشتريات في العام السابق.
كما تجدر الإشــارة إلى أنه إذا ما جرى الاتفاق 
على تخفيــف العقوبات، فإن إيــران ربما تصبح 
قادرة على زيادة صادراتها، الأمر الذي سيكون له 

أثره على الأسعار.

■ بغداد - د ب أ: صرح المدير العام لدائرة 
العقــود والتراخيــص البترولية  فــي العراق، 
علــى معــارج البهادلــي، أمس الخميــس بأن 
بــاده تخطــط للتعاقد مــع شــركات أجنبية 
مناطــق  فــي  الغــاز  مخزونــات  لاســتثمار 
شــرقي بغداد، فــي إطــار برنامــج للحكومة 
العراقيــة لزيــادة الطاقــات الإنتاجيــة للغاز 
وســد متطلبات الاســتهاك المحلــي والطاقة 

الكهربائية .
وقــال  البهادلي للصحافيــن في بغداد أن 
»العراق وقع اليوم عقداً مع شــركة ســينوبك 
الصينية بقيمة ثاثة مليارات دولار لاستثمار 
الغاز في حقل المنصورية شرقي بغداد ولدينا 
مفاوضات ناجحة لاســتثمار خمســة حقول 
غازية أخــرى فضا عن التفاوض مع شــركة 
هاليبرتون الأمريكية لاستثمار الغاز في حقل 

عكاس في محافظة الأنبار«.
خــال  اســتورد  »العــراق  أن  وأضــاف 
الســنوات الخمــس  الماضية الغاز مــن إيران 

بقيمــة 15 مليــار دولار، ونعمــل حاليــا علــى 
جذب شركات عالمية لاستثمار الغاز في الباد 
مــن خال توفيــر بيئة آمنة لجذب الشــركات 

الأجنبية«.
النفــط  وزارة  أن  عــن  البهادلــي  وكشــف 
دخلــت فــي مفاوضات مباشــرة من شــركة 
»إكســون موبيل« الأمريكية لشــراء حصتها 
في حقل غربي القرنة1 فــي محافظة البصرة 

بعد أن أعلنت خروجها من العراق.
أمــس  العراقيــة  النفــط  وزارة  ووقعــت 
بالأحرف الأولى على عقد مع شركة سينوبك 
الصينيــة لتطويــر وإنتــاج الغــاز فــي حقــل 
المنصوريــة الغــازي بطاقــة 300 مليــون قدم 

مكعب في محافظة ديإلى.
ويضــم الحقل مخزوناً من الغاز الحر )غير 
الُمصاحِب لاســتخراج النفط( يتجــاوز 4500 
ترليون قدم مكعب على مساحة 150 كيلو مترا 
مربعاً، وهو ثاني أكبر حقل للغاز الطبيعي في 

العراق بعد حقل عكاس في محافظة الأنبار.

وحســب العقــد، ســتكون »شــركة نفــط 
الوسط« الشريك الحكومي بحصة 51%، فيما 
ســتكون حصة شــركة »ســينوبك« الصينية 

.%49
وســيتم اســتخدام الغــاز المنتج مــن حقل 
المنصورية لسد احتياجات العراق من الطاقة 
الكهربائيــة فــي محافظــة ديإلــى ومناطــق 

شرقي بغداد.
وأوضــح الوزيــر العراقــي فــي بيــان أن 
لتشــغيل  غــازاً  ســيوفر  الحقــل  »اســتثمار 
ألــف  لإنتــاج  الكهربائيــة  للطاقــة  محطــات 
ميغــاوات«. وتابــع أن »العراق خســر خال 
الخمس الســنوات الماضية أموالا طائلة لعدم 

استثمار هذه الحقول«.
مــن جانبه، قال ممثــل الشــركة الصينية، 
جاينــك وايــك، أن »العــراق قــام مــع الصن 
بشــراكة في الطاقة وتبادل المنفعة«، مبيناً أن 
»الشركات الصينية استثمرت قرابة 20 مليار 

دولار عام 2021 في العراق«.

السعودية تزيد حصتها في سوق
النفط الصينية على حساب روسيا

■ ســنغافورة - رويترز: أظهرت بيانــات للجمارك الصينية احتفاظ الســعودية بصدارة إمدادات 
النفــط إلى الصين في 2021، إذ ارتفعت وارداتها مــن المملكة 3.1 في المئة مقارنة مع 2020 وزادت حصتها 

إلى 17 في المئة من إجمالي الواردات الصينية.
وجاءت روسيا في المركز الثاني، موسعة الفجوة مع السعودية، إذ انكمشت إمداداتها 4.7 في المئة إلى 
79.65 مليون طن، أو 1.59 مليون برميل يومياً، تحت وطأة انخفاض الطلب من شركات التكرير الصينية 

المستقلة.
واحتلت شحنات العراق المرتبة الثالثة وتراجعت عشرة في المئة خلال العام إلى 54.13 مليون طن.

كما تراجعت البرازيل إلى المركز الســابع العام الماضي، من الرابع في 2020، وتقلصت إمداداتها 28 في 
المئة إلى 30.28 مليون طن، فيما يرجع أيضا إلى انخفاض الطلب من شركات صغيرة مستقلة.

وزادت واردات عمان 18 في المئة وماليزيا 50 في المئة.
كانت رويترز قد أفادت أن شــحنات من إيران وفنزويلا وردت على أن مصدرها عمان وماليزيا بسبب 

العقوبات الأمريكية.
وأظهرت بيانات أمس أن الإمدادات الأمريكية هبطت 42 في المئة إلى 11.47 مليون طن.

عُمان تسعى لاقتراض 3-4 مليارات دولار 
لإعادة تمويل قرض

لِعان أن سلطنة عمان تجري محادثات مع بنوك إقليمية لإعادة تمويل  ■ دبي - رويترز: قال مصدران مُطَّ
قرض بقيمة 2.2 مليار دولار حصلت عليه في مطلع العام الماضي، وتســعى لزيــادة حجمه إلى ما بين ثلاثة 
وأربعة مليارات دولار. وقال مصدران آخران في وقت ســابق أن أجل القــرض الذي حصلت عليه عمان في 
فبراير/شباط من العام الماضي يبلغ 15 شهراً مع إمكانية تمديد الأجل 12 شهراً إضافية وفقاً لرغبة المقترض.

وكانت عُمان تســعى في الأصل للحصول على قرض بقيمة مليار دولار العام الماضي، لكنها رفعت حجمه 
بأكثر من الضعف بســبب الإقبال القوي من البنوك. وعلى الرغم من خيار التمديد، تحاول الســلطنة إعادة 

تمويل القرض بشروط أفضل.
وقال أحد المصدرين أن الحديث عن تسعير إعادة التمويل يدور حول 350 نقطة أساس )3.5 نقطة مئوية( 
فوق سعر ليبور )ســعر الفائدة بين البنوك في لندن(. وكان سعر القرض السابق شاملًا الرسوم ما بين 375 
و390 نقطة أساس فوق سعر ليبور. وتتوقع عُمان أن يبلغ عجز الميزانية هذا العام خمسة في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو ضمن نطاق الخطة المالية متوسطة الأجل التي أطلقتها في 2020 لإصلاح ماليتها المثقلة 
بالديون. وقد تحتاج إلى اللجوء لأســواق الســندات العالمية لتلبية احتياجاتها التمويلية هذا العام، وفقا 
ر صغير للنفط، أن يصل الدَين العام إلى 75 في المئة من الناتج المحلي  لمصادر أخرى. وتتوقع عُمان، وهي مُصدِّ

الإجمالي في 2022 أي أقل من تقديرات سابقة بأن يبلغ 86 في المئة.
وعدلت مؤسسة »فيتش« الشهر الماضي توقعاتها لتصنيف عمان الائتماني إلى »مستقر« من »سلبي«، بعد 

ن ارتفاع أسعار النفط والإصلاحات المالية من وضعها المالي. أن حسَّ

ديون شركة النفط الفنزويلية الحكومية
 ترتفع إلى حوالى 35 مليار دولار في 2021

■ كراكاس - رويترز: ارتفعت ديون شــركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة »بي.دي.في.إس.إيه« 
1.2 في المئة، أو حوالي 400 مليون دولار، إلى 34.9 مليار دولار العام الماضي، حسب بيان نشر في وسائل 

إعلام حكومية ليل الأربعاء/الخميس.
وأوضح البيان أن حوالي ثلاثة أرباع ديون الشــركة في نهاية 2021 كانت مرتبطة بقروض اقترضتها 
الشــركة القابضة وأغلبها ســندات. وجاءت بقية الدَين من ســندات وقروض أخذتها شــركات تابعة 

ومشاريع مشتركة.
وأوقفت شركة النفط الفنزويلية المدفوعات لحائزي السندات ودائنين كثيرين آخرين بعد أن خضعت 

لعقوبات مالية وتجارية فرضتها الولايات المتحدة.
وفي 2021، تمكنت فنزويلا من وقف الهبوط الحاد في إنتاجها من النفط الذي بدأ عندما اســتحدثت 

العقوبات في 2019 وهو ما حرم شركة النفط من سوقها الرئيسي للصادرات في الولايات المتحدة.
وأبلغت فنزويلا هذا الأســبوع منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« أن إنتاجها من الخام ارتفع إلى 
871 ألف برميل يومياً في ديســمبر/كانون الأول، وهو ما يرفع المتوسط للعام 2021 إلى 636 ألف برميل 

يومياً، بزيادة 12 في المئة عن الإنتاج في 2020 .

انطلاق عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي
■ طرابلــس - وكالات الأنباء: أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الرســمي الصديق الكبير 
ونائبه السابق علي الحبري، الذي يرأس مصرفاً موازيا في شرق الباد المنشق، عن »الانطاق 

الفعلي« لعملية توحيد المصرف.
جاء ذلك عقب لقاء جمعهما أمس الخميس في الجمهورية التونسية.

وحســب راســم النجار، مدير مكتب الإعام في المصرف الرســمي ومقره طرابلس، اعتبرت 
هذه الخطوة تتويجاً للجهود التي بذلت لإنجاز هذه المهمة.

وتم خــال لقاء المحافــظ ونائبه توقيــع عقد لتقديم خدمات استشــارية مع شــركة خاصة 
بتقــديم الخدمات المهنية الرائدة »من أجل دعم تنفيذ خارطة إعادة التوحيد المتفق عليها، والتي 
ســتكون ضمن أربعة مراحل، وســينتج عنها نموذج تشغيلي متطور للمصرف المركزي الموحد، 

يحاكي أفضل الممارسات العالمية«، طبقا للنجار .
وتبعا لانقســام السياســي الذي نتج عن الحــرب الليبية عــام 2014، كان المصرف المركزي 
الليبي قد انقسم على نفسه إلى مصرفن، الأول في العاصمة طرابلس ويرأسه الصديق الكبير، 
وينال الاعتراف الدولي، والثاني في مدينة البيضاء شــرق الباد، ويرأســه علي الحبري،  قبل 
أن تبــدأ مســاعي المراجعة الماليــة وتوحيــد المصرفن بدعــوة قدمها رئيس المجلس الرئاســي 
الســابق فائز الســراج، بهدف تهيئة الظروف وتقــديم توصيات تهدف إلــى توحيد المصرف، 

وتحقيق مبادئ الشفافية والنزاهة في القطاع المصرفي الليبي.

مصر توقع اتفاقيتين لاستكشاف وإنتاج 
النفط باستثمارات 506 ملايين دولار

■ القاهــرة - د ب أ: وقع وزير البترول والثــروة المعدنية  المصري، المهندس طــارق الُملّا، اتفاقيتين 
جديدتين مع شــركتى »ترانس غلوب« الكندية و«فاروس إنِرجى« المصريــة للبحث عن النفط وتنميته 
وإنتاجه في عدة مناطق في الصحراء الشرقية والغربية بإجمإلى استثمارات جديدة يبلغ حدها الأدنى 

506 ملايين دولار ومنح توقيع 67 مليون دولار لحفر 12 بئراً .
وتشمل الاتفاقية الأولى مع الشــركة الكندية دمج مناطق شمال غرب غارب وغرب غارب وغرب بكر 
بالصحراء الشرقية وضخ اســتثمارات جديدة للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام ، بينما تستهدف 
الاتفاقية الثانية مع شركة »فاروس إنرجى«  ضخ استثمارات للبحث والتنمية والإنتاج للزيت الخام في 

منطقة الفيوم بالصحراء الغربية .
وأوضح الوزير الُملّا أن التوقيع يأتي امتدادا للاتفاقيات الموقعة مؤخرا مع الشــركات النفطية العاملة 
في مصر في إطار جهود الوزارة  المســتمرة لتحفيز الشــركات على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف 
الأنشــطة لتعظيم معدلات الإنتاج خاصة مع الارتفاع الحالي الذى تشــهده مســتويات أسعار البترول 
العالمية . ولفت إلى أن الاتفاقيتين تستهدفان زيادة معدلات إنتاج الزيت الخام في ضوء الاتفاق على ضخ 
المزيد من الاســتثمارات بعدد من مناطق الامتياز واســتخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات 

البحث والحفر والإنتاج بما يسهم في زيادة الاحتياطيات والإنتاج البترولى في تلك المناطق .

البنك المركزي التركي يوقف سلسلة تخفيضات
في سعر الفائدة بعد أزمة العملة وزيادة التضخم

■ إســطنبول - وكالات الأنبــاء: أبقى البنك المركزي التركي ســعر الفائدة ثابتاً عنــد 14 في المئة أمس 
الخميس كما كان متوقعا، ليوقف سلســلة من التخفيضات الحادة وغيــر التقليدية التي أدت إلى أزمة عملة 

ودفعت التضخم للارتفاع إلى أعلى مستوياته منذ 19 عاماً في أواخر العام الماضي.
وقال البنك أنه ســيراقب تأثير قراراته الســابقة بشــأن السياســة النقدية، وأنه يتوقع أن تبدأ »عملية 

انخفاض التضخم قريباً« بما يحقق الاستقرار في الأسواق.
وذكر أيضا أنه بدأ »مراجعة شاملة لإطار عمل السياســة النقدية« بهدف إعطاء الأولوية للعملة الوطنية 

)الليرة( والمساعدة في وصول التضخم إلى معدله المستهدف.
وكان البنك المركزي قد دشــن سلسلة من إجراءات التيســير النقدي )خفض الفائدة( في سبتمبر/أيلول 
تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان، وخفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس )5%( إلى 14 في 
المئة. ولمح البنك الشــهر الماضي إلى أنه سيوقف اتخاذ المزيد من إجراءات التيسير مؤقتا حتى يرصد آثارها 
في الربع الأول. وتســببت التخفيضات في دفع القيمة الحقيقية إلى منطقة ســلبية للغاية، مع تسارع معدل 
التضخم إلى 36 في المئة، مما تسبب في أزمة أدت إلى خسارة الليرة 44 في المئة من قيمتها مقابل الدولار العام 

الماضي. ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدل التضخم إلى خمسة في المئة. 
ويتبنى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان نظرية غير تقليدية، تعاكس قواعد علم الاقتصاد والتجربة 
التاريخية، مفادها أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم. وعادة ما يشير أردوغان إلى تحريم 

الربا في الإسلام للدفاع عن نظريته.

لبنان يطلق »إستراتيجية وطنية« 
لإصلاح نظام الشراء العام«

■ بيــروت - د ب أ: أعلن لبنان أمس الخميس إطاق »الإســتراتيجية الوطنية لإصاح 
الشــراء العام« فــي الباد.  ونقلــت »الوكالة الوطنيــة للإعام« عن رئيس الــوزراء نجيب 
ميقاتي  قوله »تعاود حكومتنا الأســبوع المقبل جلساتها لدرس الميزانية العامة وإقرارها، 
وهي محطة أساســية تحتاجها الباد لانتظام عمل الدولة«، مؤكداً ضرورة تعاون الجميع 

لتكون الميزانية خطوة أساسية على طريق الإصاح المنشود في الباد.
وأوضــح  أن »إطاق الإســتراتيجية الوطنية لإصاح الشــراء العام يأتي منســجماً مع 
تطلعــات حكومتنا الإصاحية التي نص عليها بيانها الوزاري، هذه التطلعات التي انبثقت 
أولًا مــن إرادتنــا الذاتية ورغبة المجتمــع اللبناني بالإصاح، وتناغمــت ثانياً مع توصيات 
الأســرة الدولية التي تتابع عن كثب هذا الموضوع، وتعتبره ثالثاً في سلم الإصاحات بعد 

إصاح الكهرباء وإصاح نظام القضاء«.
 ولفــت إلــى أن »إصــاح منظومــة الشــراء العــام في لبنــان جــزء لا يتجزأ مــن رزمة 
الإصاحــات الماليــة الأساســية الضروريــة لتحقيق الانضبــاط المالي والحوكمــة المالية 
ومكافحة الفساد وتعزيز التنافسية، وهو من الإصاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد 
الدولــي وقد تكرر ذكره في معظم المحطات والوثائق الأساســية مثــل توصيات مجموعة 
الدعــم الدولية للبنــان، والمبادرة الفرنســية، وتوصيات إطار الإصــاح والتعافي وإعادة 
الاعمــار  وطبعا مؤتمر »ســيدر« الذي عقد في باريس واشــترط القيام بإصاحات للتأهل 

للحصول على مساعدات.
 وقــال ميقاتــي »إن المســار الذي ســلكه إصاح الشــراء العــام يثبــت أن الإصاحات 
ممكنة، وهي لمصلحة المواطن والاقتصاد، إنما تحتاج إلى الإرادة السياســية، وإلى اقتران 
هــذه الإرادة بالعلم والتخصــص والتزام المعايير الدولية والانفتــاح على دروس التجارب 
العالميــة، والأهم إلى الشــراكة والتفاعل الإيجابي مع مكونــات الحوكمة من مجتمع مدني 

وقطاع خاص ومؤسسات حكومية جدية ومحترفة«.
وأضاف »تشــكل هــذه الإســتراتيجية نقطــة انطاق لاتخــاذ الإجــراءات الإصاحية 
الضرورية بشــكل منســق بن الجهات المعنية كافة على المســتوى الوطني، ومع الشركاء 
الدوليــن والجهات المانحــة التي أدعوها، إلى مســاعدتنا على وضع هذه الإســتراتيجية 
موضع التنفيذ بشــكل عاجل، وعلى توفير ما تحتاجه من موارد مادية ومساندة تقنية ولا 
ســيما أن دخول قانون الشــراء العام حيز التنفيذ ســيكون بعد نحو ســتة أشهر من الآن 

وهذه مدة قصيرة جدا«.
 وأكد العمل سريعا على استكمال الخطوات الضرورية لإصدار المراسيم التنفيذية التي 
من شــأنها تفعيل عمل الهيئتن الجديدتن اللتن اســتحدثهما هذا القانــون، وهما »هيئة 
الشــراء العام« و«هيئــة الاعتراضات«، معرباً عن تطلعه إلى إبعــاد تنفيذ هذا الإصاح عن 
التجاذبات السياســية، أيا كانت، لتحقيــق النتائج المرجوة منه، وقــال »إن أي تأخير في 
تنفيذ هذه الخطوات ووضع هذا القانون موضع التنفيذ ســوف يقرأ على أنه مؤشر سلبي 

وخطير لصدقية الحكومة«.
وأضــاف »بتكاتــف الجهود على المســتوى الوطني، يمكن أن ننقل لبنــان إلى بر الأمان 
لناحيــة إعــادة الثقــة بعمــل المؤسســات، وتوفيــر بيئــة حاضنــة للأعمال واســتقطاب 
المستثمرين، وتعزيز الشفافية عما لا قولا، من أجل وضع لبنان مجددا على خارطة النمو 

الاقتصادي والتطور والازدهار«.

نزوح جماعي للأطباء والممرضين وإغلاق أقسام في المستشفيات الخاصة

الأزمة الاقتصادية تضع نظام الرعاية الصحية اللبناني على شفا الانهيار 
■ بيروت - رويترز: يتداعــى نظام الرعاية 
الصحية اللبناني وســط أزمة اقتصادية طاحنة 
أدت لنــزوح جماعي لآلاف الأطبــاء والممرضين، 
وإجبار مستشــفيات خاصة علــى إغلاق بعض 
أقسامها، بما شكل مزيدا من الضغوط على القطاع 
الصحي الحكومي الذي يتعرض بالفعل لما يفوق 

طاقته.
وقال وزيــر الصحة اللبنانــي، فراس أبيض 
في مقابلة هذا الأسبوع »إذا هذه الأزمة استمرت 
وطالت من غير إيجاد حلول، طبعا نحن سنقترب 

أكثر من انهيارات كبيرة«.
ويهوي الاقتصاد اللبناني في ســقوط حر منذ 
عام 2019، حيث فقــدت العملة اللبنانية أكثر من 
90 في المئة من قيمتها، مما أوقع بأغلب الســكان 
في الفقر، ودفع المهنيين وذوي الخبرة في القطاع 
الصحي وغيره من القطاعات للسفر إلى الخارج 

للعمل.
ويقول جوزيف الحلو، مديــر العناية الطبية 
في وزارة الصحة، أن المستشــفيات الخاصة في 
البلاد، التي اعتبرت فــي وقت من الأوقات مركزاً 
إقليمياً متميزاً للعلاج الطبي، كانت تشكل 80 في 
المئة من المؤسســات الطبية والخدمات الصحية 
قبل الأزمة، لكن الآن لم يعد لدى الكثير من الناس 
القدرة المالية للجوء إليها وأصبحوا يتجهون إلى 

مستشفيات الدولة.
وأشــار الحلو إلــى أن الــوزارة كانت تغطي 
فواتيــر الرعاية الطبيــة لنحو 50 فــي المئة من 
السكان قبل الأزمة، أما الآن فنحو 70 في المئة من 
ضغوطا  فرض  بما  المســاعدة  يطلبون  المواطنين 
إضافيــة على ميزانية الــوزارة الآخذة أصلا في 
التقلص. وأضاف أن ديونــا ضخمة تتراكم على 

المستشفيات.
وأوضــح أن ميزانية الــوزارة بالدولار كانت 
توازي 300 مليــون دولار قبل الأزمة لكنها تعادل 

الآن 20 مليون دولار بعد انهيار الليرة.
يقــول محمد قاســم )37 عاماً( أنــه قام بنقل 
زوجتــه الحبلى في شــهرها الخامــس بطفلهم 
الخامس لمستشــفى رفيق الحريري في بيروت، 
وهو مستشــفى عام، بعد أن تعرضت لنزيف غير 
معروف الســبب، لكــن المستشــفى رفض قبول 
دخولها إلــى أن وصل قريب له قام بدفع مبلغ من 

المال مقدماً.
وأضاف متحدثاً إلى رويترز من أمام المستشفى 
هذا الأســبوع »يعني إذا أنا ما معي مصاري، شو 

بعمل؟ هيدا السؤال. بتموت مرتي يعني؟«.
ويضطر المرضــى وذووهم في العــادة للدفع 
مقدما حتى لو كانت وزارة الصحة تغطي تكاليف 
علاجهم. فقــد اضطرت فيفيان محمــد للاعتماد 
على التبرعات الخيرية لسداد مبلغ مقابل إجراء 
جراحة لزوجها. وقالت بعــد أن انتظرت طويلا 
الرعاية الصحية المطلوبــة »كان الواحد من قبل 
يروح مثلًا على مستشــفى... مستشفى الرسول 
الأعظم أو شي مستشفى خاص، بس هلأ  )الآن( 

الحالة كتير كتير تدهورت«.
ويقول الحلــو أن نحو 40 في المئة من العاملين 
في القطاع الصحــي، أي حوالــي 2000 ممرض 

وممرضــة و1000 طبيب، غــادروا لبنان بالفعل 
خلال الأزمة وتوجه أغلبهم لأوروبا ودول عربية 

في الخليج.
وتابــع قائــلا أن كثيرين منهم مــن أصحاب 
التخصصــات ممــا أجبــر بعض المستشــفيات 
الخاصة على إغلاق بعض الأقســام، مثل أقسام 
الأورام أو القلــب أو العظــام أو الأطفال، لأنها لا 

تجد أطباء لتشغيلها.
وتقول طالبة الطب دينا العشــي أن طموحها 
وحلمهــا كانا إكمــال دراســتها وتخصصها في 
لبنان. لأن هيدا بلدي، وتضيف »لكن لسوء الحظ 

يمعظمنا نفكر كيف نخلص هون ونفِلَ )نهرب(«.

وقال وزيــر الصحة أن البلاد فــي حاجة إلى 
التوصــل لاتفاق مــع »صندوق النقــد الدولي« 
وتنفيذ إصلاحات لتتمكن من الحصول على دعم 

من الجهات المانحة.
وقال أبيــض »لا شــك أن لبنان بلــد مريض 
الآن. لكن الســؤال الأساسي الآن.. هل هو مرض 
ميؤوس منه أو هل هو مرض يمكن التعافي منه؟ 
مــا نقوله نحن إنــه لا.. نحن إيماننــا أن المرض 
الموجــود حالياً يمكــن التعافي منــه ويمكن أن 
لبنان يرجع يســترجع عافيته. لكن لكي يقدر أن 
يسترجع عافيته مثل أي شي نقوله للمريض، إنه 

هناك وصفة طبية معينة يجب أن يلتزم بها«.

مرضى وأقاربهم ينتظرون دورهم في قاعة المركز الحكومي لتوزيع أدوية الأمراض المزمنة في حي الكرنتينا في بيروت 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

توقعات بنمو الاقتصاد المصري %5.2 
في السنة المالية الحالية و5.5% في المقبلة

المؤشر السعودي يبلغ ذروة 15 عاماً... وأسهم البنوك تقود بورصة قطر للهبوط

■ القاهــرة - رويترز: أظهر اســتطلاع أجرته 
رويترز أن الاقتصاد المصري سينمو، بفضل انتعاش 
قوي لقطاع السياحة، بنسبة 5.2 في المئة في السنة 
المالية التي تنتهي فــي يونيو/حزيران المقبل، و5.5 
في المئة في سنة 2022-2023، قبل أن يتباطأ النمو 

قليلًا إلى 5.4 في المئة في السنة التالية.
وكان اقتصاد مصر قد شــهد تحســناً بعد أسوأ 
ركــود يشــهده بفعــل تداعيات جائحــة فيروس 

كورونا على صناعة السياحة في 2020.
وأوضحــت بيانــات وزارة التخطيط أن الناتج 
المحلي الإجمالي نما بمعدل ســنوي بلغ 9.8 في المئة 
في الشــهور الثلاثة من يوليو/تموز إلى ســبتمبر/

أيلــول الماضيين مقارنة مع 0.7 فــي المئة في الفترة 
المقابلة من العام 2020.

الثاني قالت هالة السعيد،  وفي نوفمبر/تشرين 

وزيرة التخطيط، أن الوزارة تتوقع أن يصل النمو 
في السنة المالية الحالية إلى 5.6 في المئة. وقال وزير 
المالية، محمد معيــط، في الخامس من يناير/كانون 
الثاني الجاري أن مصر تستهدف نموا يبلغ 5.7 في 

المئة في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2022.
اســتطلاع  في  توقعوا  قد  الاقتصاديــون  وكان 
أجرتــه رويترز قبل ثلاثة أشــهر أن ينمو الاقتصاد 
5.1 في المئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 

يونيو/حزيران.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي فــي »إي.أف.جي 
هيرميس«، محمد أبو باشــا »أعتقد أنها ستشــهد 
انتعاشا طيبا هذا العام. أعتقد أن مدى قوة انتعاش 

السياحة سيكون مفاجأة«.
وكانت إيرادات السياحة قد هوت إلى 4.9 مليار 
دولار في 2020-2021 مــن 9.9 مليار قبل عام بفعل 

الركود الذي أصاب حركة السفر بسبب الجائحة.
توقــع  لرويتــرز  اســتطلاع  أحــدث  وفــي 
الاقتصاديون أن يبلغ التضخم السنوي في أسعار 
المستهلكين في المدن المصرية 6.4 في المئة في 2021-

2022، و6.5 فــي المئــة فــي 2022-2023، و6.2 في 
المئة فــي 2023-2024، وذلك بالمقارنــة مع 7.0 في 
المئة للســنة 2023-2024 ، كما أظهر استطلاع شهر 

أكتوبر/تشرين الأول.
ويتراوح المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي 

للتضخم بين خمسة وتسعة في المئة.
كان التضخــم قــد ارتفــع إلى 5.9 فــي المئة في 
ديســمبر/كانون الأول من 5.4 في المئة في الشــهر 
نفسه من العام 2020 وفقا لبيانات »الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة والإحصاء الصادر هذا الشهر.
وقال ألن سانديب«، من »شركة نعيم« للوساطة 

فــي الأوراق المالية، أن »التضخــم في مصر يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً بســعر الصرف لأن اعتماد الاقتصاد 

على الاستيراد مستمر«.
وأوضح الاســتطلاع الذي أُجري في الفترة من 
11 إلــى 19 يناير/كانــون الثاني وشــارك فيه 21 
اقتصاديــاً أن العملــة المصرية ســتتراجع إلى 16 
جنيهــاً مقابل الدولار في نهايــة 2022 بالمقارنة مع 

15.72 جنيه في الوقت الحالي.
وتوقع الاقتصاديون انخفاض العملة إلى 16.50 
جنيه للــدولار في نهاية 2023 وإلى 16.73 جنيه في 

نهاية 2024.
وأشــار الاســتطلاع إلى أن من المتوقع أن يُبقي 
البنك المركزي على ســعر الإقراض لأجل ليلة دون 
تغيير عند 9.25 في المئة حتــى يونيو/حزيران، ثم 

يرفعه إلى 9.50 في نهاية يونيو/حزيران 2023.

■ دبــي - رويتــرز: اقتربت ســوق الأســهم 
الســعودية أمس الخميس من أعلى مســتوياتها 
منذ يوليو/تموز 2006 والذي ســجلته الأســبوع 
القطــري متأثرا  الماضي، بينما انخفض المؤشــر 

بأسهم البنوك.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للســوق السعودية 
مرتفعاً 0.3 في المئة، ليرتفع للجلســة العاشــرة 
على التوالي مدعوماً بزيادة 3.2 في المئة في سهم 

»البنك السعودي الفرنسي«.
وذكرت رويترز أمس الخميس نقلا عن بيانات 
جمركية أن السعودية احتفظت بصدارة إمدادات 
النفط إلى الصين فــي 2021، إذ ارتفعت الواردات 
3.1 فــي المئة عن 2020 رافعــة حصتها إلى 17 في 

المئة من إجمالي الواردات الصينية.
وهبط المؤشــر القطــري 0.8 في المئــة متأثراً 

بتراجع سهم »البنك التجاري« 6.8 في المئة.

وأعلــن البنك عــن ارتفــاع حاد فــي أرباحه 
الســنوية، لكنه تأثر ســلباً بوضع اســتثماراته 
في تركيا التي تضررت جراء التقلب المســتمر في 

السوق التركية وانخفاض قيمة الليرة.
وضمت قائمة الأســهم الخاســرة أيضا ســهم 
»مصرف الريان« المتوافقة تعاملاته مع الشــريعة 

الإسلامية الذي انخفض 1.6 في المئة.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر الرئيســي 0.8 في 
المئة، مدعوماً بزيادة ســهم شركة »اتصالات« 2.9 
في المئة، وســهم »بنك أبوظبي التجاري« 2.2 في 

المئة.
وقالــت »نتــورك إنترناشــيونال« لمعالجــة 
المدفوعات ومقرها دبي أمس الخميس أن الإنفاق 
في الإمارات تجاوز الآن مستويات ما قبل الجائحة 

وذلك بدعم من معرض »إكسبو2020 دبي«.
وقبل بدء الجائحة، توقعت شركة الاستشارات 

»إي.واي« أن يساهم المعرض بنسبة 1.5 في المئة 
من النــاتج المحلي الإجمالي للإمــارات على مدار 
ستة أشهر. ومع ذلك، فقد أغلق مؤشر بورصة دبي 

دون تغيير.
وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق بقسم 
الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا لدى »إكس.

تي.بي«، أن المســتثمرين لا يزالون قلقين بشــأن 
تقلــب ظروف الســوق في الولايــات المتحدة مع 
اســتمرار الوتيرة الســريعة لانتشــار المتحورة 

أوميكرون من فيروس كورونا.
على صعيــد آخر، أغلقــت أســهم »أرامكس« 
للخدمات اللوجســتية على ارتفــاع 1.3 في المئة، 
بعد أن نقلت »شــركة أبوظبي التنموية القابضة« 
المملوكــة لحكومة الإمارة ملكيــة حصة 22.32 في 

المئة من »أرامكس« إلى »موانئ أبوظبي«.
وخارج منطقة الخليج ، صعد المؤشر الرئيسي 

للبورصــة المصرية 0.1 في المئة، مع ارتفاع ســهم 
»البنــك التجاري الدولي«، أكبــر البنوك المدرجة 

على المؤشر، واحداً في المئة.
وفيمــا يلــي مســتويات إغــلاق المؤشــرات 

الرئيسية لبورصات الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية صعد المؤشــر 0.1 في المئة إلى 
11732 نقطة. كمــا صعد مؤشــر أبوظبي 0.8 في 
المئة إلى 8682 نقطة، بينما استقر مؤشر دبي دون 

تغيير عند 3169 نقطة.
وانخفــض المؤشــر القطري 0.8 فــي المئة إلى 
12512 نقطة. كما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في 

المئة إلى 8028 نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.1 في المئة إلى 1813 
نقاط، في حين  ارتفع المؤشر العماني 0.1 في المئة 
إلى 4236 نقطة. وفي مصر زاد المؤشر 0.1 في المئة 

إلى 11732 نقطة.

محمد بن سلمان يطلق »مجموعة بوتيك«
المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة

■ الرياض - وكالات الأنباء: أعلن ولي العهد الســعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الخميس 
إطــلاق »مجموعة بوتيك« للضيافة، التي تهدف إلى تطوير وإدارة وتشــغيل سلســلة من القصور 
التاريخية والثقافية الشــهيرة في المملكة وتحويلها إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة »لإحياء التراث 

الوطني النابض بثقافة المملكة الأصيلة، وتوفير تجربة ضيافة استثنائية وفريدة من نوعها«.
ووفقا لبيان لـ«صندوق الاستثمارات العامة« السيادي السعودي سيتم تنفيذ مشروع »مجموعة 
بوتيك« بالتعاون مــع القطاع الخاص وعلى مراحل حيث تســتهدف المرحلــة الأولى تطوير ثلاث 
وجهــات تاريخية، وهي »قصر الحمراء« في جدة، الذي ســيضم 77 غرفة تشــمل 33 جناحاً فاخراً 
و44 فيــلا فاخرة، و«قصر طويق« في الرياض الذي ســيضم 96 غرفة تشــمل 40 جناحاً فاخراً و56 
فيلا فاخرة، إضافة إلى »القصر الأحمر« في الرياض، الذي سيحتوي على 71 غرفة تشمل 46 جناحاً 

فاخراً و25 غرفة ضيافة فاخرة.
وحســب البيانات الرسمية فإن »مجموعة بوتيك ستمزج أصالة القيم الثقافية والتراثية للمملكة 
مع نمــط الحياة العصرية، لتقديم تجربة ضيافــة حصرية تُثري قطاع الضيافــة فائقة الفخامة في 

المملكة، بما يُسهم في تنمية الاقتصاد المحلي«.
وستعمل المجموعة على »تقديم العديد من الخيارات المرموقة لأرقى المطاعم العالمية، وتوفير أجواء 
للاســترخاء في أحدث مراكز الاســتجمام، وغيرها من الخدمات الحصريــة والخاصة لكل ضيف«. 
ونقلت وكالة الأنباء الســعودية »واس« عن ياسر الرُمَيّان، محافظ »صندوق الاستثمارات العامة«، 
قوله أن إطلاق ولي العهد الســعودي لـ »مجموعة بوتيك« يأتــي تأكيداً منه على دور الصندوق في 
تطوير قطاعات واعدة في المملكة، والمســاهمة في تحقيق مســتهدفات الصندوق لتنويع الاقتصاد 
السعودي. وأضاف أن إطلاق المجموعة سيُسهم في تنويع الفرص السياحية في السوق السعودي، 
ويعزز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً كوجهة ســياحية وثقافية رائدة بما يتماشــى مع أهداف »رؤية 
المملكة2030«. ولم يتم الكشف عن تكلفة المشروع أو الجهات من القطاع الخاص التي ستشارك فيه. 

رجال أعمال أتراك ومصريون يبحثون في أنقرة
تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين 

■ أنقــرة - الأناضول: تســتعد أنقرة لاحتضان اجتمــاع يضم رجال أعمال أتــراكا ومصريين. 
ويســتقبل رفعت حصارجيكلي أوغلو، رئيس اتحاد الغــرف والبورصات في تركيا، في مقر الاتحاد 
في أنقرة اليوم الجمعة وفداً من رجال الأعمال المصريين برئاســة إبراهيــم العربي، رئيس الاتحاد 
العــام للغرف التجارية في مصــر. ومن المقرر أن يناقش الجانبان ســبل تطوير العلاقات التجارية 
والاقتصاديــة بين البلدين. تأتي هــذه الخطوة من قبل الجانب المصري، بعد زيــارة مماثلة قام بها 

حصارجيكلي أوغلو إلى القاهرة، 
في 28 ســبتمبر/أيلول الماضي. وقال حصارجيكلي أوغلو أن حجم الاستثمارات التركية في مصر 
يفوق ملياري دولار. وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر، في تطور مستمر وفق مبدأ 
اتفاقيــة التجارة الحرة. ولفت إلى وجود قرابة 200 شــركة تركية تعمل في مصــر، مبيناً أنها توفر 
حوالي 68 ألف فرصة عمل. وبحسب بيانات اتحاد الغرف والبورصات في تركيا، فإن حجم التبادل 
التجاري بين أنقرة والقاهرة، بلغ 5.8 مليار دولار خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الفائت، محققا 

نمواً بنسبة 35 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من 2020.

 البنك الدولي ينتقد شراء »مايكروسوفت« شركة ألعاب
قيمتها 69 مليار دولار في حين تعاني دول كثيرة من الفقر

■ واشــنطن - رويتــرز: انتقد ديفيــد مالباس، رئيس البنــك الدولي، 
صفقة استحواذ »مايكروســوفت« على »أكتيفيجِن بليزارد« منتجة الألعاب 
الإلكترونية مقابل 69 مليار دولار، قائلا أنها تمثل قرراً اســتثمارياً مشكوكاً 
في صحته، في وقت تعاني فيه الدول الفقيرة لإعادة هيكلة ديونها ومكافحة 

جائحة كوفيد-19 والحد من الفقر.
وقال مالباس فــي مؤتمر افتراضــي نظمه »معهد بيترســون للاقتصاد 
الدولي« في وقــت متأخر من مســاء الأربعاء أنه يتعين توجيــه المزيد من 
رؤوس الأموال للدول الفقيرة، لكن هذه التدفقات تعطلت بســبب سياسات 

نقدية متساهلة على غير العادة في الدول المتقدمة.
وأضاف أن حجم صفقة اســتحواذ »مايكروســوفت« علــى »أكتيفيجِن 
بليزارد« منتجة لعبة »كول أوف ديوتي« أذهله ،إذ يتضاءل أمامه مبلغ 23.5 
مليار دولار من المســاهمات النقدية التي اتفقت عليها في ديســمبر/كانون 
الأول الدول الغنية المانحة لـ«المؤسســة الدولية للتنمية«، وهي ذراع البنك 
الدولي لمساعدة أشد بلدان العالم فقراً، أي ما يعادل حوالي ثمانية مليارات 

دولار سنوياً على ثلاث سنوات.
وقال مالباس عن الصفقة التــي أثارت اعتراضه »عليك أن تعجب، انتظر 
لحظة، هل هذا أفضل تخصيص لرأس المال؟... إنه سيذهب لسوق السندات. 

أتعلم! تدفقات ضخمة لرأس المال تذهب لسوق السندات«.
وأضاف أن شريحة ضئيلة جدا من العالم النامي تقدر على الحصول على 
تمويل من سوق الســندات بهذا الحجم، في حين تظل رؤوس أموال ضخمة 
عالقة في الدول المتقدمة، خاصة في أصول احتياطيات البنوك المركزية التي 

تستخدم لدعم مشتريات السندات طويلة الأجل.
وكررت تصريحاته هذه دعوة مماثلة الأســبوع الماضي للبنوك المركزية 

بخفض ما في حوزتها من سندات طويلة الأجل لإتاحة أموال للإقراض.
وأضاف مالبــاس »من أجل معالجــة تدفقات اللاجئين وســوء التغذية 
وغيرها من الأزمــات الجارية يتعين إتاحة المزيد مــن الأموال وفرص النمو 

للدول النامية«.
ويوم الثلاثاء الماضي قال ساتيا ناديلا، رئيس »مايكروسوفت التنفيذي« 
في بيان »الألعاب هي أكثر الفئات نشاطاً وإثارة في مجال الترفيه عبر جميع 

المنصات حالياً، وستلعب دوراً رئيسيا في تطوير منصات ميتافيرس«.
وســتصبح »مايكروســوفت«، التي تصمم وتبيع وحــدة التحكم »إكس 
بوكس« وتملك عدداً من اســتوديوهات تصميم الألعاب، ثالث أكبر جهة في 
هذا القطاع من حيث حجم المبيعات بعد شــركة »ننسنت« الصينية وشركة 

»سوني« اليابانية، مصنعة »بلاي ستيشن«.
وزاد الطلــب على ألعــاب الفيديو خــلال جائحة كورونــا، مع اضطرار 
المســتهلكين خلال إجــراءات العزل والإغلاق لممارســة ألعاب أكثر تســلية 

لأنفسهم.
كما تعطــي مكتبة ألعاب »أكتيفيجــن بليزارد«، التي تشــمل »كول أوف 
ديوتــي« و«أوفرووتــش«، منصــة ألعاب »إكــس بوكس« التــي تصممها 
»مايكروسوفت«، ميزة على »بلاي ستيشن« التابعة لـ«سوني«، والتي تنعم 

منذ سنوات بسيل متدفق من الألعاب الحصرية.
وســيواصل بوبي كوتيك، العمل رئيســا تنفيذيا لـ«أكتيفيجِن بليزارد« 

بموجب اتفاق الاستحواذ.
وكانت شركة الألعاب المنافســة »تيك-تو إنترأكتيف« قد قالت الأسبوع 
الماضي إنها ستشــتري »زينغا« منتجة لعبة »فارم فيــل« نظير 11.04 مليار 

دولار نقداً وأسهما.

الصين تخفض أسعار فائدة أساسية 
وتزيد التحفيز النقدي لدعم الاقتصاد

أمريكا وبريطانيا تطلقان محادثات 
لحل نزاع حول رسوم الصلب والألومنيوم

تراجع أسعار الدولار وصمود الذهب
 مع توقف ارتفاع عوائد السندات الأمريكية

كوريا الجنوبية تتوقع تحسين الإنتاجية
عبر توسيع نظام العمل من المنزل

■ ســيول - د ب أ: أظهر تقريــر للبنك المركزي الكــوري الجنوبي أمس 
الخميس أن الدولة أمامها فرصة أكبر لتحســين الإنتاجية من خلال توسيع 
نظام العمل من المنزل، نظراً لتزايد نسبة استخدام الإنترنت وإمكانية تفادي 

وقت التنقل الطويل الناجم عن الاختناقات المرورية المزمنة.
ونقلت وكالــة »يونهاب« الكورية الجنوبية للأنباء عــن التقرير أن عدد 
الأشــخاص المســتفيدين من نظام العمل من المنزل ارتفع إلــى 1.14 مليون 
شــخص، أي 4.2% من العاملين في العام الماضي، مقابل نحو 95 ألف شخص 

)0.3%( فقط في عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.
ومع ذلك، لــم يتم اعتماد النظام على نطاق واســع حتى الآن، حيث تعد 
نسبة الأشــخاص الذين يعملون من المنزل أعلى بكثير في الشركات الكبرى 

والمهن التي تتطلب مهارة مقارنة بالفئات الأخرى.
وجــاء في التقرير »نحن ندرس الوضع في بلــدان مثل بلدنا لديها مجال 
أكبر لتحســين الإنتاجية بالنظر إلى طول وقت التنقل الذي يهدره الموظفون 

والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات«.
وجاء أيضاً أن الشــركات الكبرى والمهن التي تستلتزم مهارة خاصة في 
ياً للعمل من المنزل. وينخفض  قطاعي التكنولوجيا والمالية أصبحت أكثر تَبَنِّ
معدل تبني هذا النظام نســبيا بين العاملين في الضيافة والمطاعم والمجالات 

الصحية والترفيه.
وأظهر التقرير أن أجور المســتفيدين من العمل من المنزل نمت بنســبتي 
11.8% و8.2% على أساس سنوي في عامي 2020 و2021 على الترتيب، مقابل 

4% و2.7% بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى التنقل.
واعتــرف التقرير بأن العمل مــن المنزل يمكن أن يكون لــه بعض المزايا 

الأخرى مثل تقليل المخالطة الشخصية بين العاملين .

»ستاندرد آند بورز« تتوقع إصدار 
صكوك عالمية بـ150 مليار دولار

■ نيويورك - الأناضول: تتوقع وكالة »ســتاندرد آند بورز« للتصنيفات 
الائتمانية أن يتراوح إجمالي إصدارات الصكوك )الســندات الإســلامية( 
العالمية بين 145-150 مليار دولار في العام الجاري 2022. وقالت الوكالة في 
تقرير صدر ليل الأربعــاء/ الخميس  أن إجمالي إصدارات الصكوك انخفض 
إلــى 147.4 مليار دولار العام الماضي، من 148.4 مليــار دولار في عام 2020. 
وتضررت الاقتصادات المصدرة للصكوك عالمياً خلال العامين الماضيين جراء 
جائحة كورونا وانخفاض أســعار النفط، ما زاد التزامات الميزانيات العامة 

ودفعها إلى إصدار صكوك لتوفير التمويل اللازم.
 ورصــد التقرير أن الإصــدارات المقومة بالعملة الأجنبية زادت بنســبة 
10 في المئة على أســاس ســنوي في العام 2021، بدعم إصدارات السعودية 
وماليزيا وإندونيســيا. وتابــع التقرير »حجم إصدارات الصكوك ســيظل 
في أحســن الأحوال ثابتاً في عام 2022 في ظل انخفاض الســيولة العالمية 

والإقليمية وزيادة تكلفتها«.
وفق التقرير، ســتتأثر الإصدارات الجديدة مــن التعقيدات الإضافية في 
عملية الإصــدار، وتراجع احتياجــات التمويل لبعض البلدان الأساســية 
للتمويل الإســلامي. وتوقع التقرير أن تؤدي فترة ارتفاع أسعار النفط، إلى 
جانب زيادة الإنتاج وتشديد الرقابة على الإنفاق، إلى انخفاض الاحتياجات 
التمويلية لبعض البلدان الأساســية للتمويل الإسلامي. ورجح التقرير أن 
يقوم مجلس الاحتياطي الفدرالي )المركزي( الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة 
3 مرات في العــام 2022 ومن المتوقع الإعلان عن أول زيــادة في مايو/أيار. 
وتوقعت الوكالة أن هذا ســيؤدي إلى زيادة مماثلة في أســعار الفائدة لدى 
البنوك المركزية فــي دول مجلس التعاون الخليجي، نظــراً لارتباط عملتها 

بالدولار الأمريكي.

■ شــنغهاي - رويترز: خفضت الصين سعر 
الفائدة القياســي على قــروض الرهن العقاري 
أمــس الخميس، مع تعزيــز الســلطات النقدية 
جهودها لدعم الاقتصاد المتباطئ، بعد أن أشارت 
بيانات في وقت ســابق من الأسبوع إلى توقعات 
قاتمة بشأن القطاع العقاري المضطرب في البلاد.

وجــاء خفض ســعر الفائدة الأساســي على 
القــروض لأجل عــام ولأجل خمســة أعوام في 
أعقاب تخفيضــات مفاجئة من قبل البنك المركزي 
الصيني يوم الاثنين الماضي لأسعار الفائدة على 
القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. كما يأتي بعد 

أيــام من إعلان نائب محافــظ البنك المركزي عن 
الاستعداد لاتخاذ مزيد من التدابير في المستقبل.

ومع استمرار التباطؤ في قطاع العقارات حتى 
ب انتشار المتحورة أوميكرون  عام 2022، وتســبُّ
في تثبيط النشــاط الاســتهلاكي، يقول العديد 
من المحللــين أن إجراءات التيســير النقدي تلك 
ســتكون ضرورية، حتى على الرغم من استعداد 
الاقتصــادات الكبــرى الأخــرى، بما فــي ذلك 
الاقتصاد الأمريكي، لتشــديد السياســة النقدية 

هذا العام.
لشــهر  الاقتصاديــة  البيانــات  وكانــت 

ديســمبر،كانون الأول قــد أظهــرت المزيــد من 
التراجع في الاستهلاك وقطاع العقارات، وكلاهما 

من المحركات الرئيسية للنمو.
وفي إفادة شهرية لتحديد أسعار الفائدة أمس 
الخميس، خفضت الصين سعر الفائدة الأساسي 
على القــروض لأجل عام عشــر نقاط أســاس 

)0.1%( إلى 3.70 في المئة من 3.80 في المئة.
كما خفضــت ســعر الفائدة الأساســي على 
القروض لأجل خمســة أعوام بواقع خمس نقاط 
أســاس إلى 4.60 في المئة من 4.65 في المئة، وهو 

أول خفض من نوعه منذ أبريل/نيسان 2020.

■ واشــنطن - وكالات الأنباء: قالت الولايات 
المتحدة وبريطانيا في بيان مشــترك أمس الأربعاء 
إنهمــا اتفقتا على إطلاق محادثات بهدف تســوية 
الجمركية  الرســوم  بشــأن  التجــاري  نزاعهمــا 
الأمريكية على الصلــب والألومنيوم، الذي بدأ منذ 
عام 2018. ولم يُعلن عن موعد محدد أو إطار زمني 
للمحادثات لكن المناقشات ستتناول »فائض الطاقة 
العالمية للصلب والألومنيوم، بمــا في ذلك تطبيق 
الولايات المتحدة رســوم جمركية« على المعادن من 

بريطانيا.
وقــال البلدان في البيان المشــترك  أن الجانبين 

ملتزمــان بالعمــل نحــو نتيجة ســريعة تضمن 
اســتمرارية نمو صناعات الصلب والألومنيوم في 
الســوقين كليهما في مواجهة التحديات المشــتركة 
المســتمرة التي يشــكلها فائــض الطاقــة العالمية 
الذي تحركه الصين، والذي يشــكل تهديدًا خطيرًا 
لصناعات الصلب والألمونيوم الموجهة نحو السوق 

في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة«.
وأضاف البلــدان أن المحادثات ستشــمل أيضا 
رسوما جمركية انتقامية قدرها 25 في المئة فرضتها 
المملكــة المتحدة علــى منتجات أمريكيــة من بينها 
الجينز  وملابس  الناريــة  والدراجات  الويســكي 

والتبغ. ووقعت البيــان وزيرتا التجارة الأمريكية 
جينــا ريموندو والبريطانية مــاري تريفليان، كما 

وقعته الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي. 
الولايات  فرضت   ،2018 يونيو/حزيــران  ومنذ 
المتحــدة تعرفــة جمركيــة علــى واردات الصلب 
والألمونيوم من المملكة المتحدة بنســبة 25 في المئة 

و10 في المئة على الترتيب.
وجاء في البيان أن الوزيرتين »ستشــاركان في 
مناقشــات الحل المتبادل للمخاوف بشــأن السعة 
الفائضة في الصلب والألمونيوم، بما في ذلك تدابير 

تجارية مناسبة تحافظ على صناعاتنا الحيوية«.

■ لنــدن - رويتــرز: تراجع الــدولار أمس 
الخميس وصمد الذهب مــع توقف موجة ارتفاع 
عوائد ســندات الخزانة الأمريكية هذا الأسبوع، 
في حين صعدت العملات المرتبطة بالسلع الأولية 
مثل الدولارين الكندي والأسترالي، في ظل زيادة 
أســعار الســلع والتفاؤل بشــأن نمو الاقتصاد 

العالمي.
الأنفاس  ليلتقطا  والإســترليني  اليورو  وزاد 
تدريجياً، بعدما تكبدا أكبر خســائر خلال شــهر 
يوم الثلاثاء الماضي، عندما صعد الدولار مدعوماً 

بقفزة في العائد على السندات الأمريكية.
وســجل اليــورو في أحــدث تــداول مقابل 
الــدولار 1.1368 دولار، مرتفعاً 0.2 في المئة خلال 
المعاملات. وارتفع الإســترليني 0.2 في المئة إلى 
1.3636 دولار، في حين لم يطــرأ تغير يذكر على 

الين الياباني وسجل 114.33 مقابل الدولار.
وانخفض مؤشــر الدولار، الــذي يقيس أداء 
العملة الأمريكية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.2 

في المئة خلال الجلسة مسجلا 95.428.
على  الماضية  الجلســات  فــي  الدولار  وصعد 
الرغم من أنه لم يحقق الأداء المتوقع نظراً لزيادة 
كبيــرة في التوقعــات بأن مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( ســيبدأ رفع 
أسعار الفائدة بحلول مطلع/مارس آذار للحد من 

التضخم.
الدولاران  تلقــى  العملات،  لبقية  وبالنســبة 
الأســترالي والنيوزيلندي دعماً من زيادة أسعار 
السياســة  بتشــديد  وتوقعات  الأولية  الســلع 

النقدية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 في المئة مواصلًا 
مكاسب الجلســة السابقة، في حين يتجه الدولار 
الكندي صوب أعلى مســتوى في عشرة أسابيع 
لامســه أمس الأول عندما ســجل 1.2489 مقابل 

الدولار الأمريكي.
كما ســجلت الكرونة النرويجيــة، وهي عملة 
أخرى مرتبطة بأسعار النفط، أداءاً جيداً وزادت 

0.2 في المئة مقابل اليورو والدولار.
الروسي والسندات أمس، بعد  الروبل  تراجع 
التعافي الذي سُــجل في وقت سابق من الأسبوع 
الجاري، وذلك بعد تصريح للرئيس الأمريكي جو 
بايدن قال فيه أنه يعتقد أن موســكو »ســتمضي 
قدما« بشــأن أوكرانيا، وهو مــا أثار مخاوف من 
احتمالات فرض المزيد من العقوبات المشددة على 

موسكو.
الارتفاعات  رغــم  الروســي  الروبل  وتراجع 
القوية في عملات الأسواق الناشئة. كما تراجعت 
الســندات التــي كانــت مدعومة بقــرار وزارة 
المالية بوقف المزادات مؤقتــا، ما رفع العائد على 

السندات أجل عشر سنوات بـ 18 نقطة أساس.
أن  وقال المحلــل الاقتصادي بيــر هامارلوند 
»الروبل سيظل تحت الضغط«، وتوقع أن تتراجع 
العملة الروســية بنحو 0.5% إلى 77.3 روبل لكل 
دولار »في الأيام المقبلة«، قبل أن تتراجع بصورة 
أكبر إلى 78.4 روبل لكل دولار بحلول الأســبوع 

المقبل.
وفي ســوق المعادن النفيســة صمدت أسعار 
الذهب قرب أعلى مســتوياتها منذ شهرين أمس، 
فــي الوقت الذي أثار فيه تراجع عوائد ســندات 
شــهية  الدولار  وهبــوط  الأمريكيــة  الخزانــة 
المســتثمرين بدعم من مخاوف بشــأن التضخم 

والتوترات السياسية.
وانخفض ســعر الذهب في المعاملات الفورية 
للأوقيــة  دولار   1836.80 إلــى  المئــة  فــي   0.2
)الأونصــة( بحلــول الســاعة 1102 بتوقيــت 
غرينتش، وذلك بعد أن ســجل أعلى مستوياته 
منــذ 22 نوفمبر/تشــرين الثاني عنــد 1843.94 
دولار. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 

0.3 في المئة إلى 1837.30 دولار.
وانعكاســاً لارتفــاع معنويات المســتثمرين، 
قفــزت حيازات »إس.بي.دي.آر غولد ترســت«، 
أكبر صندوق مؤشــرات متداولة مدعوم بالذهب 

في العالم، 0.5 في المئة يوم الأربعاء.

الواجهة الأمامية لاستديوهات »اكتيفيجن بليزارد« لتصميم الألعاب الإلكترونية في مدينة ايرفين في ولاية كاليفورنيا
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كأس ألمانيا

خروج مذل لمونشنغلادباخ ...ولايبزيج إلى ربع النهائي
■ روما - أ ف ب: احتاج إنتــر ميلان الى التمديد 
لتخطي عقبة ضيفــه إمبولــي 3-2 )الوقت الأصلي 
2-2( وبلوغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

وكان إنتر ميلان البادئ بالتســجيل عبر مهاجمه 
الدولي التشيلي أليكسيس سانشيز في الدقيقة 13، 
لكــن الضيوف ردوا بهدفين للألبانــي نديم بايرامي 
)61( وحــارس المرمى الروماني أنــدري رادو )76( 
خطأ في مرمــى فريقه. وفي الوقت الــذي كانت فيه 
المباراة تلفظ أنفاســها الأخيرة ويســير فيه إمبولي 
الذي تغلب على يوفنتوس ونابولي في عقر داريهما 
في الدوري الذي صعد اليه هذا الموسم، نحو تحقيق 
مفاجــأة مدوية بالإطاحــة ببطل الكالشــيو، أدرك 

المدافع أندريــا رانوكيا التعادل فــي الدقيقة الأولى 
من الوقت بدل الضائع. ولجــأ الفريقان إلى التمديد 
الكلمة الأخيرة لســتيفانو سينســي، بديل  وكانت 
الأرجنتينــي لاوتــارو مارتينز، حيث ســجل هدف 
التأهل لإنتر ميــلان في الدقيقــة 104. وضرب إنتر 
ميــلان موعدا في الــدور المقبل مع روما أو ليتشــي 
اللذين يلتقيان في ختام الــدور ثمن النهائي. وبلغ 
الدور ذاته ساســوولو بفوزه علــى ضيفه كالياري 
بهدف وحيد ســجله لاعــب الوســط المغربي عبدو 
الهراوي في الدقيقة 18. ويلتقي ساسوولو في الدور 
المقبل مــع يوفنتوس. وفي الدور ذاته، يلعب أتالانتا 

مع فيورنتينا، وميلان مع لاتسيو.

مانشستر يونايتد يستعيد نغمة الانتصارات... والبديل بيرخفين يهدي توتنهام فوزاً درامياً على ليستر
■ لنــدن - أ ف ب: عــاد مانشســتر يونايتــد الى 
سكة الانتصارات بفوز كبير على مضيفه برينتفورد 
3-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة الســابعة عشــرة 
للــدوري الإنكليــزي، فيمــا اقتنــص توتنهــام فوزا 
دراميــا من مضيفه ليســتر ســيتي 3-2 بهدفين في 

الوقت بدل الضائع.
في المباراة الاولى، عزّز فريق "الشــياطين الحمر" 
موقعه فــي المركز الســابع المطارد للمراكــز الأربعة 
الاولى، حيــث رفع رصيده إلى 35 نقطة بالتســاوي 
مع أرســنال الســادس وبفــارق نقطة عــن توتنهام 
الخامس ونقطتين عن وســتهام الرابع. وعلى ملعب 
"غريفن بارك"، ســجّل أهداف فريــق المدرب الالماني 
رالف رانغنيك كل من الســويدي أنتوني إلانغا )55( 
ومايســون غرينــوود )62( وماركــوس راشــفورد 
)77(، فيمــا ســجّل ايفــان تونــي هــدف الشــرف 
لبرينتفــورد )85(. وهــو الفوز العاشــر لمانشســتر 
يونايتــد هــذا الموســم والأول بعــد خســارة أمــام 
ضيفه ولفرهامبتــون صفر-1 وتعادل مع أســتون 
فيــا 2-2، علما أنه لعب مباراتــين أكثر من توتنهام 

ومباراة أكثر من أرسنال.
وفــي المبــاراة الثانيــة المؤجلة من المرحلــة ذاتها، 
خطف توتنهام فوزا مجنونا من ليســتر سيتي 2-3 
بهدفين في الدقيقتين الخامسة والسابعة من الوقت 
بــدل الضائــع ســجلهما البديــل الهولندي ســتيفن 
بيرخفــين. وأشــعل توتنهام الصــراع علــى المراكز 

المؤهلــة الى دوري أبطال اوروبــا حيث يحتل المركز 
الخامــس برصيد 36 نقطة من 19 مباراة بفارق نقطة 
واحــدة عن وســتهام الرابــع )22 مبــاراة( ومتقدما 
بنقطــة واحــدة علــى جــاره اللندنــي أرســنال )20 

مباراة(.
وعلى ملعــب "كينغ باور"، فــرّط أصحاب الارض 
بتقدمهــم مرتــين عبر الزامبــي باتســون داكا )24( 
ثــمّ جيمس ماديســون )76(، حيــث رد توتنهام عبر 
هدافــه هاري كاين )38( وبيرخفــين بطل المباراة من 
دون منازع )90+5 و90+7(. ولم يكن أشد المتفائلين 
بــأداء توتنهــام ان يتوقعــوا هــذه النهايــة الدرامية 
والايجابيــة فــي آن معــا لفريــق المــدرب الإيطالــي 
أنتونيو كونتي، حيث قلب الطاولة على ليستر الذي 
ظنّ انه في طريقه لتحقيق الفوز بعد هدف ماديسون 
قبل 14 دقيقة مــن نهاية الوقت الاصلي. وجاء تقدم 
ليســتر حتى الدقائــق الاخيرة علــى عكس مجريات 
اللقاء حيث كان ســبيرز الطــرف الافضل في اللقاء، 
لكنّ الفضل يعود حتما لبيرخفين الذي لم يســبق له 
ان ســجّل أي هدف في الدوري هذا الموســم. وتمكن 
بيرخفين من تسجيل هدفين في هجمتين متتاليتين، 
فبعــد ان أدرك التعــادل فــي الدقيقة الخامســة من 
الوقت بدل عن الضائع، ما إن حرّك ليســتر الكرة في 
الوسط حتى خطف توتنهام الكرة قبل ان يمرر كاين 
لاعــب الهولنــدي الــذي راوغ الحــارس الدنماركي 

كاسبر شمايكل وسدّد في المرمى )7+90(.

■ برلين - أ ف ب: ودّع بوروسيا مونشنغلادباخ مسابقة كأس 
ألمانيا لكرة القدم من ثمن النهائي عقب خسارته المذلة امام مضيفه 
هانوفر من الدرجة الثانية صفر-3، فيما بلغ لايبزيج ربع النهائي 

بفوزه على هانزا روستوك من الدرجة الثانية أيضا 2-صفر.
وعلــى ملعب "أود ارينا"، ســجّل اهــداف الفائــز كل من ابن 
الـ19 عاما ماكســيميليان بيير )4 و51(، وسيباستيان كيرك )36 
ركلة جــزاء(. ويؤكد الخــروج المخيب لمونشــنغلادباخ صاحب 
المركز الثاني عشر في البوندســليغا العروض المهزوزة والنتائج 
المخيبة التي يحققها في الآونة الأخيرة آخرها خسارته امام باير 
ليفركوزن 1-2. وكان مونشنغلادباخ اقصى بايرن ميونيخ بطل 
ألمانيا عن الدور الثاني بعدما ألحق به خســارة قاســية 5-صفر 
في تشرين الاول/اكتوبر الماضي. وفي المقابل، لحق هانوفر الذي 

هبط الى الدرجة الثانية في موســم 2018-2019 بركب المتأهلين 
الــى دور الثمانية، بعد يوم واحد علــى المفاجأة الكبرى بخروج 
بوروسيا دورتموند حامل اللقب على يد سانت باولي من الدرجة 
الثانية ايضا. وتأهل لايبزيج وصيف بطل الدوري الموسم الماضي 
الى ربــع النهائي بتخطيه هانزا روســتوك مــن الدرجة الثانية 
بهدفين نظيفين سجلهما الدنماركي يوسف بولسن )6( والاسباني 

داني أولمو )82(. 
وستشــهد المســابقة تتويج بطل جديد للمــرة الاولى منذ أن 
فاز بها أينتراخت فرانكفورت في 2018. وفي الســنوات العشــر 
الاخيرة، سيطر بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على اللقب، 
بتتويــج الأول خمس مــرات )2013، 2014، 2016، 2019 و2020( 
والثاني ثلاث مرات )2012، 2017 و2021(، خرقهما فولفســبورغ 

عام 2015 وأينتراخــت فرانكوفرت 2018. وسيشــهد الدور ربع 
النهائــي غيــاب البايرن ودورتمونــد للمرة الاولى منذ موســم 

 .2007-2006
وأقصــى فرايبورغ مضيفه هوفنهايم بعدمــا تغلب عليه 1-4. 
وســجّل أهداف الفائز كل من الايطالي فينتشنزو غريفو )10 و36 
ركلة جزاء( وكيفن شايد )55( والبوسني إرميدين ديميروفيتش 
)68(، فيما سجّل نيكو شــلوتيربيك هدف هوفنهايم الوحيد خطأ 
في مرماه )52(. كما تأهل أونيون برلين بعد فوزه على جاره هيرتا 
برلين في دربي العاصمة 3-2. وسجل أندرياس فوغلسامر )11( 
ونيكلاس شتارك )50 خطأ في مرمى فريقه( وروبن كنوخه )55( 
اهداف أونيــون برلين، وراني خضيرة )54 خطأ في مرمى فريقه( 

وسوات سردار )90+5( هدفي هيرتا برلين.

كأس إيطاليا

إنتر ميلان يتأهل بشق النفس إلى ربع النهائي

الدوري الإنكليزي

■ بوينــس ايرس - أ ف ب: قــرر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القــدم إراحة نجمه ليونيل 
ميسي المتعافي مؤخرا من الإصابة بفيروس كورونا، باستبعاده عن تشكيلة منتخب بلاده 
المدعوة الى مواجهة تشــيلي وكولومبيا في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 

2022 في قطر.
وتلتقي الارجنتين مع مضيفتها تشيلي في سانتياغو في 27 كانون الثاني/يناير الحالي، 
قبل استضافة كولومبيا في الأول من شباط/فبراير المقبل. وخلت لائحة المنتخب الأرجنتيني 
الضامن لتأهله الى النهائيات، من اســم ميسي الذي أصيب بفيروس كورونا خلال تواجده 
في روزاريو خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة. وأعلن باريس سان جيرمان في الخامس 
مــن كانون الثاني/ينايــر الجاري أن نجمه الــذي انضم إلى صفوفه الصيــف الماضي في 
صفقة انتقال حر من برشلونة الاســباني، عاد إلى فرنسا بعدما جاء نتيجة فحصه سلبية. 
وعاد ميســي، المتوج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ســبع مرات، هذا الأسبوع إلى 
التدريبــات الجماعية لفريقه بعدما غــاب عن مباراته ضد فان في مســابقة الكأس المحلية 
ومباراتين في الدوري ضد ليون )1-1( وبريست )2-صفر(. وخاض ميسي 10 مباريات في 
الدوري مع باريس ســان جيرمان منذ انضمامه الى صفوفه في آب/أغسطس، وسيخوض 
مباراتــه الاولى معه في العام 2022 ضد رينس الأحد المقبل في المرحلة الثانية والعشــرين. 
وضمت لائحة المدرب ليونيل ســكالوني زميلا ميسي في الفريق الباريسي أنخيل دي ماريا 
وليانــدرو باريديس، ولاعبين فقط من الدوري المحلي ومــن صفوف ريفر بليت هما حارس 
المرمــى المخضرم فرانكو أرماني والمهاجم جوليان ألفاريز الذي اختير أفضل لاعب في أمريكا 
الجنوبية فــي العام 2021. وضمنت الارجنتــين تأهلها الى النهائيات في تشــرين الثاني/

نوفمبــر الماضي عقب تعادلها الســلبي أمام غريمتهــا التقليدية البرازيــل المتصدرة وأول 
المتأهلين عن أمريكا الجنوبية.

وضمت التشكيلة لحراسة المرمى: فرانكو أرماني )ريفر بليت(، إيميليانو مارتينز )أستون 
فيلا الإنكليزي(، خوان موسو )أتالانتا الإيطالي(، إستيبان أندرادا )مونتيري المكسيكي(. 
ولخط الدفاع: ناهويل مولينا )أودينيزي الإيطالــي(، غونزالو مونتيال وماركوس أكونيا 
)إشبيلية الإســباني(، جيرمان بيتسيلا )ريال بيتيس الإســباني(، نيكولاس أوتاميندي 
)بنفيكا البرتغالي(، ليساندرو مارتينز ونيكولاس تاليافيكو )أياكس أمستردام الهولندي(، 
لــوكاس مارتينز كوارتــا )فيورنتينــا الإيطالي(. ولخط الوســط: لــوكاس أوكامبوس 
وأليخاندرو غوميز )إشــبيلية(، رودريغــو دي بول )أتليتكو مدريد الإســباني(، لياندرو 
باريديس )باريس ســان جيرمان الفرنســي(، غيدو رودريغز )ريــال بيتيس(، جيوفاني 
لو سيلســو )توتنهام الإنكليزي(، أليكسيس ماك أليســتر )برايتون الإنكليزي(، إميليانو 
بوينديا )أســتون فيلا(. ولخط الهجوم: نيكولاس غونزالز )فيورنتينا(، أنخيل دي ماريا 
)باريس ســان جيرمان(، أنخيل كوريا )أتلتيكو مدريد(، لاوتارو مارتينز وخواكين كوريا 

)إنتر ميلان الإيطالي(، جوليان ألفاريز )ريفر بليت(.

تصفيات مونديال 2022

الاتحاد الأرجنتيني يقرر إراحة ميسي

بيرخفين يسدد كرة بعيدا عن حارس ليستر جاء منها هدف فوز توتنهام في الوقت القاتل  

     

■ مدريد - أ ف ب: حرم بلنسية ضيفه اشبيلية من تشديد الخناق على 
ريال مدريد المتصــدر عندما أرغمه على التعــادل 1-1 في المرحلة الحادية 

والعشرين من الدوري الإسباني.
وكان اشــبيلية البادئ بالتســجيل بفضل النيران الصديقة عندما هز 
المدافع الفرنســي مختار دياخابي مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة السابعة 
عندما حاول قطع تمريرة عرضية داخل المنطقة، لكن لاعب الوســط المهاجم 
الدولــي البرتغالي غونزالو غيديش أدرك التعــادل في الدقيقة 44 بضربة 
رأســية إثر تمريرة عرضية لخوسيه غايا. وطرد غايا في الدقيقة 89 لتلقيه 
الانذار الثاني. وتلقى فالنســيا ضربة موجعة مبكرة بإصابة حارس مرماه 
الدولي الهولندي ياســبر سيليســن في الدقيقة 18 فتــرك مكانه لجاومي 
دومينيك. وكان الفريق الأندلســي يمني النفــس بتعويض خيبة خروجه 
خالــي الوفاض من مســابقة الكأس المحلية بخســارته امــام جاره ريال 
بيتيس 1-2 في ثمن النهائي، وتحقيق فوزه الثالث تواليا والرابع عشر في 
الدوري لتقليص الفارق بينه وبين النــادي الملكي إلى نقطتين، لكنه اكتفى 
بنقطــة واحدة فبات الفارق بينهما أربع نقاط. وفي المقابل، صعد بلنســية 
الى المركز التاســع برصيد 29 نقطة بعدما حقق التعادل الثامن هذا الموسم 
والذي جاء بعد خســارتين متتاليتين امام ضيفه اسبانيول 1-2 ومضيفه 

ريال مدريد 4-1.
وفي مباراة ثانية، عاد ســيلتا فيغو الى ســكة الانتصارات عندما تغلب 
على ضيفه أوساســونا 2-صفر. وحســم ســيلتا فيغو نتيجة المباراة في 
شوطها الاول بتســجيله الهدفين عبر هوغو مايو )29( وسانتي مينا )38(. 
واستعاد سيلتا فيغو توازنه عقب خســارته أمام ريال سوسييداد صفر-

1 فــي المرحلة الماضية، وحقق فــوزه الثالث في مبارياتــه الأربع الأخيرة 
والسابع هذا الموســم فرفع رصيده إلى 26 نقطة منتزعا المركز الثاني عشر 
بفارق نقطة واحدة من أوساسونا الذي مني بخسارته الثامنة هذا الموسم 

والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة.

الدوري الاسباني 

بلنسية يحرم إشبيلية من تشديد 
الخناق على ريال مدريد

■ مدريد - أ ف ب: حســم مدير نادي برشلونة ماتيو 
أليماني مســتقبل النجم الفرنســي عثمان ديمبيلي في 
صفوف الفريق الكتالوني مشيرا الى أنّ "ديمبيلي أوضح 
أنه لا يريــد البقاء في كامــب نو وبالتالــي يجدر عليه 

الرحيل قبل نهاية الشهر الحالي".
وينتهــي عقــد ديمبيلي الــذي انضم من بوروســيا 
دورتموند الألماني عام 2017 بصفقــة قيمتها 140 مليون 
يــورو، الصيف المقبــل وبالتالي ســيكون قــادرا على 
المغادرة مجانــا. وكان برشــلونة يرغــب بتجنب هذا 
الســيناريو في ظل الديون الكبيرة علــى كاهل النادي 
التي تبلــغ حوالى مليار يورو، ويأمــل بأن يجد برحيل 
ديمبيلي فرصــة لإنعاش صندوقه المالــي في حال بيعه 
خلال فترة الانتقالات الشــتوية. وقــال أليماني: "بدأنا 
المحادثات مع عثمان ووكيله في تموز/يوليو تقريبا، لذا 
فقد مرت ستة شــهور ونيّف. لقد تحدثنا مرارا وتكرارا. 
قدم برشــلونة عروضــا مختلفة". وتابــع: "لقد حاولنا 
إيجاد طريقــة للاعب من أجل الاســتمرار معنا ولكن تم 
رفض هــذه العروض بشــكل منهجي من قبــل وكلائه 
واليــوم في 20 كانــون الثاني/يناير، قبــل 11 يوما من 
انتهاء الفترة الأخيرة للانتقالات قبل نهاية عقده، يبدو 
واضحا لنا أن اللاعب لا يريد الاســتمرار في برشــلونة 
وهو غير ملتزم بمشروع برشلونة المستقبلي". وأضاف: 
"في هذا السيناريو تم إبلاغه هو ووكلاؤه بأنه يجب أن 
يغادر على الفور لأننا نريد لاعبين ملتزمين بهذا المشروع، 

وبالتالي نأمل بأن تتم الصفقة قبل 31 الشهر الجاري".
واســتُبعد ديمبيلــي مــن تشــكيلة المدرب تشــافي 
هيرنانديز لمواجهــة أتلتيك بلباو فــي دور الـ16 لكأس 
اســبانيا مســاء أمــس الخميــس. وأوضــح أليماني: 
"العواقب الرياضية لكل هذا، كما اتفق عليها مدربنا، هي 
أننا لا نريد أن يكون لدينا لاعبون غير ملتزمين بالمشروع 

مدير برشلونة: على ديمبيلي الرحيل قبل نهاية الشهر الحالي! كأس اسبانيا

سوسييداد يطيح 
بأتلتيكو مدريد
 من ثمن النهائي

■ مدريد - أ ف ب: أطاح ريال سوســييداد 
بضيفــه أتلتيكو مدريد بطل الــدوري من الدور 
ثمن النهائي لمســابقة كاس ملك إسبانيا عندما 

تغلب عليه 2-صفر.
ومنــح المهاجــم الدولــي البلجيكــي عدنان 
يانوزاي التقدم لريال سوســييداد في الدقيقة 
33 بضربــة رأســية، وعزز المهاجــم النرويجي 
ألكسندر سورلوث التقدم مطلع الشوط الثاني 
)47(. وجاء خروج أتلتيكو مدريد من مســابقة 
الــكأس بعد أســبوع واحــد علــى إقصائه من 
الــكأس الســوبر في الســعودية عندما خســر 
أتلتيكــو  ويعانــي   .2-1 بلبــاو  أتلتيــك  امــام 
مدريد الأمريــن في الدوري أيضــا حيث يحتل 
المركز الرابع بفــارق 16 نقطة خلف جاره ريال 
مدريد المتصدر. ولحق ريال سوســييداد بريال 
مايوركا ورايــو فايكانو وقادش وريال بيتيس 
وبلنســية. ويختتم الدور ثمــن النهائي بلقاءي 
إيلتشــي مع ريــال مدريــد، وأتلتيــك بلباو مع 

برشلونة حامل اللقب.

■ باريــس - أ ف ب: حقّق ليــل حامل اللقب 
فوزا مهما على حســاب ضيفــه لوريان 3-1 في 
مبــاراة مؤجلة من المرحلة العشــرين من الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وتقدم ليل الــى المركز الثامن برصيد 32 نقطة 
بفــارق نقطة واحــدة عن موناكو الســادس، و5 
نقاط عــن مرســيليا الثالــث، فيما بقــي لوريان 
فــي دائــرة الخطــر حيــث يحتــل المركــز الثامن 
عشــر برصيد 17 نقطــة. وخاص ليــل اللقاء في 
غياب مدربه جوســان غوفرنيك بسبب اصابته 
بفيــروس كورونا الثاثــاء، الا ان لاعبيه هيمنوا 
علــى اللقاء بشــكل كامــل وحســموا اللقاء في 
الشــوط الاول. وجــاء فــوز بطل فرنســا تحت 
انظار الدولي السابق حاتم بن عرفة الذي انضم 
الى الفريق أمس حتى نهاية الموســم في محاولة 
لاعادة احياء مســيرة النادي المتعثر هذا الموسم 
مقارنــة بإنجاز العام الماضي عندما تُوج باللقب. 
وعلى ملعب "بيار موروا"، ســجل اهداف ليل كل 
من اســحاق ليحادجي )10( وموريتــز ينز )19 
خطــأ في مرمــى فريقــه( والموزمبيقــي رينيلدو 
)31(، فيما أحرز هدف لوريان الوحيد السنغالي 

سامبو سومانو )2+90(.
وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة التاسعة 
عشــرة، خطف ستراســبورغ المركز الرابع عقب 
فوزه علــى مضيفــه كليرمــون بهدفــين نظيفين 
ســجلهما كيفن غاميرو )44( والبنيني سيدريك 
هونتوندجي )77 خطأ في مرمى فريقه(. ودخل 
ستراســبورغ دائرة الصــراع بقوة علــى التأهل 
الــى مســابقة دوري أبطــال اوروبــا حيث بات 
فــي رصيــده 35 نقطة بفــارق نقطتــين فقط عن 
مارســيليا الثالث وأربع نقاط عــن نيس الثاني. 
وحقّق ستراسبورغ فوزه الخامس في آخر ست 

ليل يقسو على لوريان وستراسبورغ في أفضل مركز منذ 15عاما الدوري الفرنسي 

مباريــات بالـ"ليــغ1"، ليقفــز الى افضــل ترتيب 
له هذا الموســم ومنــذ 15 عاما بشــكل عام. ومن 
جهته، عاد تروا بفــوز ثمين من عقر دار مونبلييه 
1-صفر في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين. 

وســجّل هدف الفــوز غزافييه شــافالران )74( 
في مباراة شــهدت طــرد لاعــب مونبلييه تيجي 
المركــز  الــى  تــروا  وصعــد   .)63( ســافانييه 
الخامــس عشــر برصيد 20 نقطــة، بينما تعرّض 

مونبلييه لنكســة في ســعيه للتقدم في الترتيب 
مهــدرا فرصة ثمينة للتقدم الى المركز الســادس 
بالتساوي مع رين الخامس فبقي تاسعا برصيد 

31 نقطة،

رينيلدو )20( يسدد كرة برأسه بعيدا عن حارس لوريان مسجاً الهدف الثالث لليل

ولا يريــدون أن يكونوا فــي برشــلونة". وأردف: "من 
الواضح أن النادي ليس هو الذي يجب أن يقرر ذلك، إنه 
المدرب، وقد قرر ذلك. لكنه يحظى بكل دعمنا ونحن نفهم 
ذلك تماما. يبدو لنا النهج الصحيح تماما". وقال تشــافي 
الأربعاء: "لا يمكننا الانتظار أكثــر من ذلك. إما أن يجدد 
اللاعــب أو نبحث عن خروج للاعــب، فلا يوجد احتمال 
آخر". كما أشــار الى أنّه "لا يفكر" في ترك ديمبيلي جالسا 
في المدرجات حتــى الصيف "إنه لأمر محزن. لقد لعب كل 

دقيقة ممكنة منذ أن أصبحت مدربا".

وعانــى ديمبيلي مــن إصابات عديدة في الســنوات 
الأخيــرة ولم يرتــق الى حجــم الطموحــات المعقودة 
عليه فــي "كامب نو". ومع ذلك، بعد خســارة العديد من 
اللاعبين البارزين لخفض ديــون النادي، وفي طليعتهم 
النجم الارجنتيني ليونيل ميســي لمصلحة باريس سان 
برشــلونة  حرص  الماضي،  الصيف  الفرنســي  جيرمان 
على الاحتفــاظ بديمبيلي الذي لا يزال أحد أكثر اللاعبين 
موهبة فــي صفوف الفريــق، على الرغم من النكســات 

العديدة التي تعرض لها.

ديمبيلي يجب أن يحسم مستقبله قبل نهاية الشهر الجاري  
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رانغنيك عن غضب رونالدو 
بسبب تبديله: لم أنتظر 

بالطبع أن يعانقني!
■ لنــدن - د ب أ: أبــدى مدرب مانشســتر 
يونايتــد رالف رانغنيك، رد فعــل هادئا حيال 
غضــب نجمــه الأبــرز كريســتيانو رونالدو 
بعــد تبديله في مبــاراة الفريق أمــام مضيفه 
برينتفورد في مبــاراة مؤجلة من المرحلة الـ17 
للدوري الإنكليــزي والتي انتهت بفوز يونايتد 
1/3. وقــال رانغنيك )63 عاما(: "قلت إنني أفهم 
أنــك طموح وتريد أن تســجل، لكن بعد بضعة 
أعوام عندما تصبح أنت نفســك مدرباً أتمنى أن 
تأخذ نفس القرار مثلي بعــد 75 دقيقة". وكان 
رانغنيــك قرر تبديل رونالــدو )36 عاما( أثناء 
آنــذاك بهدفين  المبــاراة وكان يونايتد متقدما 
نظيفــين، وكان الغضــب باديا علــى اللاعب 
البرتغالــي. وأكــد رانغنيك أنه اتخــذ القرار 
لمصلحة الفريق وأنه كان يريد تعزيز الدفاع في 
هذه المرحلة من المباراة مشــيرا إلى أن الفريق 
فقد تقدمه بهدفــين نظيفين على اســتون فيلا 
قبل أيام قليلة لتنتهي المباراة بالتعادل، وختم 
كلامه عــن رونالدو قائلا: "أنا لــم أكن بالطبع 

منتظرا منه أن يعانقني".

مبابي يعاني من إصابة 
في العضلة اليسرى

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن باريس ســان 
جيرمــان أن مهاجمه كيليــان مبابي يعاني من 
إصابة في العضلة المقربة اليسرى بدون تحديد 
مدة غيابــه، قبل أقل من شــهر علــى مواجهة 
ريال مدريد في ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال 
الباريسي: "مبابي يعالج  النادي  أوروبا. وقال 
من ألم فــي العضلة المقربة اليســرى. ســيتم 
تقييم حالته يوم الجمعة لمعرفة مدى تطورها". 
وسجل "كيكي" عشرة أهداف مع ثماني تمريرات 
حاسمة هذا الموسم في الدوري. وتحظى حالته 
الصحيــة بمراقبة شــديدة مع اقتــراب القمة 
الأوروبية ضد ريال مدريد في 15 شباط/فبراير 
في باريــس. وأعلن نــادي العاصمة أن نجمه 
الآخر البرازيلي نيمار، الغائب عن الملاعب منذ 
نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بســبب 
إصابته بالتواء في الكاحل الأيسر، "سيستأنف 
التدريبات في بداية الأسبوع المقبل"، مضيفا أن 
أوائل  في  ســيكون  المنافسات  استئنافه  موعد 
فبرايــر، وتحديدا خــلال رحلته إلــى ليل في 
السادس منه، فيما استأنف النجم الأرجنتيني 

ليونيل ميسي التدريبات الجماعية الثلاثاء. 

تشلسي قد يفقد لاعبيه غير 
المطعمين في دوري الأبطال

■ لنــدن - د ب أ: قــد يضطر تشلســي أن 
يترك أي لاعــب لم يحصل علــى التطعيم ضد 
فيرس كورونا، فــي مباراة إياب دور الســتة 
عشــر لدوري أبطال أوروبا أمــام ليل في آذار/

مارس المقبل، بعدما شددت فرنسا من قواعدها 
الخاصــة بكورونــا، حيث لا يوجــد أي إعفاء 
للرياضيين المحترفــين الذي يرغبون في دخول 
البلاد. وأصدر اليويفــا بيانا ذكر فيه أن الفرق 
ســتكون مطالبة "مــن حيث المبــدأ" بالالتزام 
بالقواعد المعمول بها فــي أي دولة. وأي لاعب 
مــن تشلســي أو عضــو بالجهاز غيــر مطعم 
بالتالي يتوقــع أن تتم معاملته على أنه مصاب 
بالفيروس، وســيتم منعه من الســفر لخوض 

مباراة الإياب يوم 16 مارس.

الفيفا يعلن عن إصلاحات 
جديدة متعلقة
 بصفقات الإعارة

■ باريــس - أ ف ب: أعلــن الفيفا أن صفقات 
انتقال اللاعبين على ســبيل الإعــارة بين الأندية 
ســتخضع لقوانين جديدة، اعتبــارا من الاول من 
تموز/يولو المقبل تهدف إلى الحد منها، ومن شأنها 
التوازن  وتحسين  الشباب  اللاعبين  تطور  "تعزيز 
التنافســي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين 
بعقود". وبــدأ الفيفا منذ العــام 2017 العمل على 
مشروع شــامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات 
انتقــال اللاعبــين، والــذي يتضمن علــى وجه 
الاتحاد  ويخطط  الوكلاء.  دور  مسألة  الخصوص 
الدولي للســماح لنادٍ معين بإعــارة ثلاثة لاعبين 
كحد أقصى الى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب 
الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها 
لا تملــك مكانا لهم فــي تشــكيلاتها القوية. وهذا 
حال تشلسي مع فيتيسه الهولندي الذي استقبل 
ثلاثين لاعبا من "البلوز" على سبيل الإعارة خلال 
المواسم العشــرة الماضية. وسيسمح بحد أقصى 
ثمانية لاعبين في موســم 2022-2023 لينخفض 
تدريجيــا حتى يصل الى ســتة اعتبارا من تموز/

يوليو 2024. 

محكمة إيطالية تؤكد
 سجن روبينيو تسع سنوات 

بتهمة الاغتصاب!
■ رومــا - أ ف ب: ثبتّــت المحكمــة العليا في 
إيطاليــا الحكم الصــادر بحق النجــم البرازيلي 
السابق روبينيو، بالســجن 9 سنوات لاغتصابه 
امرأة في 2013، حسب ما كشف محامي الضحية. 
وأكد قضاة فــي محكمة التمييز في روما الحكم في 
الجريمة التي تعود إلى كانون الثاني/يناير 2013، 
حين كان البرازيلي لاعبا في ميلان. وكان روبينيو 
)37 عامــا( والــذي لــم يحضر أيا من جلســات 
الاســتماع المتعلقة بالقضية، من بين مجموعة من 
ستة رجال متهمين بالمشــاركة في اغتصاب امرأة 
ألبانيــة تحتفل بعيد ميلادها الثالث والعشــرين 
في ملهى ليلي في ميلانو. واضطر روبينيو لفسخ 
عقده مع ســانتوس البرازيلي فــي ظل الضغوط 
التي مورســت على الفريق على خلفيــة ادانته. 
وخاض روبينيــو 100 مباراة مــع منتخب بلاده 

سجل خلالها 28 هدفًا.

رادار الملاعب

■ دوالا - أ ف ب: أطاحــت كــوت ديفــوار بالجزائر من 
نهائيات كأس الأمم الإفريقية وجردتها من اللقب عندما تغلبت 
عليهــا 3-1 أمس في دوالا فــي الجولة الثالثــة الأخيرة من 

المجموعة الخامسة للنسخة الثالثة والثلاثين في الكاميرون.
وســجل فرانك كيســي )23( وابراهيم ســانغاري )40( 
ونيكولاس بيبي )55( أهداف موت ديفوار، وسفيان بن دبكة 
)74( هدف الشرف للجزائر. وكانت الجزائر بحاجة الى الفوز 
لبلوغ الدور الثاني بغض النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين 
غينيا الاستوائية وســييراليون، لكنها خيبت الآمال وودعت 
من الدور الاوّل بخســارة قاســية هي الثانيــة توالياً لها في 
البطولة. ولم تتمكن الجزائر من مخالفة الأعراف حيث فشــل 
آخر خمســة أبطال في القارة الســمراء في الدفاع عن لقبهم، 
ولم يتقدم أي منهم أكثر من دور الـ16. وكان آخر منتخب نجح 
في الحفاظ على لقبه هو المصري وفي مناســبتين عندما توج 

بثلاثة ألقاب متتالية من 2006 الى 2010.
ودخل "محاربو الصحراء" العرس القاري متوجين باللقب 
العربــي في الدوحة الشــهر الماضي وبســجل رائع حيث لم 
يخســروا في آخر 34 مباراة تواليا، وهو رقم قياسي لمنتخب 
إفريقــي، فيما كانت كوت ديفوار ضامنــة تأهلها كأحد أفضل 
أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث منذ الأربعاء عقب خسارة 
الســودان أمام مصــر، لكنها عوضــت تعادلهــا المخيب أمام 
ســييراليون 1-1 في الجولة الثانية وحققــت فوزها الثاني 
في البطولة وتصــدرت المجموعة برصيد ســبع نقاط بفارق 
نقطة واحدة أمام غينيا الاســتوائية التــي حجزت البطاقة 
الثانية المباشرة عن المجموعة بفوزها على سييراليون بهدف 
سجله لاعب وسط مورسيا الاســباني بابلو غانيت )38( من 
تســديدة قوية من خارج المنطقة. وحصلت سييراليون على 
ركلة جزاء في الدقيقة 85 انبرى لهــا كاي كامارا لكن حارس 
ألالفيس الاسباني خيسوس أووونو ابعدها الى ركنية. وهي 
المرة الثالثــة التي تبلغ فيها غينيا الاســتوائية الدور الثاني 
للعرس القاري والأولى في مشــاركتها المباشــرة الأولى بعد 
نسختي 2012 عندما استضافتها مشاركة مع الغابون و2015 
عندما نظمتها بدلا من المغرب. وتخطت غينيا الاســتوائية كل 
التوقعات في النسختين السابقتين، وبلغت الدور ربع النهائي 

ثمّ نصف النهائي.
واســتفادت جزر القمر من خسارة الجزائر وسييراليون 
وضمنــت تأهلها كثالث منتخب بين أفضــل أربعة منتخبات 
فــي المركز الثالث بعــد الرأس الأخضــر )المجموعة الأولى( 
ومالاوي )الثانيــة(. وحلت جزر القمــر ثالثة في المجموعة 
الثالثة خلف المغرب والغابون، واستفادت أيضا من خسارة 
الســودان أمام مصر صفر-1 الأربعاء فــي الجولة الاخيرة 
من المجموعــة الرابعة. وتلتقي جزر القمر فــي ثمن النهائي 
مع الكاميرون المضيفة ومتصدرة المجموعة الأولى. وضربت 
كوت ديفوار موعــداً مع مصر في ثمن النهائــي، فيما تلعب 
غينيا الاستوائية مع متصدر المجموعة السادسة الذي يعرف 
لاحقــاً عقب مباراتــي الجولة الثالثة بين تونــس وغامبيا، 

ومالي وموريتانيا.
وحسم المنتخب المصري "دربي النيل" وبطاقة التأهل إلى 
ثمن النهائي بفوزه على جاره السوداني 1-صفر في ياوندي 
فــي الجولة الثالثــة الأخيرة من المجموعــة الرابعة. ويدين 
الفراعنة بالفوز إلى قطب الدفاع محمد عبدالمنعم الذي سجل 

الجزائر تفقد اللقب بخسارتها أمام كوت ديفوار التي تواجه مصر في دور الـ16

لاعبو المنتخب الجزائري مستاؤون عقب خسارة اللقب والاقصاء المبكر

■ تونس - أ ف ب: أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم 
إصابة 12 لاعبا في منتخب بــلاده بفيروس كورونا قبل 
المباراة الحاســمة ضــد غامبيا أمس في الجولــة الثالثة 
الأخيرة للمجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الإفريقية.

التونســي على "فيســبوك": "مســاء  وكتب الاتحاد 
)الأربعاء(، شــارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 
16 لاعباً وفي غيــاب البقية )من 28 لاعبا في التشــكيلة 
الرسمية للنهائيات( بسبب إصابتهم بفيروس كورونا"، 
فــي وقت يأمل فيه "نســور قرطاج" حســم بطاقتهم الى 
الــدور ثمن النهائــي. وأضاف إن "الفحوصات كشــفت 

الثلاثــاء إصابــة علي معلــول وأيمن دحمــان وغيلان 
الشــعلالي ومحمــد علي بــن رمضان وهبــي الخزري 
وعلي جمال ومحمد أمين بــن حميدة الذين تم عزلهم عن 
المجموعــة". وتابــع ان الفحوصات أثبتت شــفاء محمد 
دراغر بينما يخضع خمســة لاعبــين آخرين مصابين في 
بداية البطولة، بشكل منتظم لاختبارات سريعة على أمل 
أن تصبح ســلبية قبل المباراة ضد غامبيا. وكانت تونس 
أنعشــت آمالها في التأهل إلى ثمن النهائي بفوزها الكبير 
على موريتانيا 4-صفر عقب خسارتها امام مالي صفر-1 

في الجولة الاولى.

إصابة 12لاعبا تونسيا بكورونا

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: تعملــق لاعــب الارتــكاز 
الكاميرونــي جويل إمبيد بتســجيله 50 نقطة في أقل من 
27 دقيقــة )فــي 26.05 دقيقــة بالتحديد(، ليقــود فريقه 
فيلادلفيــا ســفينتي سيكســرز الــى الفــوز علــى ضيفه 
أورلاندو ماجيــك 123-110 في دوري الســلة الأميركي 

للمحترفين.
ولم يكتف إمبيد بمعادلة رقمه القياسي الشخصي من 
حيث عــدد النقاط، بل حقق أيضــاً 12 متابعة و3 صدات 
دفاعيــة )بلوك( في لقاء نجح خلاله في 17 من محاولاته 
الـــ23 وفي 15 رميــة حرة من أصل 17 رغــم أنه لم يخض 
سوى 58 ثانية في الربع الرابع الأخير. وقبل المباراة سأل 

تايريس ماكســي زميلــه الكاميروني: "دور من ســتلعب 
)الليلة(؟ شاك )عملاق ليكرز السابق شاكيل أونيل(؟ أو 
ديرك )نجم دالاس السابق الألماني ديرك نوفيتسكي(؟". 
فأجابه: "ســأكون جويل" بحســب ما أفاد ماكســي بعد 
اللقــاء الذي بــات فيه إمبيــد ثالث لاعب فقــط في تاريخ 
سيكســرز يســجل 50 نقطة أو أكثر في أكثــر من مباراة، 
وذلك بعد ألن أيفرســون والأســطورة ويلت تشامبرلين. 
كما أصبــح الكاميروني أول لاعب منذ 1955 يســجل 50 
نقطــة أو أكثر مــع 10 متابعات أو أكثر فــي هذا العدد من 
الدقائــق في أرضيــة الملعب. وبعدما وجد نفســه عرضة 
لصافــرات اســتهجان جمهوره خلال توجهــه الى غرف 

الملابــس نتيجــة إنهائه الشــوط الأول متخلفــاً 57-47، 
عاد سيســكرز الى أرضية الملعب بعزيمة هائلة وســجل 
17 نقطــة مقابل 6 فقــط لضيفه فــي أول 5.05 دقائق من 
الربع الثالث، بينها ثلاثيتان من ماكســي. واستلم إمبيد 
المبــادرة بعــد ذلك في ربــع تســيّده فريقه تمامــاً وأنهاه 
لصالحه 47-23، ليدخل الى الربع الأخير متقدماً 80-92 
إثر ثلاثية من الكاميروني في آخر 25 ثانية. وعرف فريق 
المدرب دوك ريفرز كيف يحافظ على أفضليته حتى نهاية 
اللقــاء رغم جلــوس إمبيد على مقاعد البــدلاء طيلة الربع 
الأخير باســتثناء مشــاركته لـ 58 ثانية فقط، ليخرج في 
النهاية بفوزه السادس والعشرين للموسم في 44 مباراة 

بفضل مســاهمة كل مــن توبيــاس هاريــس )21 نقطة( 
وماكســي )14(. وفــي المقابــل، منــي ماجيــك بهزيمته 
الثامنة والثلاثين في 46 مبــاراة رغم جهود مو بامبا )32 
نقطة( وشــوما أوكيكي )18( وجايلن ســاغس )14 مع 9 

متابعات و5 تمريرات حاسمة(.
وفــي واشــنطن، قــاد كايري إيرفنــغ فريقــه بروكلن 
نيتس للفوز على مضيفه واشــنطن ويــزاردز 118-119، 
بتسجيله 30 نقطة في أفضل مباراة له منذ أن قرر الفريق 
إعادته الى التشــكيلة فــي المباريات المقامــة خارج الديار 
بعدمــا اســتبعد في بداية الموســم بســبب رفضــه تلقي 

اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

إمبيد يتعملق بخمسين نقطة في أقل من 27 دقيقة

■ ملبــورن - أ ف ب: واصــل الروســي 
دانييــل مدفيديــف المصنــف ثانياً مشــواره 
نحو اللقب الكبير الثاني في مسيرته، ببلوغه 
الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس 
تسيتسيباس  ستيفانوس  اليوناني  بصحبة 
الرابــع ومواطنــه أنــدري روبليــف الخامس 
والبيلاروســية أرينا ســابالينكا الثانية عند 
الســيدات، فيمــا ودعت الإســبانية غاربيني 
موغوروزا الثالثة والبريطانية إيما رادوكانو 

بطلة فلاشينغ ميدوز.
وحســم مدفيديــف الــذي تــوج الصيــف 
الماضــي بلقبــه الكبيــر الأول بعد فــوزه في 
الصربــي  علــى  ميــدوز  فلاشــينغ  نهائــي 
نوفــاك ديوكوفيتش المســتبعد عــن البطولة 
الأســترالية على خلفية عدم تلقيه اللقاح ضد 
كورونا وســلوكه الخاطئ في عملية دخوله 
إلى أســتراليا، تأهله الى الــدور الثالث للمرة 
الرابعة توالياً في ملبورن من خلال الفوز على 
البطل المحلي "المشــاغب" نــك كيريوس 6-7 
فــوزه  محققــاً  و2-6،  و6-4  و4-6   )1-7(
الأول على الأخير من أصــل ثلاث مواجهات 
بينهمــا فــي قرابــة ثــلاث ســاعات. وقــال 
وصيف بطــل العام الماضي الــذي يلتقي في 
الدور المقبل الهولندي بوتيك فان زاندشولب 
الفائز على الفرنســي ريشــار غاســكيه 6-4 
و6-صفــر و4-صفر ثــم بالانســحاب، إنه 
"جئت للفوز بهذه المباراة وأنا ســعيد لتمكني 

من فعل ذلك".
واحتاج تسيتســيباس الى ثلاث ساعات 
و22 دقيقة كي يحجز بطاقته الى الدور الثالث 
بالفوز علــى الأرجنتيني سيباســتيان بايس 
و4-6.  و3-6   )7-5( و7-6   )1-7(  6-7
وفي ظل ترحيــل ديوكوفيتش الفائز باللقب 
تســع مرات، باتت الفرصة قائمة أكثر من أي 
وقت مضــى أمام تسيتســيباس للفوز بلقبه 
الكبير الأول وتعويض تفريطه بهذه الفرصة 
العام الماضــي حين وصل الــى نهائي رولان 
غــاروس قبل أن يخســر أمــام ديوكوفيتش 
بالذات. لكن على ابــن الـ23 عاماً الذي وصل 
الــى نصف نهائي البطولة الأســترالية عامي 
2019 و2021، تقــديم أداء أفضــل مــن الــذي 
أظهــره الخميس ضــد بايس البالــغ 21 عاماً 

مدفيديف يتأهل بصحبة تسيتسيباس وروبليف وخروج موغوروزا ورادوكانو

دوري السلة الأمريكي 

كأس الأمم الافريقية

بطولة أستراليا للتنس 

والمصنــف 88 عالميــاً. ويلتقي تسيتســيباس 
في الدور الثالث الفرنســي بونــوا بير الفائز 
علــى البلغاري غريغور ديميتروف الســادس 
والعشــرين 6-4 و6-4 و6-7 )4-7( و6-7 
)7-2(. ولم يجد روبليــف صعوبة في الفوز 
علــى الليتوانــي ريــكارداس بيرانكيس 4-6 
و6-2 و6-صفر. ويلتقــي روبليف في الدور 
الثالــث الكرواتي المخضرم مارين تشــيليتش 
وصيف أســتراليا المفتوحة لعام 2018 وبطل 
فلاشــينغ ميدوز لعــام 2014 والفائــز بدوره 
علــى الســلوفاكي نوربــرت غومبــوس 2-6 

و6-3 و3-6 و6-7 )6-8(.
وتأهــل أيضاً الكنــدي فيليكــس أوجيه-
الياسيم التاسع بفوزه الشاق على الإسباني 

أليخاندرو دافيدوفيتــش 7-6 )7-4( و7-6 
)4-7( و7-6 )7-5( و7-6 )7-4( فــي لقاء 
اســتغرق 4 ســاعات و19 دقيقة، فيما انتهى 
مشــوار البريطانــي أنــدي مــوراي المشــارك 
اليابانــي  أمــام  بخســارته  دعــوة  ببطاقــة 
الصاعد من التصفيــات والمصنف 120 عالمياً 
تــارو دانيال 4-6 و4-6 و4-6. وكان موراي 
)34 عاماً( يشــارك للمرة الأولــى في البطولة 
الأســترالية منــذ عــام 2019 عندمــا خرج من 
الــدور الأول وودع المنافســات باكيــاً حيــث 
كان يعتقد أنــه الظهور الأخير لــه في ملاعب 
الكرة الصفراء بسبب معاناته من آلام متكررة 
فــي الــورك أرغمته بعــد ذلك علــى الخضوع 
لجراحتــين أبعدتاه عن الملاعــب فترة طويلة. 

كما خــرج الأرجنتينــي دييغو شفارتســمان 
الأســترالي  أمــام  بخســارته  عشــر  الثالــث 
و6-4   )8-6(  7-6 أوكونيــل  كريســتوفر 
و4-6، فيما فاز الإســباني روبرتو باوتيستا 
أغــوت على الألمانــي فيليب كولشــرايبر 1-6 

و6-صفر و3-6.

فئة السيدات

ودعت موغوروزا الثالثة مــن الدور الثاني 
بخســارتها أمــام الفرنســية أليزيــه كورنيه 
3-6 و3-6، على غــرار رادوكانو المصنفة 18 
عالميا التي خســرت أمــام المونتينيغرية دانكا 
لتتواصــل  و6-3،  و4-6   6-4 كوفينيتــش 

معانــاة ابنة الـــ19 عاماً منذ حققــت المفاجأة 
الصيــف الماضــي بإحرازهــا لقب فلاشــينغ 
ميــدوز. وعانــت موغــوروزا، المتوجــة بلقب 
بطولــة "دبليــو تي أيــه" الختامية فــي نهاية 
الموســم الماضي، على إرســالها أمام كورنيه 
المصنفة 61 عالمياً وخســرت اللقاء في ساعة 
و27 دقيقــة، لتــودع مــن الــدور الثاني لأول 
مرة منذ 2018 والثالثة في عشــر مشــاركات 
لهــا في البطولة الأســترالية التي وصلت الى 
مباراتهــا النهائيــة عام 2020 قبل أن تخســر 
وارتكبــت  كيــن.  صوفيــا  الأميركيــة  أمــام 
ابنــة الـــ28 عاماً 33 خطأ مباشــراً ما ســاهم 
بشكل أساسي في خســارتها المواجهة أمام 
كورنيه )تحتفل بميلادها الـ32 السبت( التي 
اعتبرت نفسها بمثابة "ديناصور البطولة. أنا 
متواجــدة هنا منذ 16 عامــاً، وبالتالي خضت 
الكثيــر مــن المباريــات وواجهــت الكثيــر من 

المواقف التي توجب عليّ تجاوزها". 
ولــم تكــن موغــوروزا الضحيــة الكبيــرة 
الوحيــدة أمــس، إذ انتهــى أيضــاً مشــوار 
الاســتونية أنيت كونتافيت الســابعة عالميًا 
عند الدور الثاني بخسارتها أمام الدنماركية 
بعــد  و6-4   6-2 تاوســون  كلارا  الواعــدة 
وتجــاوزت  مباشــر.  خطــأ   27 ارتكابهــا 
ســابالينكا ارتكابهــا 19 خطــأ مزدوجاً في 
المجموعــة  خســارتها  وعوضــت  الإرســال 
الأولى أمــام الصينية وانغ شــينيو المصنفة 
و2-6،  و4-6   6-1 وفــازت  عالميــاً   100
لتبلغ الــدور الثالث للموســم الثانــي توالياً 
ماركيتــا  التشــيكية  مــع  ســتتواجه  حيــث 
فوندروســوفا الحادية والثلاثــين والفائزة 
على الروســية ليودميلا سامســونوفا 2-6 
و7-5. كما تأهلت الى الدور الثالث البولندية 
إيغا شــفيونتيك التاسعة عالمياً وبطلة رولان 
غاروس لعــام 2020 بفوزها على الســويدية 
ريبيكا بيتيرســون 6-2 و6-2، والروســية 
أناستازيا بافليوتشنكوفا المصنفة العاشرة 
في البطولة بفوزها بالنتيجة ذاتها على ابنة 
الـ37 عاماً الأســترالية ســامانتا ستوســور 
التــي كانــت تخوض مشــاركتها العشــرين 
والأخيرة في بطولة بلادها ضمن منافسات 

الفردي.

الهدف في الدقيقة 36. وهو الفوز الثاني تواليا للفراعنة بعد 
الاول على غينيا بيســاو بالنتيجة ذاتها في الجولة الثانية، 
فرفعت رصيدها الى ســت نقاط منهية الدور الأول في المركز 
الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف نيجيريا المتصدرة والوحيدة 

التي حققت العلامة الكاملة بتغلبها على غينيا بيساو 2-صفر 
في غاروا. وحقق المنتخب المصــري الأهم وهو الفوز وضمن 
بطاقته علما أنّ التعادل كان كافيــا له للحاق بركب المتأهلين 
كون غينيا بيساو منافسته على البطاقة الثانية خسرت أمام 

نيجيريا. ودخلت مصر المباراة بفرصتين للتأهل الفوز بغض 
النظر عن نتيجة المباراة الثانية بين نيجيريا وغينيا بيساو، 
او التعــادل شــرط تعثر غينيا بيســاو. وفــي المقابل، مني 
الســودان بخســارته الثانية بعد الاولى امام نيجيريا 3-1 
وودع البطولة برصيد نقطة واحدة في المركز الثالث. وحلت 
الرأس الأخضر ثالثة في المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، 
ومثلها جمعت مالاوي في المجموعــة الثانية وضمنت تأهلها 
إلى ثمن النهائي للمرة الأولى فــي تاريخها. وتفوق منتخبا 
الــرأس الأخضر ومالاوي علــى جزر القمــر ثالثة المجموعة 
الثالثة، لكــن الأخيرة لا تــزال آمالها قائمــة بانتظار ختام 
الجولة الثالثة. وكرس المنتخب المصري حامل الرقم القياسي 
في عدد الالقاب في العرس القاري )7 مرات( ســيطرته على 
دربي النيل عندما تغلب على السودان 1-صفر وأطاح به من 
البطولة. وهو الفــوز الـ20 للفراعنة على صقور الجديان في 
29 مباراة بينهما مقابل ثلاث هزائم وســتة تعادلات، كما هو 
الفوز الرابع لهم في ست مواجهات في العرس القاري آخرها 
3-صفر في نســخة 2008 عندما توجوا باللقب مقابل تعادل 
2-2 في نسخة 1963 في غانا أيضا وخسارة 1-2 في نسخة 

1970 في السودان. 

مدفيديف يرد كرة إلى كيريوس خلال انتصاره عليه 
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 ما مصير حزب الليكود في ظل معضلة القيادة بعد نتنياهو؟ 
اوريت لفي نسيئيل

■ يقــف الليكــود أمام واحــدة من أكبــر الأزمات 
القياديــة التــي شــهدها. فقــد درج أعضــاء الحزب 
علــى التفاخــر بأن ترأســه أربعة رؤســاء فقــط منذ 
تشــكيله. وكلهــم، دون أي اســتثناء، تولــوا منصب 
رئاســة الوزراء. فالحركة الفاخرة التي قامت بتغيير 
الحكم فــي 1977 وتتحكم بالدولة منذئذ )باســتثناء 
فتــرات قصيــرة( غيرت الجينــات السياســية لدولة 
إســرائيل التي حكمها على مدى السنين حزب مباي، 

والكيبوتسات والاستيطان العامل. 
مناحــم بيغن، وإســحق شــامير وأرئيل شــارون 
جروا وراءهــم جمهوراً هائلًا أيدهم لهذه الاعتبارات، 
ولأسباب أخرى أيضاً؛ فبعضهم انطلاقاً من التماثل 
الأيديولوجي مع رؤية بلاد إسرائيل الكاملة، وآخرون 
انطلاقاً من كراهية لاذعة لحكم اليسار المتعالي، الذي 
مله الناس مع الســنين. ثلاثتهم كانوا قادة محبوبين 
في صراعات عســكرية قبل وقــت طويل من دخولهم 
إلى الحياة السياسية. وكان بنيامين نتنياهو الوحيد 
الذي برز كدبلوماســي وكسياســي بنكهــة أمريكية. 
في منتصف التســعينيات من القــرن الماضي، تجاوز 

الحرس القديم بسهولة واحتل الليكود بعصف.
ليس واضحــاً في هذه المرحلة ما ســيكون مصير 
التســوية القضائية مع نتنياهــو. ولكن ما دامت على 
جدول الأعمال فهذا يكفي لهز الســاحة السياســية. 
فضــلًا عن يولــي أدلشــتاين، الذي أعلــن قبل بضعة 

أشــهر على الملأ بأنه ســيتنافس على قيادة الليكود، 
فــان الآخريــن جميعــاً يســتعدون علــى الخطــوط 
وينتظــرون اعتزال نتنياهــو الرســمي والنهائي عن 
الحيــاة السياســية. وطالما لــم يقل الكلمــة الأخيرة، 
يخشــون من أن يساء لهم خشــية أن ينظر إليهم كمن 
يوزعــون جلد الــدب قبــل الأوان، فيشــار إليهم كمن 

يتآمرون عليه ويسعون لتنحيته.
هــذا الأســبوع، بعــد أن خرجــت الاتصــالات بين 
محامــي نتنياهــو والمستشــار القانونــي للحكومــة 
مندلبليت إلى النور، اســتيقظ المستطلعون والمحللون 
ويــرون  المصائــب  يتوقعــون  ممــن  والمضاربــون، 
المســتقبل. كلهــم حاولــوا التنبــؤ بمــا ســيؤول إليه 
ائتــلاف الأطــراف، المعارضة مــن اليمــين، والليكود 
بأنهــم  أوضحــوا  )الذيــن  الطبيعيــون  وشــركاؤه 
مخلصــون لنتنياهو وليس للكتلة( ومســتقبل مدعي 
التاج. لا شــك أن تغييرات ســتحدث في كل الجبهات 
إذا وقــع نتنياهــو علــى تســوية قضائية ونــزل عن 

الساحة العامة.
بعــد 14 ســنة متواصلة فــي قيــادة نتنياهو التي 
لا جــدال فيهــا، فالليكود كفيــل بأن ينتخب رئيســاً 
جديــداً. قائمة المرشــحين المحتملين طويلــة، وتضم: 
إســرائيل كاتــس، ونير بــركات، ويولي أدلشــتاين، 
وآفــي ديختــر، وتســاحي هنغبــي، وميــري ريغف، 
وأميــر أوحنا، وجلعاد أردان، ويوســي كوهن. وغير 
مســتبعد أن يكون هناك المزيد. لا يعد أي منهم زعيماً 
طبيعيــاً، ولا أحد منهم يقترب مــن كاريزما نتنياهو. 
معظمهم قاتمون كاليوم البارد. ومع أن الحديث يدور 

عن حزب ديمقراطــي، فقد تبنى الليكــود نمط الولاء 
الشــخصي لزعيمه، على حدود السجود. فلم يتمكن 
الليكود من تطوير جيل جديد من الزعماء المســتقلين 
ذوي القامــة، بينمــا امتــلأت مقاعده في الكنيســت 
بنشــطاء صاخبين ســذج وكأنهم جوقة مشــجعين 

برلمانية.
تثني الاســتطلاعات الآن على بــركات. لو أجريت 
الانتخابات هذا الأسبوع لحافظ رئيس بلدية القدس 
الأســبق على قوة الليكود بصفته الحــزب الأكبر في 
الكنيست )مع 28 – 29 مقعداً(، ولتصدر رفاقه بمدى 
الدعــم في داخل الحزب وخارجــه. ومع ذلك، ينبغي 
أن نتذكــر بأن الليكود في هــذه المرحلة لا يزال يتمتع 
أاثر ســنوات حكــم نتنياهــو. ليس مؤكــداً أن هذا ما 
ســيكون عليه الوضع فــي لاحقاً. معظم المتنافســين 
الآخرين يقفون عند نســب تأييد من منزلة واحدة في 

الوقت الذي لم تبدأ فيه المعركة الحقيقية.
كائنــاً مــن كان ســينتخب لقيــادة الليكــود، فانه 
ســيضطر للســير بحذاء عــال في متســودات زئيف 
خوفاً من الأفاعي، بل ومع سترة واقية في الكنيست. 
قد ينســى الإسناد والثناء، إن لم نقل الإعجاب، الذي 
حظي به أسلافه. وإذا ما سعى للمحافظة على مكانة 
الليكــود بصفته الحــزب الأكبــر والأكثر تأثيــراً في 
إســرائيل فعليه أن ينمي شــريحة جديدة ومناســبة 
من القيادة، ويعود إلى قيمه الديمقراطية والرســمية 

القديمة.  
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إلى لبيد: لا تبحث عن شعبيتك 
في رهط... فتشجير النقب مهمة صهيونية

المحامي أهرون بابو

■  الشــعار الصهيوني الذي حمله دافيد بن غوريون »إحياء القفر«، 
وجه أفعال إسرائيل منذ أيامه وحتى الآن. فبلا تشجير وغرس لن تقوم 
صهيونية تحمل معنى العودة إلى الطبيعة والحياة الزراعية التي تشكل 
شرطاً لعودة الشــعب اليهودي إلى بلاده. واضح أن أعداء الصهيونية 
والدولة واعون لذلــك، وعليه فإن معارضتهم إحيــاء القفر مفهومة. ما 
ليس مفهوماً هو موقف اليســار الراديكالي داخل الشــعب الذي يجلس 
في صهيون، والذي يلحق كل ما يمنع من تحقق الصهيونية بكل النزوات 

العربية.
لقــد كانت هذه الكراهية الذاتية اليهوديــة معروفة في المنفى، ولكنها 
الآن هنا واستولت على الحكم، في الحكومة والدولة ومؤسساتها. وهذا 
يئيــر لبيد، رئيس الوزراء البديل، يعطيها تعبيراً بأنه مســتعد للتخلي 
عــن الغرس مقابل الهــدوء. ويمكنني الآن أن أضمن لــه بأن يكون أكثر 
شعبية لدى أعدائنا إذا ما أعلن أيضاً عن نهاية الصهيونية، وحل الوكالة 
اليهودية والصندوق القومي، وإلغاء يوم الاستقلال، وتبنى نظرية مبام 
القديمة – اليوم ميرتس – بشــأن ثنائية قومية الدولة. الميل السائد في 
الحكومة اليوم هو الاستســلام أمام كل نزوة للقسم العربي في الائتلاف 
في ظل ضخ مئات الملايين للوســط المناهض للصهيونيــة. فالتنازل عن 
تشــجير النقب خطوة مناهضة للقومية. لقد نزل بن غوريون إلى النقب 
كي يشجع الاســتيطان اليهودي فيه، ولم يكن السبب ملل المكوث في تل 
أبيب. أما اليوم فالميل لإعطاء الكهرباء للاستيطان العربي غير القانوني، 
بــل ومواصلة منع الكهرباء عن الاســتيطان اليهــودي الفتي في يهودا 

والسامرة. هذه ليست صهينة، بل عربنة.
وثمة مثال على المشــهد الذي كان مقارناً على ما تغير منذ 1948، وهو 
الانطباع الذي أخذه طفل – وهــذا الطفل هو أنا – مع صعودنا في طريق 

بورما إلى القدس بعد الحصار، في الأيام الأولى من تشــرين الثاني من 
تلك السنة. أبي رحمه الله، نســيم بابو، كان ناشطاً صهيونياً قديماً في 
بلغاريــا وخطيباً لامعاً في الجاليات هناك. مــع وصولنا إلى ميناء حيفا 
في ســفينة »بان يورك« وكان على متنها أكثر مــن 3 آلاف مهاجر، خرج 
الناس بإنشــاد هائل لـ »هتكفــا«. بعد بضعة أيام في بيــت المهاجرين 
في فرديس حنا، توجه رجــال الوكالة إلى أبي بطلــب تنظيم مجموعة 
مهاجريــن للصعود الأول إلــى القدس بعد الحصار، وهــذا ما فعله. في 
الطريق، نظرت بعجب بل وبرفض نفسي للمشهد الأجرد الصخري الذي 
لف القــدس. طلت عليّ من كل صوب تلال فارغة من الأشــجار، مزروعة 
بالصخور العالية. وعندما وصلنا إلى باب الوادي، كانت بضع أشــجار 
قليلة وحرس مــن الجيش الإســرائيلي، لكن من هنا فصاعــداً كان كل 
شــيء مزروعاً بالصخور البيضاء التي ذكرتني بالقبور والشواهد التي 
عليها. ترك هذا فيّ أثراً ســلبياً. كان هذا هو المشــهد الذي أحاط بعاصمة 
داود الملك، التي عادت لأن تكون مدينة العاصمة بعد إعلان الاســتقلال. 
منذئذ، حل تغيير هائل: عشرات آلاف الأشجار غرست فغيرت المشهد إلى 
أخضر. لا شــك عندي أن لو كانت حكوماتنا قديماً بتشكيلتها الحالي، لما 
كان تشــجير.ثمة تجربة ذاتية أخرى من تلك الرحلة إلى القدس؛ عندما 
توفي والدي في 1982 جاء لمواساتنا بعض من أولئك الذين صعدوا معنا، 
أحدهــم ميكو باروخ، وروى: »عندما وصلنا إلــى باب الوادي، كان أحد 
الجنود يبكي هناك. ســألناه عن السبب، فأجاب إنه انفعال؛ لأنهم كانوا 
دائمي النزول من القدس إلى الساحل، ولكنها المرة الأولى التي يرى فيها 
يهوداً يصعدون إلى القدس«. منذئذ، غرست التلال حول المدينة، وكانت 
علامة صهينة للدولة. وعليه، من الصعــب أن نفهم غرور لبيد في بحثه 
عن الأصوات والشــعبية لدى اليســار المتطرف والعرب، حين يرى في 
التشجير استفزازاً يمنعه من الحصول على الأصوات من رهط ومحيطها.
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»بيغاسوس« في الميدان والشبكات الاجتماعية

هكذا تتجسس إسرائيل على نشطاء الوسط العربي وتخرق خصوصيتهم
حنين مجادلة

ناشــط  اســتدعاء  تم  الماضــي،  الســبت   ■
وناشــطة سياســيين مــن الناصرة للتحقيــق أمام 
الشــرطة. خرجــا مــن هنــاك بقــرار مــن الضابط 
المســؤول بالشــروط التالية: إقامة جبرية لخمسة 
أيام، وحظــر على إجراء أي اتصــال، وتوقيع على 
كفالــة ذاتية بمبلغ ثلاثة آلاف شــيكل، وحظر على 
اســتخدام الشــبكات الاجتماعية. الذريعة: »التآمر 
علــى فعــل خطيئــة«. فعليــاً، كان الســبب تنظيــم 
اعتصــام تضامني مع الســجين ناصــر أبو حميد، 
فاقد الوعي الذي ترفض إســرائيل إطلاق سراحه 
لتلقي العلاج الطبي. أطلق ســراح الناشطة بعد أن 

قدمت »عدالة« استئناف.
ناشــطة سياســية أخرى من يافــا، تحدثت في 
منشور في »فيسبوك«، كيف قام أحد بعد المظاهرة 
فــي ميدان الســاعة في ســاعات المســاء، بتعقبها 
وكمــن لها في زاويــة مظلمة وناداها باســمها، ثم 
ســلمها في مرحلة معينــة، اســتدعاء للمثول أمام 
الشــرطة مــن أجل »الفحــص«، وهدد بأنهــا إذا لم 
تأت فســتكون هناك »طــرق أخــرى« لإحضارها. 
أفترض أنه كان يقصد طرقــاً أقل لطفاً من الكمون 

لها في الظلام.
لا  الــرادار،  تحــت  القصتــان   اختفت هاتــان 
بــل  يــوم،  كل  عــرب  لمواطنــين  تحدثــان  لأنهمــا 
لأنهمــا ابتلعتــا تحــت الأخبــار الأكثر صخبــاً عن 
فضيحة بشــأن برنامج التجســس »بيغاســوس« 
التابــع لشــركة NSO، الــذي اتضح أن الشــرطة 
اســتخدمته ضد مواطنين يهود. هذا ما أشعل ناراً 
كبيرة وأدى إلى صراخ حول »موت المجتمع المدني 

والديمقراطية في إسرائيل«.
يبــدو أن القلق والذعر لدى أوســاط اليســار - 
وســط الليبرالي، من مــوت الخصوصية وتقليص 
حرية التعبير، بسبب اســتخدام هذا البرنامج ضد 
أعضاء »الأعلام السوداء«، مبرران. ولكن ما العمل، 
هــي لا تحظــى لدي بتعاطــف كبير أو تمــاه عميق، 
خصوصاً عندما أتذكر كيــف تلقى مواطنون عرب 
كثيرون رسائل تهديد من »الشاباك« على هواتفهم 

المحمولــة في شــهر أيار، بذريعة أنهم شــاركوا في 
»أعمال شــغب« في المســجد الأقصى، كــي يثيروا 
فيهم الخوف والرعب. حينها، لم يسجل ذعر وقلق 
في أوســاط من اليســار – وســط الليبرالي. كانت 
الإدانات ضعيفة وخجولة، ولم يســمع طلب قاطع 

لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هذا الفشل.
المفارقــة لا تتوقف هنا، بل تتزايــد عندما يصل 
الأمر إلى تعامل الشــرطة مع المتظاهرين ونشــطاء 
الاحتجاج. وإذا كان هناك شــيء ما تذكرنا به هذه 
القضية، فذلــك يعني أن هناك نوعــين من التعامل 
في الدولة، التي تقســم على أساس عرقي وقومي 
وديني: هناك برامج »هايتيك« للمتظاهرين اليهود، 

وهناك وسائل »لوتيك« للمتظاهرين العرب.
للعثــور علــى اليهــود والتعامل معهــم، تحرص 
تكنولوجيــة  بوســائل  مراقبتهــم  علــى  الشــرطة 
متقدمة، بكل هدوء وســرية، لأنه أمــر غير لطيف، 
عــن  الحديــث  يــدور  عندمــا  ولكــن  يهــود.  فهــم 
متظاهريــن عرب أو حتى عــن مواطنين عرب كتبوا 

منشــوراً لا يــروق لهــا، حينئــذ تفضــل الشــرطة 
اســتخدام الوســائل المعروفــة والمحببــة مــن أيام 
الحكم العســكري: اقتحامات ليلية، اســتدعاء إلى 
مركــز الشــرطة، تعــاون مــع جهــات بلطجية في 
المجتمع العربــي، تهديد أبنــاء عائلاتهم، اعتقالات 
إدارية، تخويف من سلب المواطنة، تدمير مستقبلك 
ومستقبل عائلتك، إغلاق الأمور في مركز الشرطة 

القريب من بيتك.
المقاتلــون مــن أجل حقــوق المواطن والإنســان 
يشــيرون مرة تلو الأخرى إلــى الانتقال الضروري 
لوسائل الرقابة والسيطرة من الاحتلال العسكري 
فــي »المناطق« ]الضفــة الغربية[ إلــى حياة اليهود 
المدنية. هــذا صحيح، لكن معارضة هذا الأســلوب 
لا يجــب أن تنبع من القلق على أن الظلم ســيمارس 
داخل حدود إســرائيل على اليهود، بل حول الظلم 
نفســه. أجــل، الفلســطينيون بشــر ولا يحبون أن 

تقتحم خصوصيتهم.
 هآرتس 2022/1/20

بعد سخريتهم من حملة تبرعات لنتنياهو
... لليسار والوسط: البيبيون ليسوا قردة

جدعون ليفي

ضــد  حــرض  نتنياهــو  بنيامــين  إن  يقولــون   ■
اليســار، وأنــه أدى إلى نزع الشــرعية عنه. التحريض 
ضــد البيبيــين والتعالي عليهــم لا يقــل بخطورته عن 
ذلــك. القول عن شــخص بأنه يســاري اعتبر شــتيمة 
في إســرائيل، وثمة شــك بأن نتنياهو هــو الذي يقف 
وراء ذلــك، لكن أن تكون بيبياً تحــول اليوم إلى إهانة، 
ويجــب الاعتــراف بذلــك. هنــاك أبواق مســمومة في 
اليمين، وهنــاك أيضاً أبواق مســمومة لا تقل عن ذلك 
في الوســط – يســار. وهناك صفحات من الرســائل 

الأوتوماتيكية لدى الطرفين.
تعالي اليســار – وســط على البيبيين أمر غير عادل 
وغير نزيه، ويرتكز على رضى عن الذات لا أســاس له 
من قبل معسكر »فقط ليس بيبي«. كان من المسموح أن 
تكون ديغولياً في فرنسا، وناصرياً في الدول العربية، 
وحتــى بيرونياً في الأرجنتين ولا تشــعر بالإهانة. إن 

وصف الإسرائيلي بـ«البيبي« يعتبر قذفاً بالإهانة.
أن تكــون بيبيــاً يعني أن تكــون قــرداً أو على الأقل 
عضــواً فــي طائفة. ليس هنــاك احتمال فــي أن يصل 
شــخص بقوتــه الذاتيــة إلى الاعتــراف بأنــه يقدر أو 
حتــى أنه معجــب بنتنياهو. ليس هنــاك احتمالية بأن 
يكون مقتنعــاً بأن نتنياهــو كان رئيــس حكومة جيداً 
ويريــد مواصلــة رؤيته رئيســاً للحكومــة. ليس هناك 
احتمالية من وجود إســرائيليين يعترفون له بالجميل 
من أعمــاق قلوبهم، مهما كان الســبب. ربما كان جيداً 
بالنســبة لهم؟ ما الذي يفهمونه. ربما أحســن التعبير 
عــن مشــاعرهم ومواقفهــم؟ لا وألف لا. ثمة شــخص 
حرضهم علــى ذلك، خدعهــم، أملى عليهــم أن يكونوا 
بهذه الصورة، شــخص ما ضللهــم؛ لأن ليس للبيبيين 

مؤهلات للوصول إلى مدارك وتقديرات خاصة بهم.
إن إلقــاء الإهانــات هــو نص مــا بين الســطور لكل 
نقاش حــول البيبيين، وهــذا يوحد صفوفهم بشــكل 
أكبر فــي ظل مصير مشــترك، ويزيد من إحساســهم 
بالغربــة والحرمان والقمع، ســواء كان هــذا مبرراً أم 
لا. عنــد التعامل بهذه الطريقة على مســتوى المعســكر 
بأكملــه، فالنتيجة هي تعميق مشــاعر الدونية، وهذه 

بالتأكيد ليست وصفة لسياسة صحية.

خرج نتنياهــو رابحاً من هذا التعالــي على مؤيديه، 
على الأقــل لدى جزء ممــن صدقت محبتهــم له. ليس 
بالإمــكان تجاهــل ذلك، وليــس بالإمكان ســحق هذا 
الشــعور، مهمــا كان مصــدره. لا يوجــد في معســكر 
اليســار محبة كهذه لأي شــخص، ولا حتى لأي فكرة، 
وربما يكون من الجيد ذلك، لكن لا يمكن تجاهل مشاعر 
المعسكر الآخر والاســتخفاف به. يفضل عدم تشجيع 
أي سياســي، وليــس هناك مــا يمكن الحديــث به عن 
المحبة، لكن ليس بالإمكان نفيها وكأنها غير موجودة. 
عندما يكون أكثر من ثلاثة ملايين شيكل مجندة خلال 
بضعــة أيام تعبيــراً عن تمــاهٍ غير المســبوق، فهذا أمر 
لافــت للانتبــاه، لم يكن بصاقــاً بل مطــر حقيقي لدى 
العديد من الأشــخاص الذين يريدون لنتنياهو الخير. 
الاحتقار والاستخفاف والسخرية من جانب المعسكر 
المضاد يعــد تحريضاً. والاشــمئزاز المبــرر من منظمة 
»حونانــو« التي تقــف خلف تجنيد التبرعــات، وكون 
نتنياهو ثرياً بما فيــه الكفاية لتمويل تمثيله القانوني، 
لا يلغــي أن هناك في هــذا التجند الجماهيري أسســاً 
لتضامن يثير الانطباع مع مــن اعتبر في نظر المتبرعين 

كزعيم محبوب وضحية.
يختفــي وراء كل ذلك شــعور التعالي الــذي يرتكز 
جــزء منه على الأصــل والطائفــة. لن يســاعد الإنكار 
والإبعــاد. بنينا الدولة، فأخذوها منا. نحن الأشــكناز 
المتنــورون أو علــى الأقل اليســاريون المثقفــون، وهم 
اليمينيــون  الأقــل  علــى  أو  الظلاميــون  الشــرقيون 
البدائيــون. كانــت محبــة نتنياهــو هي الــرد وتفريغ 
المشــاعر. هل معســكر »فقط ليس بيبــي« متنور أكثر؟ 
ديمقراطي أكثر؟ أين بالضبط؟ في مؤسســات »يوجد 
مســتقبل«؟ في ســلطات الاحتلال التي أسســها هذا 
المعســكر؟ فــي عبادته العميــاء للجيش الإســرائيلي؟ 
هنــاك أســباب كثيــرة للاشــمئزاز مــن الليكــود ومن 
نتنياهــو ومحاربتهــم، ولكــن لا يوجد ســبب للتعالي 
عليهــم، حتــى لــو كان المتحدثــون باســمهم أحيانــاً 
مشوشــين في كلامهــم. لا أحد -مثــلًا- يتعالى على 
المســتوطنين الخطيريــن والعنيفــين الذيــن يســببون 
الضرر ويســتحقون الاشمئزاز أكثر، لأنهم في النهاية 

جزء منا، أما البيبيون فلا. 
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مع تراشق الاتهامات بينه وبين أتباع سلفه نتنياهو حول سبب ارتفاع ثمنها إلى الضعف 

 لبينيت: الغواصات الألمانية سلاح استراتيجي لإسرائيل في العقد المقبل 
عاموس هرئيل

■ رئيس الحكومة نفتالي بينيت، وســلفه 
في هــذا المنصــب رئيــس المعارضــة بنيامين 
نتنياهو، يلقي كل منهما على الآخر مسؤولية 
الجديــدة  الغواصــات  ثمــن  ارتفــاع  ســبب 
التــي ستشــتريها إســرائيل مــن ألمانيــا. في 
هــذا الأســبوع كتب آفي بــار ايلــي، في »ذي 
ماركر« بأن الشركة المنتجة للغواصات، وهي 
أحــواض ســفن »تســنكروف«، رفعــت ثمن 
الغواصات الثــلاث التي ستشــملها الصفقة 
بصــورة مفاجئة حتــى تضاعــف ثمنها على 
إســرائيل من 1.2 مليار يــورو مثلما اتفق بين 
الطرفين في 2017 إلى 2.4 مليار يورو. تعهدت 
حكومة ألمانيا بتمويل باقي التكلفة التي تبلغ 
600 مليون يورو. في بداية الأسبوع، صادقت 
اللجنة الوزارية لشؤون التسلح على الصفقة، 

رغم الزيادة الواضحة في الثمن.
الذيــن هــم فــي محيــط نتنياهــو اتهمــوا 
الحكومة الحالية مسؤولية ما حدث. وحسب 
هــذه الروايــة، عمــل نتنياهــو منــذ البدايــة 
لضمان شــراء غواصات أخرى بثمن معقول. 
ولكــن الحكومة الجديــدة تباطأت فــي إنهاء 
الصفقــة، فاســتغل حــوض الســفن الألماني 
المقاربة الهاوية لتضخيم الثمن. وبرر الجيش 
الإسرائيلي الارتفاع الحاد في الثمن بالزيادة 
المتواصلة في سعر المعادن في العالم. وقالت 

جهات رفيعة في الجيش، إن الجيش شخص 
التغيير المتوقع، وحذر به الجهات السياسية، 
لكن القرار تباطأ لســنتين تقريبــاً على خلفية 
الأزمة السياســية المســتمرة، وفي اطارها تم 
تجميد المصادقة على ميزانية الدولة لسنتين، 
وقد تباطأت صفقات أخرى لمشتريات أمنية.

روايــة بينيــت مختلفة فــي مضمونها عما 
وصفــه نتنياهــو. فحســب رأيــه، بعــد فترة 
قصيــرة مــن تســلمه لمنصبــه فــي حزيــران 
الماضــي، أوضحت لــه وزارة الدفاع وأعضاء 
فــي مجلــس الأمــن القومي بأنــه إذا لــم يتم 
إنهــاء صفقة المشــتريات للغواصات الثلاث، 
التي ســتحل محل الغواصات الثلاث القديمة 
وإبقاء الأســطول بســت غواصات في بداية 
العقد القادم، فســيتأخر التزويد. وســتكون 
النتيجــة، قيل لبينيت، أن إســرائيل ســتبقى 
لفتــرة زمنيــة حاســمة دون عــدد كاف مــن 
الغواصــات التــي تعدّ ســلاحاً اســتراتيجياً 
بالنســبة لها. لــذا، ثمة حاجة إلــى أن يتدخل 
بســرعة. وتم التوضيح لرئيس الحكومة بأن 
ألمانيا هــي المــزود الوحيد للغواصــات، وأن 

ليس أمام جهاز الامن بديل شراء آخر.
كانت هذه خلفية لدعوة المستشارة الألمانية 
الســابقة، انغيــلا ميــركل، لزيارة إســرائيل 
فــي آب الماضي. وقد تبين لبينيت أن الســبب 
الرئيســي لتباطؤ التوقيع ينبــع من مخاوف 
ألمانيا من أن التحقيق فــي صفقة الغواصات 
قد يكشف فساداً في علاقة متخذي القرارات 

في إســرائيل مع شركة »تســنكروف« حول 
الصفقات الســابقة في البلاد، وتلزم حكومة 
ألمانيــا قانونياً بتجميــد كل الصفقات. رئيس 
الحكومة طــرح القضية في لقائــه مع ميركل 
ومستشاريها في إسرائيل، وأوضح لهم بأنه 
هو نفســه لم تكن له أي علاقة بالجرائم التي 
يتم التحقيق فيها )التــي يتهم مقربو نتنياهو 

في عــدد منها(، وتعهــد أمام الألمــان بأن يتم 
استمرار الإجراءات بصورة نقية تماماً.

في الوقت نفســه، عمل بينيــت على تأخير 
تشكيل لجنة التحقيق لعدة أشهر، في القضية 
التــي بــادر إليهــا وزير الدفــاع بنــي غانتس 
بذريعة أن الأمر قد يؤثر على التقدم في إغلاق 
صفقــة الغواصات الجديدة. تحســس بينيت 

لــدى ميركل بشــأن زيادة المســاعدة الألمانية 
بأكثر من 600 مليون يــورو، ولكنه أجيب بأن 

الأمر قد يعقّد مصادقة سريعة على الصفقة.
بينيت يعتبر ارتفاع ثمن الغواصات نتيجة 
مباشــرة للشــكوك بالفســاد التي ظهرت في 
عهد سلفه، وبســبب تأخير القرارات النهائية 
للمصادقــة على الصفقة طوال ســنوات. في 

نظره، فــإن توجهه لميركل في آب، والمصادقة 
على الصفقــة في هذا الأســبوع كانت بمثابة 
عملية إنقاذ لمنظومة الصواريخ التي علقت في 
هذه المشكلة بسبب ســلفه. ولو بقي نتنياهو 
في الحكم لتجمدت الصفقة لشــكوك بشــأن 
تــورط مقربيه. ولو انتظــر بينيت أكثر لحدث 
تأجيــل حاســم فــي تزويــد الصواريــخ في 
المستقبل. ولولا أنه ضغط على ميركل لاضطر 
بينيت إلى انتظار وريثها، اولف شولتس، ولا 
يقين بــأن يوافق على تجاهل غيمة الشــكوك 

مثلما فعلت سابقته في المنصب.
إلــى جانب الخلاف بين بينيــت ونتنياهو، 
تطرح أســئلة أيضاً بخصوص ســلوك جهاز 
الأمــن حــول الصفقــة الأخيــرة. هــل، كمــا 
يقــول الجيــش، أعطيــت كل التحذيــرات في 
مواعيدها بشــأن ارتفاع متوقع في الثمن، أم 
أن أحداً ما قد نام في نوبة حراسته؟ هل ينبع 
التأخير من خلافات على المستوى السياسي 
والجولات الانتخابيــة المتكررة؟ مع الأخذ في 
الحســبان المبلــغ الضخم الــذي نتحدث عنه، 
الذي صــودق عليه مرة أخرى بكل بســهولة 
وبســرعة في الحكومة، يبدو أننا هنا بحاجة 
إلى فحص من جهة خارجية. لا يمكن التطرق 
إلــى تكلفــة بمبلــغ 5 مليــارات شــيكل أخرى 
كقــدر، خاصــة في الوقــت الــذي يختنق فيه 
الاقتصــاد الإســرائيلي تحت تداعيــات أزمة 

كورونا المستمرة. 
هآرتس 2022/1/20
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عبد الكريم أنيس ٭ 

يتنــاول هذا الفيلــم التانزاني قضيــة جدّ مهمة، تتجــاوز الحدود 
الجغرافيــة لصانعــي الفيلــم الأفريقــي، لتتصل بفكــرة عالمية حول 
الصعوبات والعقبات التي تعيشــها الأنثى، وهي إشكالات متشابهة 
في عالم واحد مهما امتدت رقعة المســافات بين أطرافه، ويمكن النظر 
إليها على أنها إشــكالات لعوارض اجتماعيــة عامة، حاولت إبرازها، 
بإنصــاف موفق، الكاتبــة "ماريا شــو"، فقد بُنيت قصــة الفيلم على 
أســاس كتاب لها كتبتــه عن أحوال المــرأة، ثم عولجــت الرواية وتم 
نقلها لتصبح عملًا ســينمائياً بصرياً من قبــل "أنجيلا روهيندا" وقد 

شاركتها كتابة السيناريو مخرجة العمل "سيكو شماتي".

المواقف النسائية القاسية

قدمت مخرجة العمل "ســيكو شــماتي" أحداث الفيلــم في قوالب 
متتاليــة، ووضعــت على التوازي، الإشــكاليات والمواقف النســائية 
القاســية والصعبــة عبر قصــص لفتيات يبــدو أن قســوة الحياة لم 
توفر واحدة منهن، مهما كانت بعضهن تعيش حياة ظاهرية تتمناها 

الكثيرات.
 يروي الفيلم مســار حياة أربع فتيات يعشــن فــي عاصمة تنزانيا 
مدينــة دار الســلام، يحاولن النجــاة من معضلاتهــن الحياتية، التي 
تختلــط أســبابها وتتنوع، فتعتقــد كمشــاهد، أن كل حالة منهن هي 

الأكثر صعوبة. 
في الحالــة الأولى وهي حالة "توميني" التــي مثلتها الممثلة "بيرثا 
روبيــرت"، هناك مشــقة الهجر، وصعوبــة تلقي مصاعــب وأحمال 
الحيــاة ثقيلــة الوطء، بعــد تخلي الأب عــن العائلة، التــي تبقى دون 
معيل. ومــن دون نظام اجتماعي يكفل أحوال النســوة اللواتي بقين 
وحيــدات يحدث أن تتورط "توميني" وتغامر بالاســتدانة لتخرج من 
عبء الفقر والحاجة، وهو ما يجر عليها الكثير من المشــاكل. تتعامل 
"تومينــي" مع حادثة تخلي الأب عنها كتحدٍ في حياتها لتنجو وأمها، 
مــا يضعهــا في أتون صــراع غير مفهوم مــع غيــاب الأب الهارب من 

مواجهة ضيق الحال. 

في الحالة الثانية نجد الفتاة التي تعيش حياتها بعيداً عن والدتها، 
وتفتح متجراً ناجحاً، وتعيش حياتها كما يحلو لها، وترتبط بشخص 
منفتــح وقوي البنية - مــن الممكن أن يكون مثــار إعجاب كثيرات من 
قريناتها النســاء- ولكنه مريض بالغيرة الشــديدة، وهذا ما يتسبب 

بالأذية لها في النهاية. 

التشدد والعنف الاجتماعي

فــي الفيلم ليــس هنــاك ربط بــين التشــدد والعنــف الاجتماعي، 
بالرغــم من أن كثيرين عــادة يربطون بينهما، كتفســير وحيد للعنف 
ضــد الأنثى، وعادة من يقدم هذا التفســير تكون لديه إشــكاليات مع 
الأخــلاق والضوابــط الاجتماعية، فيتعاملون معها حســب أهوائهم 
ونزعاتهم، ونكتشــف أنه حتى في عوالم الانفتاح والحرية والشهرة 

والأضواء هناك عنف وممارسات سادية تصيب الأنثى بالضرر. 
وتطرح هذه الفقرة الكثير من الأسئلة المعقدة، التي تحتاج نصوصاً 
قانونيــة تعالجها، أو التزامات أخلاقية محددة ينبغي الأخذ فيها من 

الطرفين، حتى لا تصل الأمور لما وصلت إليه في الفيلم.

تساؤلات مطروحة 

هــل تمتلك المرأة أن تنهي علاقة جنســية، خصوصــاً إن كانت من 
طبقــة أدنى من شــريكها؟ هل تســتطيع أن تنجو بنفســها إذا قررت 
أن تلقــي كل شــيء وراء ظهرهــا حــين تشــعر بالخطــر؟ هــل يمكن 
للشــريك، الذي لا رابط قانوني بينه وبين شــريكته أن يلزمها بالقوة 
أن تواصــل العلاقــة معــه، إذا أضــر بهــا وبســمعتها وبممتلكاتها، 
وكان يتســبب بالأذيــة الجســدية لهــا؟ هل هنــاك ما يمكــن أن يحل 
مثل هذا الموضوع الشــائك الذي تشــوبه عقلية التملك، وفرق القدرة 
الجســدية والإمكانات، ليتســبب الطرف الأقــوى بالكثير من الضرر 
للطــرف الأضعف، وهو عموماً الأنثى؟ مثلت هذه الشــخصية الممثلة 

"ماجدلينا مويسي" عن شخصية "أنجل".
 فــي الفصــل الثالث مــن الفيلــم تطرح فكــرة البحث عــن العائلة، 
كمرحلــة لاحقــة لمرحلــة الانتهــاء مــن المتعــة والبهجــة والانغماس 

بالحياة، والفارق بينها وبين أن تكون الـ"ثنائي" السعيد مع الشريك، 
ومن ثمّ تتزاحم فكرة اللحاق بفترة الخصوبة وإشــكالية العقم، قبل 
النضــوب واقتــراب فترة انتهــاء الشــباب، والوقوع بحبــال الغيرة 
والمشــاعر الوقّــادة بالحاجــة لطفــل صغيــر، بالرغم مــن توافر كل 
مجــالات النجاح والحرية والشــريك المتفهم، ســتكون هذه الأســئلة 
حاضــرة بشــكل لافت، خصوصــاً حين تختلــط الأمور علــى الأنثى 
وتعتقــد أنها وحدهــا في هذا المضمــار، وتصاب بحمى النرجســية 
والأنانيــة، والبحث عن كل ما يثير الغضب مع الشــريك الذي يحاول 
وســعه أن ينتظر هدوء العاصفة وينحني لكل المصاعب مع شريكته، 
ولكن في النهاية تقود الأنثى نفسها لمصيرها التي خطته بيدها. وقد 

أدت الدور الممثلة "هيلين هارتمان" عن شخصية "ستيلا".
في الفصــل الرابع، قضية أكثر تعقيداً، وهــي متكررة في كثير من 
الأزمنة والأمكنة، لســيدة ناجحة في عملها، يتطلب منها وجود حالة 
صحية لــدى أحد أطفالها - وهي حالة غير قابلة للتفويض كي يقوم 
غيرها بهــا - أن توازن بين حاجتها لتعين صغيرها كأم، أو أن تختار 
التخلي عن عملها، مع صعوبة إجبار الشــريك في أن يتخلى عن عمله 
حتى لو كان متواضعاً أمام دخلها العالي، فيتحمل عبء المســؤولية 

وحيداً في المنزل.
فــي هذه الحالة نشــاهد إشــكالية الرعايــة اللاحقة بالأطفــال الذين 
يحتاجــون أوضاعــاً خاصــة، ومــا يســتلزمها من تقــديم تنــازلات أو 
تضحيات على مستوى السيدات ذوات الأعمال وما يؤثر على نجاحاتهن 
ومكتسباتهن على الأصعدة كافة، وقد برعت الممثلة "جودليفر جوردان" 

في تمثيل شخصية الأم المكلومة "روز" بشكل لافت.

مواقع التواصل الاجتماعي

هناك اهتمام بربط الفيلم بمواقع التواصل الاجتماعي، والارتباط 
بعالــم البرمجيات والرقمنــة، ليظهر الفيلم وكأنه قريــب جداً من أي 
ولايــة أمريكية عصرية، في قلب أقوى الاقتصادات العالمية، ســنجد 
عبــره حمــلات للاســتغاثة مــن تعــدي الشــريك واســتقوائه بقوته 
الجسدية، أو محاولات لتلويث ســمعة الفتاة، وهو ما يمكن أن يقلب 
عالمها رأســاً على عقــب، ونجد أيضــاً اهتماماً باســتخدام كاميرات 

المراقبــة، وســنجد أن لقطــات التصويــر أظهــرت أفخــر الســيارات 
والمنازل العصريــة الأنيقة، وهي كلها محاولات للإشــارة أن تنزانيا 
ليســت بلــداً متأخــراً، وأنه متصــل بالعالــم الحديث ويســتفيد من 
برمجياتــه وتطوره التقنــي، قد لا يكون هذا التباهــي المقصود دقيقاً 
لنقل الواقع الاقتصادي لمواطني البلاد كافة، خصوصاً حين نشاهد 
الفارق الواضح بين عالم حياة الفتيات وأمهاتهن اللواتي كن يعشــن 

بأوضاع بسيطة جداً.
نســتمع عبــر الفيلــم لبعض الإيقــاع الفلكلــوري لتنزانيــا ببعض 
الخلفيــات الصوتية للمشــاهد، ونشــاهد لمحات من التــراث الديني 
المســيحي والوثني فــي لقطات منفصلــة، حين يفشــل العلم والطب 

بتقديم ما يلزم ويصير المرء ضحية لليأس والقنوط. 
نجمات الفيلم تم انتقاؤهن بعناية، فهن على قدر كبير من الجمال، 
وظهرن بما لا يقل عن النجمات الأمريكيات في عالم أضواء هوليوود، 
ولا بد من الإشــارة أن الفيلم قد عُرض لأول مرة في الثامن من آذار-
مارس عام 2021 في مهرجان عموم أفريقيا للســينما بمناســبة اليوم 

العالمي للمرأة.
جدير بالذكــر، أن جائزة نوبل للآداب 2021 منحت مؤخراً للكاتب 
التنزانــي، المقيم في بريطانيا، عبد الــرزاق جرنة، وهو ما يفتح الباب 
للالتفات لثقافة بلد أفريقي، لا نعرف عنه الكثير، في القارة السمراء، 
التــي حُكمت بالظلــم والظلام والاحتلال واســتنزاف الموارد لفترات 
طويلة من الزمان، ولنعرف القليل عن ثقافة ولغة هذه الأمة، فنجد أن 
شخصيات الفيلم تتحدث باللغة السواحلية وهي اللغة الأم للشعب، 
ترافقهــا الإنكليزيــة كلغــة رســمية للدولــة، يــرأس الدولة الســيدة 
ســامية صولحو حســن، أغلبية السكان تدين بالإســلام لأن المنطقة 
كانت تابعة ســابقاً للســلطنة العثمانية - قبل أن تتقاســمها الدول 
الاســتعمارية- يسيطر عليها الطابع القبلي، كانت الدولة فيما مضى 
مركزاً تدار فيه شــؤون الرق والعبيــد في أفريقيا، قبيل إيقاف العمل 

فيه وتحريم العمل فيه. 
تعد تنزانيا بلداً زراعياً وتمتاز بتوافر أكبر البحيرات للمياه العذبة 

ومع ذلك فهي من أفقر دول أفريقيا. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: المغرب والشركاء الجدد... نجاح في السلاح وفشل في الاقتصاد

قضية المرأة في الفيلم التانزاني »بنتي«  

التحدي المقبل
اظن أن التحدي المقبل ليس في البحث عن أســواق أخرى وإنما 
في خلق اكتفاء ذاتي يغني المغرب عن الاعتماد على مصادر تأتيه 
من دول تســتغل ذلك مــن أجل الابتزاز والضغــط للحصول على 
تنــازلات. التحدي الآن هو تصنيع المنتجــات محليا والاعتماد في 
المــواد الأولية غيــر المتوفرة داخليا على الــدول الأفريقية في إطار 

تعاون بيني أو تكتل اقتصادي أفريقي أفريقي.
تنويــع المصــادر يجعــل الدولة مســتقلة وغيــر خاضعة لمنطق 

الشروط والابتزاز،
لذلــك فالمغــرب يمر فــي مرحلة فاصلــة، قد تكــون صعبة لكن 
ثمارهــا ونفعهــا ســيظهر بعد حــين ….فالــكل يعــرف أن الدول 
الأجنبية لا تريــد أن تنبعث دولة نامية من الرماد …لذلك تســعى 

للضغط عليها وخلق العراقيل لكي تبقى التبعية قائمة.

جواد

مؤشر التنمية
" إذ يحتــل )المغــرب( المركز 121 في التنمية البشــرية، على 

الرغم من أنه على بعد كيلومترات معدودة من أوروبا"
هنا المشــكل، للإشــارة، هذا الترتيب حســب بيانات 2019 
وتقريــر 2020 . في هذا التقرير إن اســتثنينا دول الخليج نجد 

أن الجزائر في المرتبة 91 الأردن 102 فلسطين 115 .
المشــكل الأكبر هو في مؤشــر التنمية البشــرية، حيث نجد 
حســب التقرير أن متوســط النمو لمؤشــر التنمية البشرية في 
المغــرب مابــين 2010 ـ 2019 هو فقــط 1.20 في المئــة وهو رقم 
ضئيــل جدا بالنســبة لبلــد في طريــق النمو، هذه النســبة قد 
نجدهــا عادية بالنســبة لــدول كثيرة فــي أوروبــا والتي نما 
اقتصادهــا على مر عقــود متتالية، وهذا بــدوره قد يرتفع في 
حالات خاصة كما نشــاهد اليوم حين تتدخل الأبناك المركزية 
الأوروبيــة فــي ضخ الكــم الهائل من الســيولة في الأســواق 
بســبب فيروس كورونا، حيث نشــاهد معدلات نمــو بـ 4 في 

المئة أو 5 في المئة في دول كالسويد وفنلندا مثلا، وهي حالات 
استثنائية.

قــد يكون معدل النمــو المغربي قد قفز نقطــة أو نقطتين في 
الســنوات الأخيــرة، لكن ذاك لايــزال غير كاف. بــدون تنمية 
بشــرية لن يحصل تقدم. تقدم نخبة ضئيلة في المجتمع والتي 

غالبا ما يشار إليها لا تعني تقدم الدولة ككل.

عبد الكريم البيضاوي

  صناعة السيارات
 أما دخول مجموعة "ســيتروين".. فالمســألة كانت أصعب.. 
والطريقة التي استعملت، وفي الحالتين، تدل على نباهة ونبوغ 
مغربي.. وزير الصناعة المغربي في لقائه مع المدير الرئيس العام 
للمجموعــة تباحث معه لفتح مصنع في المغــرب.. فكان جواب 
المدير العام، وكان جديــدا في منصبه، أن كل مصانع المجموعة 

حول العالم لا تصل إلى نصف طاقتها.. فكيف سيفتح مصنعا 
جديدا !! وزاد: إن فعلتها فسأفقد عملي..

وهنا أجابــه الوزير)مولاي حفيظ العلمي( أن هناك ســيارة 
من نوع "كذا" لم تعد تنتجها الشــركة والمغرب كان يستوردها، 
وكان عليهــا إقبــال. فنحــن في المغــرب نريــد أن نصنعها كليا 
وســنتكلف بكل شــيء.. نريد فقــط موافقتكم وهــذا لا يكلفكم 
وســتربحون.. قبلت المجموعة.. نجح المشــروع، وبرز المهندس 
المغربــي أنه من أبرز المهندســين فــي العالم.. فتبــع هذا دخول 
المجموعــة بقــوة وكان شــرط المغــرب 1500 مهنــدس مغربــي 
الجنسية في أفق 2023.. فإذا بها وصلت إلى 4500 مهندس في 
2020.. صناعة الســيارات أو صناعة الطيران في المغرب ليست 
مصانــع مبعثرة، بل قطاعــات مكتملة تنتمي لبيئــة إيكولوجية 

كاملة، المغرب اسم بفضل الكفاءات النوعية التي عندنا..
وهناك احتمال بانتقال مصانع أوروبية )ألمانيا( من إسبانيا 

إلى المغرب.
عبد العزيو أنانو

مقال هيفاء زنكنة: البارحة… كنا أحسن حالا!

العهد الجميل
انتهى العهد الجميل. فأهل الحي قد راحوا واســتوطن الأرض 
أغراب وأشباح. الرأســمالية، العولمة، الأنياب والمخالب قد أطلت 

برؤوسها.

زيد

غياب القيادات
الإنسان يثور للتغير نحو الأفضل، كان عنده كفاية من الطعام 
وكفايــة من الأمن، فقــد الاثنين معا وباتت معظــم الدول العربية 
محرومة مــن الخبز لبنان وســوريا والعــراق واليمــن وليبيا 
والسودان ومصر والحبل على الجرار، كله بسبب غياب القيادات 

التي قتلتها أو غيبتها.
الشــعب يثور ويقلب النظام لكنه لا يجــد أحدا يحل محل ذلك 
النظــام ولا يجد مرشــحا نيابيا أو رئاســيا يمثلــه فيلتجئ إلى 

القيادات الدينية التي تستغله سياسيا وعسكريا وجهاديا.

إدوارد

الأحلام والمعقول
نعم للأســف فشــل العالم العربي وأيضا دول وشعوب كثيرة 
في إحلال الحلم مــكان الحقيقة، لأن الأحلام كانت أعلى بكثير من 

المعقول.

زياد سمودي - ألمانيا

مستقبل أفضل
نبقى نتحســر علــى الماضــي دون التفكير بمســتقبل أفضل 
والتخلص من هؤلاء اللصوص والعملاء الذين دمروا العباد قبل 

البلاد.

سركول الجاف

تعقيبات
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في مساءلة دعوى كونية 
القيم التي لا تحاكم 

مجرمي الحرب

رئيس الوزراء البريطاني الأســبق 
توني بلير يُمنَح وســام الرباط، الذي 
للفرســان. ورفض  رتبة  الأعلــى  يُعد 
بلير الانتقادات التــي وُجهت إليه بعد 
الملكة،  من  الفروســية  وســام  تقليده 
قائلا إن إرثه فــي الحكم يتعدى حرب 
خطاياه  يتجاهل  بذلــك  العراق. وهو 
الابن،  بــوش  جــورج  جانــب  إلــى 

ويتناســى أن هذه الحرب هــي التي دقت الإســفين الأخير 
في جســد الامبراطورية، التي جاهرت كذبــا بالديمقراطية 
وحقــوق الإنســان. وهــي الحــرب الهمجية التــي قادتها 
بريطانيا في تذيل ومســايرة لأمريــكا، وتراجعت بفضلها 
موجة التعاطف العالمية، التــي غمرت الولايات المتحدة بعد 
11 أيلول/ ســبتمبر، لتحل محلها موجة الكراهية للغطرسة 

والنزعة العسكرية الأمريكية البريطانية خارج حدودهما.
بوش الابن دمر الســلام العالمي بتدخله في العراق على 
ذلك النحو، الذي يجدُ فيه ريتشارد فولك الخبير في القانون 
الدولي، جريمة بحق الســلام من النوع الذي بسببه وُجهت 
إلى الزعماء الألمان الناجين اتهامات، وصدرت بحقهم أحكام، 
ونزلت بهم عقوبات في محاكمات نورمبرغ. وليس مستغربا 
أن ينال جائزة نوبل للســلام، التي أعطيت لشمعون بيريز 
وغيــره، من الذين دمــروا الشــعوب، وارتكبــوا المجازر، 
وانتهكوا حقوق الإنســان. وأمريكا التــي تعتز بكولومبيا، 
وتعتبرها منــارة الديمقراطية، في الوقت الــذي يُغتال فيه 
كل معــارض سياســي، أو قائد ثــوري مناهض لسياســة 
النظــام الحاكم في هــذا البلد الموالي لواشــنطن، والمعادي 
لدول أمريكا اللاتينية، لا تقبل فوز دانيال أورتيغا برئاســة 
نيكاراغــوا، البلد الذي تدخلت فيه عســكريا، وارتكبت فيه 
أبشــع الانتهاكات والجرائم ضد الإنســانية. وقد عبرت عن 
استيائها من غض النظر عما يحصل من انتهاك للديمقراطية 
في نيكاراغوا، وانزعجت مــن حضور نائب رئيس الحكومة 
الإيرانية للشــؤون الاقتصادية حفــل تنصيب أورتيغا، إلى 

جانب الرئيسين الكوبي والفنزويلي.
 تلك مفارقة دعاة الديمقراطية، التي ليســت ســوى كيل 
بمكيالين، وازدواجية في المعاييــر، ونفاق مجاهر ومخادع. 
وهو الانزعاج نفسه، الذي عبرت عنه إدارة واشنطن عندما 
الكازاخستاني المســاعدة من منظمة معاهدة  الرئيس  طلب 
الأمن الجماعي، التي تضم روســيا وأرمينيا وكازاخســتان 
وطاجيكســتان وأوزبكستان وقيرغيزســتان. ولم يكونوا 
ســعداء برؤية الطائرات التي تحمل عســكريين من الروس 
إلــى جانب هذه الدول، تصل إلى الأراضي الكازاخســتانية 
لإخماد الثورة الملونة التي اعتادوا إشعالها في أكثر من بلد، 
على غرار بيلاروســيا وفنزويلا والبرازيل وبوليفيا.. الأمم 
المتحدة كانت نافعة تمامــا كأداة لأحادية القطب الأمريكية، 
والآلية الرئيســية التي مارســوا من خلالها أحادية القطب، 
والسيطرة على العالم، ويريدونها أن تبقى كذلك، فالهيئات 
الدولية، ظلت إلى وقت قريب الســلاح الرســمي للولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا اللتين اســتخدمتاها لتشــريع 
المغامرات غيــر القانونية، واحتلال الدول ذات الســيادة، 
وحماية الكيانات الاســتراتيجية الصديقة. وما حدث طيلة 
العقد الأخيــر من حروب أهلية، وتفجيــر للدول من الداخل 
فــي المنطقة العربية تحديــدا، ليس بالأمر المســتغرب، فقد 
اعتبــرت الإدارة الأمريكية بعــد 2003 أن نجاح غزو العراق 
سيكون الاختبار الأول وليس الأخير، ضمن ما أطلقوا عليه، 
سياسة الحرب الاستباقية، التي نظر لها جورج بوش الابن 
ومستشــاروه من المحافظين الجدد. وبعــد إنهاء أمر العراق 
كان على الولايات المتحدة أن تلتفت إلى دول أخرى، وضعت 
إيران وســوريا في أول الاحتمالات، ضمــن معايير الحرب 
الوقائية هذه المرة. وهي الاســتراتيجية الكبرى التي خُطط 
لها، وبدأوا فــي تنفيذها مع إدارة أوباما، وحضور روســيا 
والصين اقتصاديا وعســكريا ودبلوماســيا، أربــك الكتلة 
الغربيــة التي لا ترغب في تغير التوازنــات الدولية لصالح 
عالم متعدد الأقطاب. هذا العالم الذي صار بعد نهاية الحرب 
الباردة يتنازعه تعدد الحضارات. وهو ما أسف عليه منظرو 
اليمين الأمريكي من دعاة أمركــة العالم، من أمثال فوكوياما 
ومورافيتش وبــول كندي وتوفلر. إلــى درجة أن صموئيل 
هنتنغتون برر مثل هذا التحول بأن الغرب قد كف عن الهيمنة 
على العالم منذ نهاية الحقبة الإمبريالية الاستعمارية، وفشل 
في جعــل حضارته العظيمة نموذجــا حضاريا كونيا. ودعا 
هنتنغتون عام 1975 في تقرير عــن تطور الولايات المتحدة 
بعنوان )أزمة الديمقراطية(، أن يكف الغرب بشقيه الأمريكي 
والأوروبي عن دعوى كونيــة القيم التي يقول بها، والبحث 
عن القواســم المشــتركة مع الحضارات الأخرى، لأنها أفكار 

مضللة وخطيرة النتائج ولا فائدة ترجى منها.
هل يصغي العالم لآهات اليمنيين، الذين يعانون أزمة جوع 
وتفشٍ للأمراض. وما زالوا تحت حرب هجينة منذ سنوات؟ 
يتحدثون عن حقوق الإنســان والمجتمع الديمقراطي، وهم 
يرعون اســتعمارا مباشــرا، واســتيطانا صهيونيا ينهش 
فلســطين، ويرتكب المجازر من دون محاسبة، أو مجرد دعوة 
جدية لوقف الجرائم المتواصلة في حق شعب أعزل يدافع عن 
أرضه المغتصبة. ومشــروع تفكيك الدول من الداخل، وإثارة 
الفوضى الأهلية والنعــرات الطائفية، الــذي يتواصل منذ 
سنوات في أكثر من دولة شرق أوسطية، لا يرضي إسرائيل، 
وهــي تطمح إلى أبعــد من ذلك. وكل ما حــدث ويحدث، هو 
في جــزء كبير منــه نتيجة نفــوذ اللوبي الاســرائيلي في 
أمريكا، ولاســيما نفوذ بقايا المحافظين الُجدد، الذين دمروا 
دولة بحجم العراق، وكانوا عازمين منذ التســعينيات على 
الإطاحة بصدام حسين، حتى أنهم وقبل هدوء عاصفة الغبار 
في مركز التجارة العالمي، إثر الحادث الذي يشــوبه الكثير 
من التســاؤلات، كانت القوى الموالية لإســرائيل مُصرة منذ 
اللحظة الأولى على أن صدام حســين مسؤول عن أحداث 11 
سبتمبر، ويجمعه ارتباط بتنظيم »القاعدة«. وبالفعل بدأت 
التقارير الاســتخباراتية الكاذبة تشــتغل في هذا الاتجاه، 
وصحب ذلك تضليل إعلامي كبير ضمن مخطط استراتيجي، 

لم يكن سوى بداية تنفيذ مشروع تغيير الشرق الأوسط.
نعلــم لمــاذا ذهبــت الولايات المتحــدة إلــى الحرب في 
أفغانســتان والعــراق وليبيا وجنوب الســاحل الافريقي، 
وغيرهــا مــن الدول، هــو مصلحتهــا التجاريــة ونفوذها 
الاستراتيجي، ورغبتها في الهيمنة والمحافظة على الريادة، 
ولو على حســاب الشــعوب المضطهــدة. ونعلــم من مالي 
وغيرها من الدول المســتنزَفَة، كما أكد الفيلسوف الفرنسي 
ميشيل أونفراي، أن الغرب لا يهتم بحقوق الإنسان في بلاد 
افريقيا، فقد مضى نصف قرن منذ الاســتعمار والاســتعمار 
الجديــد، وحقــوق الإنســان هي أقــل اهتمامــات الحكام 
الغربيين والفرنســيين تحديــدا، في هذه القارة المســتغلَة. 
فالغرب موجود لسرقة الشــعوب الافريقية بتواطؤ حكامها 
الفاسدين. وما لم تستفق من ســباتها، فسيظلون يسوقون 
كذبــا مفاهيم العدالــة الدولية، والديمقراطيــة الليبرالية، 
وحقــوق الإنســان. ومضار مشــروع الهيمنة السياســية 
والاقتصادية والثقافية ســتواصل تأثيرها البنيوي في من 
يستســلم لحاضره الســلبي، وتجعله على الدوام كسيحا 

مهزوما يعاني من أهوال الاستبداد وجحيم الاستعباد.

*كاتب تونسي

بعد عام في البيت الأبيض- إدارة بايدن بين الإنجازات والتحديات
بايدن  جــو  الأمريكي  الرئيــس  عقد 
يوم الأربعاء الماضي، يوم اكتمال ســنته 
الأولــى فــي البيــت الأبيــض، مؤتمرا 
صحافيا في الوقت الذي انخفــض الرضى عن أدائه إلى أدنى 
مســتوى. وقد أجل إلقــاء خطاب »حالة الاتحــاد« للأول من 
مــارس من هذا العام علــى غير عادة. فقد جــرت العادة على 
أن يخاطــب الرئيس الشــعب الأمريكي في أســبوع الذكرى 
السنوية لتسلمه الرئاسة في العشرين من شهر يناير، يراجع 
فيه إنجــازات العام المنصرم والتحديات التي تواجهها البلاد، 
وخططه ومشاريعه للمستقبل، التي من شأنها أن تحافظ على 
موقع قيادة الولايات المتحدة للمعسكر الغربي والديمقراطيات 
الليبرالية في العالم. ويتم تقديم جرد الحساب هذا في جلسة 
مشتركة لأعضاء مجلسي الشــيوخ والنواب، وقضاة المحكمة 
العليا، وكبار رجال ونســاء الدولة، وعــدد كبير من المدعوين 
بمن فيهم أعضاء الســلك الدبلوماسي المعتمدون في العاصمة 

الأمريكية واشنطن.
وأود أن أســتبق خطابه المقبل عن »حالة الاتحاد«، وأراجع 
بعض إنجازات بايدن في ســنته الأولى، وأمــر على الأزمات 
الأساسية التي يواجهها، بعضها مستجد وبعضها الآخر مرحّل 

من الإدارات السابقة، ونحاول تقييم أدائه ما أمكن ذلك. 

الكوفيد والاقتصاد

ما من شــك في أن السيطرة على انتشــار كوفيد19- نجح 
بشــكل كبير لغاية شــهور الصيــف، بعد أن ضــخ بايدن في 
الشارع ملايين الجرعات من التطعيم الأول والثاني والإضافي. 
انخفضت أعداد المصابين والضحايا بدرجة كبيرة، ما شــجع 
الناس للعودة إلى شــبه حياة طبيعية، ســواء في الأسواق 

أو المطــارات والقطارات. وأعيــد فتح المــدارس والجامعات 
والمسارح والسينمات والمعارض والمتاحف. وقد وصلت نسبة 

التطعيم إلى نحو 70%. 
ثم جاء وصول متغير دلتا، تلاه متغير Omicron القابل 
للانتشار بســرعة غير عادية. اندفع بايدن مرة أخرى لتقييد 
الســفر، لكنه لم يفعل الكثير لإبطاء انتشــاره. في الأسابيع 
الأخيرة، وصلت حالات  Covid-19 إلى مستويات قياسية. 
وتتزايــد الوفيات علــى الصعيد الوطني، وعــدد الأمريكيين 
الذين يدخلون المستشفى بسبب المرض أعلى الآن من أي نقطة 
ســابقة خلال الوباء. وأشــارت صحيفة »واشنطن بوست« 
إلى أن إجمالى عــدد الموجودين من مرضى كوفيد 19، بلغ يوم 
الاثنين الماضي 141385، وهو أقل بقليل من الرقم القياسي الذى 

كان مسجلا فى 14 يناير 2021 خلال الذروة السابقة للوباء.
أما بالنســبة للاقتصاد، فلا شــك في أن الأداء الاقتصادي، 
قد تحســن كثيــرا خــلال الســنة الماضية، حيــث انخفضت 
البطالة إلى ما دون %4 بزيادة أكثر من ســتة ملايين وظيفة. 
لكن ارتفاع أســعار المواد الأساســية، أصبح مصدر قلق كبير 
للجمهــور الأمريكي، حيث وصلت نســبة التضخم في شــهر 
ديســمبر2021 إلــى %7 بينما كانت في ديســمبر 2020 نحو 
%1.4، وفي ديسمبر 2019 نحو %1.8 )حسب مؤشر الأسعار 
الاستهلاكية( وهي أعلى نسبة منذ 40 سنة،  وقد أقر بايدن، في 
مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء الماضي، بإحباط الأمريكيين مع 
انتهاء عامه الأول في المنصــب، لكنه قال إن الولايات المتحدة 
تسير على الطريق الصحيح، لمواجهة تحديات كبيرة، سواء ما 
يتعلق بجائحة فيــروس كوفيد- 19 ومتحوراته أو التضخم. 
وقــال في مؤتمــره الصحافــي حــول التعافــي الاقتصادي 
والصحي من الوباء »عملنا لم ينته بعد«. وهذا ما يفسر تراجع 
شعبية الرئيس بايدن. فقد تراوحت نسبة الراضين عن أدائه 
لغاية شهر أغســطس 2021 بحدود %60، لكنها انخفضت في 

بداية هذا الشهر إلى نحو 28%.
كثيــر من القضايا الداخلية التي طرحهــا بايدن في حملته 
الانتخابيــة لم تتحقــق، أو لم تتحقق بعد. فوعــوده بإعادة 
الوحــدة لبلد يــكاد ينشــطر نصفــين، الغالبيــة الليبرالية 
والمحافظين وأنصــار تفوق البيــض لم تتحقق، بل الشــرخ 
بينهما يتســع. فحركــة »حياة الســود مهمة« مــا زالت تجد 
يوميا مــا يغذيها مثل، تبرئة الشــاب الصغيركايل رتنهاوس 
بعــد قتله اثنين مــن الملونين فــي ولاية وسكنســون. كما أن 
التركيبــة الجديدة للمحكمــة العليا قد تغير قرارات ســابقة 
تتعلق بالإجهاض وتحدده أو تمنعه، ما ســيزيد من الانشقاق 
المجتمعي. أضف إلى ذلك الحركة اليمينية المتطرفة، التي تعتبر 
دونالد ترامب رمزا لها، ما زالت تكســب تأييدا واسعا، خاصة 
في وســط البلاد، وما زالت مؤمنة بشــعار »الكذبة الكبرى« 
حول فوز بايدن في الانتخابات، ومــا زالت تدافع عن اقتحام 

الكونغرس يوم 6 يناير من العام الماضي. 

لا شك في أن غالبية الشعب الأمريكي حمّل بايدن مسؤولية 
الانســحاب الفضيحة من مطار كابل ومقتــل 13 أمريكيا، في 
اللحظــات الأخيرة من الوجود الأمريكي في أفغانســتان. لقد 
اعتبر الكاتب براهما شــيلاني الخبير في الشؤون الآسيوية، 
أن فضيحة الانســحاب الأمريكي بالطريقة التي تمت بها »أكبر 
فشــل في السياســة الأمريكية الخارجية منذ الحرب العالمية 
الثانيــة«. ووفقًا لخليفة المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، 
أرمين لاشــيت، فإن هذه »أكبــر كارثة عانى منهــا الناتو منذ 
تأسيسه، ونحن نقف أمام تغيير تاريخي«. وبالنظر إلى الموقع 
الاســتراتيجي لأفغانســتان الواقعة على مفترق طرق وسط 
وجنوب وجنوب غرب آســيا، فمن المرجــح أن تعاني المنطقة 
الآســيوية من تداعيات اســتراتيجية كبيرة بسبب الأوضاع 
الأمنية والإنســانية المحتملة في أفغانســتان. لقد اســتعجل 
بايدن الانســحاب، مبررا ذلــك بأنه ضــروري للتركيز على 
منافســة القوى العظمى مثل الصين وروســيا، ولكن المستفيد 
الأكبر من الفــراغ الذي فتحه الانســحاب الأمريكي لن يكون 

سوى الصين وروسيا وإيران.

أوكرانيا وكازاخستان

لقــد واجه بايــدن أزمتين مســتجدتين ومتشــابكتين في 
أوكرانيا وكازاخستان. فقد أرســل بوتين رسالة قوية لبايدن 
في حسم الاضطرابات في كازاخستان، بإرسال قوة عسكرية 
لاحتــواء المواجهــات مــع المتظاهريــن، لصالح نظــام قدير 
توكاييــف، تحت حجة أن الســلطة الحليفة لروســيا »كانت 
مســتهدفة من الإرهاب«. وقال بوتين: »إن روســيا لن تسمح 
»بثورات ملونة« في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابقة«. 
لقد تعلم الدرس من أوكرانيا، حيث هرب الرئيس يانكوفيتش 
مع انتشــار المظاهــرات، وبالتالي وقعت أوكرانيــا في أيدي 
الولايات المتحــدة وحلفائها الأوروبيين منذ 2014. وقد جاءت 
اضطرابات كازاخستان متزامنة مع أزمة أوكرانيا، التي تحاول 
أن تدخل حلــف الناتو، وهو مــا يعتبر خطا أحمر بالنســبة 
لروسيا. فقام بوتين بنشر قوة عسكرية من 100000 عسكري، 
جاهزة لدخــول واحتــلال مقاطعات على الحدود الشــرقية 
لأوكرانيا، خاصة دونباس التي تسكنها أغلبية روسية وتتمتع 
بنوع من الحكم الذاتي. ومع أن الناتو بدأ يتراجع عن فكرة ضم 
أوكرانيا إلا أن العين الحمراء لبوتين ما زالت تصل إلى ردهات 
البيت الأبيض الذي هدد بــردٍ اقتصادي هائل. الأزمة ما زالت 
قائمة ولا يمضــي يوم دون أن تكون هناك تداعيات وتهديدات 

متبادلة، تعتبر اختبارا لقوة بايدن وحنكته وصلابته.

إيران والشرق الأوسط والاتفاقيات الدولية

أعتقد أن إيران أحسنت اللعب بالأوراق التي تملكها، سواء 

التصعيد الحوثي أو اســتهداف بعض المواقــع الأمريكية في 
العراق، أو سلامة الملاحة في الخليج والبحر الأحمر، أو تجميد 
الوضع المشــلول في لبنان. إيران تعرف أن الولايات المتحدة 
تريد أن تعود لاتفاقية 2015 كي تتفرغ للصين وروســيا، لذلك 
عززت إيران من علاقتها مع هاتين الدولتين من جهة، وتمسكت 
في مطالبها الرئيسية: لا حديث حول برنامج الصواريخ بعيدة 
المــدى، لا حديث حول علاقــلاات إيران الإقليميــة، كما ظلت 
مصــرة على رفع العقوبات أولا، خاصة فــي ما يتعلق بتجارة 
النفــط. يبدو أن الجولة التاســعة بدأت بإشــارات إيجابية، 
ونبرة التشــاؤم التي ســادت في نهايات ديســمبر والجولة 
الثامنــة تكاد تختفي هذه الأيام وقد نــرى اختراقا كبيرا رغم 

محاولات إسرائيل وحلفائها في المنطقة عرقلة الجهود.
وهنا لا بد من أن نشــير إلى أن إدارة بايدن أعادت الاتصال 
بالفلسطينيين، ودعم ســلطة أوسلو وأعادت تمويل الأونروا، 
لكنها لم تــف بوعودها في فتح القنصلية الأمريكية في القدس 
الشــرقية، ولا فتح ممثليــة منظمة التحرير الفلســطينية في 
واشــنطن. وعينت أخيرا توماس نايدز ســفيرا في إسرائيل، 
وقد وعد بأنه لن يزور المســتوطنات. ســفيرة بايدن في الأمم 
المتحدة، لينــدا تومــاس غرينفيلد، لا تفتأ تتحــدث عن حل 
الدولتين. كما أن بايدن خفف من الوجود العسكري في منطقة 
الخليج وحجز 300 مليون دولار من المساعدات لمصر كنوع من 
»فركة أذن« حول ملف حقوق الإنســان. وفي ليبيا تدفع إدارة 
بايــدن باتجاه انتخابات حــرة، بعد أو قبل إخــراج مرتزقة 

الفاغنر من البلاد.
وعلى المســتوى الدولــي يمكن منح بايــدن بعض النقاط 
الإيجابيــة بعودتــه إلى اتفاقيــة المناخ المهمة بعد شــهر من 
تســلم الرئاسة، وعودة بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان بعد 

انتخابها في أكتوبر الماضي.
الطريق طويــل لإصلاح مــا خربته إدارة ترامــب داخليا 
وخارجيا، والسنة الأولى في إدارة أي رئيس تسمى هنا »شهر 
عسل«، أو سنة اختبار ويكون الحكم على أدائه في الانتخابات 
النصفية في نوفمبر المقبل. إنها المحك الرئيســي لقدرة بايدن 
على رأب الصدع الآخذ في الاتســاع بين أمريكتين واحدة تلفظ 
أنفاسها، وتريد أن تتشبث بماضيها وأخرى تولد وتنمو مكونة 
من الأقليات، خاصة السود والليبراليين والشباب والمنفتحين 
على الثقافة الجنسية الجديدة. ولنتذكر دائما أن الأمريكيين لا 
ينتخبون بنــاء على العلاقات الخارجية، بل على ما يهمهم من 
أمور حياتهم اليومية كالبطالــة والتضحم والصحة والهجرة 
وتكافــؤ الفرص والتمييز وحمل الســلاح الفــردي واحتواء 

الجريمة والتطرف. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

د. عبد الحميد صيام*

لطفي العبيدي*

صوت ألمانيا... التشنج والاختلال 
في تأويل معادة السامية والصراع العربي ـ الإسرائيلي

وفقاً لمعايير إذاعة صوت ألمانيا أو )دويتشه فيله( يمكن 
تصنيفي معادياً للسامية، ومعي جميع الزملاء على صفحات 
»القــدس العربي«، لأنــه مهما اختلفنا حــول أمور وملفات 
كثيــرة نبقى متفقين على عدالة وشــرعية مطالب الشــعب 
الفلســطيني، ونحمل  الإدانة المبدئية نفســها للاعتداءات 

الإسرائيلية على الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
الفلسطينيون بشــكل عام، ومعهم أبناء الدول العربية، 
التي شــهدت وجــوداً لأقليات يهودية، لــم يحملوا معاداة 
الســامية بوصفها ســلوكاً شــائعاً، والوجــود اليهودي، 
كمــا يصفه اليهود أنفســهم، كان مزدهراً ومســتقراً وآمناً، 
وباستثناء أحداث ثورة البراق، فإن أحداث عنف لم تسجل 
تجــاه اليهود من ســكان المناطق العربية، يمكــن أن بعضاً 
من المتحمسين رفعوا شــعارات عدوانية، ولكن في المقابل، 
وكان بعضهم من عائلة مرقة، التي تعود إلى مدينة الخليل، 
يقدمون الحماية لليهود، على الأقل، كما أورد ســليم نصيب 
في روايته »العشيق الفلسطيني«، ووقع المترجم في الخطأ 
حينما ترجم الشــيخ maraka  إلى ماركا، بدلًا من مرقة. 
فضلًا عــن جملة من الحقائق البســيطة، وهــي أن العرب 
احتضنوا الهاربين من المحرقة من ناحية، وأنهم يشــتركون 
مع اليهود فــي حقيقة الانتماء إلى العرق الســامي المحتقر 
من النازية، وذلك يدفع عنهم أية اتهامات بمعاداة الســامية 

بوصفها قضية أخلاقية.
تنتمــي إلى هذه العائلة الصحافيــة الأردنية فرح مرقة، 
التي التحقت بعد عدة سنوات من العمل في الأردن بصوت 
ألمانيا، واســتطاعت أن تبدأ مســيرة مهنية مبشرة، إلى أن 

أصدرت إدارة المؤسســة قراراً بوقفها مع زملاء آخرين عن 
العمل، بحجــة آراء صنفتها بمعاداة الســامية، ولأن مرقة 
من الأســماء الذائعة في الوســط الصحافي الأردني، فإن 
حالة من الصدمــة اعترت الكثيرين، ممــن تصدوا لإصدار 
بيان يديــن الخطوة التي اتخذتها المؤسســة الألمانية، ولم 
تكن الأولى بالمناسبة، فالمؤسســة نفسها أنهت قبل أسابيع 

تعاونها مع قناة »رؤيا« الأردنية للأسباب نفسها تقريباً.
عقدة الذنب مشكلة مقيمة في الفكر السياسي والاجتماعي 
الألمانــي، ومع أن الألمان لــم يكونوا عنصــراً منفرداً خارج 
الثقافة الأوروبية فــي مقاربتها للمســألة اليهودية، إلا أن 
الإمعان في الأعمــال الإجرامية تجاه الأقليات اليهودية، من 
قبل عناصر الحزب النازي، هو الذي تبقى في الذاكرة، وهو 
الذي أخذ يتطلب تطهراً زائــداً لا يكتفي بالإدانة، أو إحداث 
القطيعة مع التاريخ النازي، ولكن في فرض حماية ووصاية 
عاطفية تجــاه اليهود في أي مــكان في العالــم، وإحداث 
الخلط بين اليهود ودولة إسرائيل، بوصفها العنوان المحدد 

والواضح لتقديم طقوس الاعتذار الدورية.
إن أي اختلال للميزان يعتبر في حد ذاته مدخلًا لاختلال 
أوســع، فالتطهر الزائد مثل الإجرام المنفلت، في تشــكيله 
لحالــة من العمى عــن الواقــع، ولذلك تعبــر ألمانيا جميع 
الخطوط المنطقية، في مقاربتها للمطالب الفلسطينية، التي 
تســعى لتقويض حالة الامتهان المســتمرة التي تمارســها 
أجهزة دولة )إســرائيل(، وتعيد الخلل الشــمولي نفسه، 
الــذي حذرت منه حنة أرنــدت في كتاباتهــا، التي انتقدت 
الحقبة النازية، ففــي محاكمة أدولف أيخمان، ألمحت أرندت 

إلى أن التشــرب بأفــكار الواجب الكانطيــة، بالغة التطهر 
وغيــر الواقعيــة، كان يلقي أثــره على المجتمــع الألماني، 
ويحوله إلى تبني ممارســات آلية، وهو ما نراه سلوكا غير 
إنســاني  بطبيعته. الضعف والتقصير والتردد والشــك، 
جميعها طبائع إنسانية لا يمكن أن نضعها داخل المقولة التي 
أطلقها بيتــر ليمبورغ رئيس »صوت ألمانيا«، إن المؤسســة 
لديها سياسة لا تتســامح أبداً مع معاداة السامية، فسياسة 
»صفر تســامح« يمكن أن تفهم في ظل الموضوعات المحددة، 
مثل العنصرية في أماكن العمل، وتعرض شــخص معين في 
سياق واضح لانتهاك مباشر، أما الحديث عن قضية واسعة 
تشغل العالم منذ عقود، وتتداخل فيها المعطيات والوقائع، 
من اعتداءات مصورة لقصف وحشــي على المناطق المدنية 
في فلســطين ولبنان، وقبل ذلــك دول أخرى، فالحديث عن 
سياسة عدم التســامح يصبح تزوداً وترفاً ومغادرة عنيدة 
للواقعية، يشبه تماماً المد الأيديولوجي النازي وشعاراته، 

التي أغلقت أعين الألمان عن رؤية الحقيقة.
ليس جديــداً أن يكون الألمان مثاليون، والمثالية ليســت 
الكلمة التي نزجيها لمديــح الآخرين من الآخرين الأخلاقيين 
في ممارســاتهم، ولكنهــا توقع نتائج منضبطــة لكل فكرة 
أو فعل، وهو الأمــر الذي ينجح داخل مصانع المرســيدس 
أو الإيربــاص، ولكنه لا يمكن أن ينتج شــيئاً في ســياقات 
الطبيعة البشرية، وببســاطة فالألمان ينتجون الفكرة مثل 
الفلســفة الوجودية، ويطورها الآخرون ليستخدموها في 
التأثير الثقافي، مثلما فعل الفرنســيون مــع المنتج الألماني 
أصلًا، وهذه المشــكلة الألمانيــة المقيمة التي لــم تفلت منها 

مؤسسة »صوت ألمانيا« وأجهزتها.
تعرضت فــرح مرقة والعديــد من الزملاء إلــى ارتطام 
مع الجبــل الجليدي للعقل الألماني، الــذي يرفض أن يتقدم 
خارج عوالمه المثالية، ويجد نفسه مستغلًا ومستنزفاً، وهو 
ما اســتثمرته الصهيونية لتســتوعب اليهودية وتاريخها 
داخــل مقولاتها، مع أنهــا أقرب في فرضهــا لوجهة نظرها 
للممارســة النازيــة في توجيههــا وتنميطهــا، ولذلك فإن 
اليهود المتدينين أنفســهم يعانون من هــذه النزعة، ويجد 
بعضهم ممن يتمســكون بعقيدة الغيتو مثل حراس المدينة 
»ناطوري كارتا« أنفســهم مســتثنيين من رعاية الدولة في 
)إســرائيل(. التشنج الزائد الذي مارســته »صوت ألمانيا« 
يعبر عــن رؤية أحاديــة، تطهرية، مثاليــة وعصابية، ولا 
يمنح فرصــة لفهم مجريــات العالم وتطــورات الأحداث، 
وربما هذا هــو الثمن الذي تدفعه ألمانيا لمشــكلة الجغرافيا 
الداخلية فــي أوروبا، من غير انفتاح واســع على معطيات 
الاحتكاك المســتمر مــع العالم، وعادةً ما ينتبــه الألمان إلى 
الفرص والمخاطر بصورة متأخرة، فهم لا يمتلكون حساسية 
البريطانيين أو الهولنديين أو الفرنســيين الذين تمكنوا من 
الســبق إلى التجربة الاســتعمارية، والضغــط على ألمانيا 
من خلالها، وهذه المرة المعركة ثقافية تتعلق بســمعة ألمانيا 
ومصالحها ومكانتها لدى الشعوب العربية، التي تنظر إلى 
ألمانيا بوصفها دولة لم يحملوا تجاهها أية مرارات أو مظالم 

سابقة، كما هو الأمر مع المد الاستعماري القديم.

 *كاتب أردني

سامح المحاريق*

»ما بعد الحقيقة«... أو محاولة إعدام الحق 
مقولة »مــا بعد الحقيقــة«، لم تأخذ 
بعد مكانتهــا، لا في المجال المفهومي، ولا 
في مجال التداول العام، بل بقيت تراوح 
عند غلاة المتشــددين في السياســة الدولية، لأنها تســاعد 
على تحطيــم الحقيقة ذاتها وتجاوزها إلــى ما بعدها، ليس 
على سبيل اســتيعابها والتطلع إلى ما بعدها مثل الكثير من 
»البعديات«.. ما بعــد الحداثة وما بعد العصر الصناعي وما 
رعة فكرية رافقت  بعد الديمقراطية. و«ما بعد الحقيقــة« صَّ
أصحابها، لكي يُعْدموا القائم ويســارعوا إلى إحلال تعبير 
أو حالــة أو رؤية »جديــدة« محلها، على مــا فعلت الإدارة 
الأمريكيــة، خاصة في عهد حكــم الليبراليين الجدد بصورة 
عامة، والرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب على وجه 

خاص -2017 2020.

عانَــت مقولة »ما بعد الحقيقة« من غياب إمكانية تطبيقها 
ومن عدم إجرائيتها، لمــا لقوة مفهوم الحقيقــة ذاتها، التي 
تمتلــك المعنى المســتقل والقائــم بذاته، وقدرتهــا على أن  
تهزم كل محــاولات العبث بها، على وجــه الخصوص  لدى 
الانتهازيــين والأفاكين، من أمثال ترامــب وقبله بوش الابن 

وجماعته الأصوليين والإنجيليين الجدد. 
وعليه، فــإن ما »بعد الحقيقة«، كمحاولــة لاقتحام الفكر 
والسياســة لم يفــضِ، في المطــاف الأخيــر، إلا إلى الهلاك 
والدمار والخراب، على ما شهد العالم كله في حقبة الرئيس 
الأمريكي ترامب، ســواء في أمريكا أو إســرائيل وتداعيات 
كل ذلك على المنطقة إلى حد الســاعة. وإقران مقولة » ما بعد 
الحقيقة« بالسياسة الأمريكية في شقها الجمهوري، هي التي 
أوحت لبعض المتابعين لشــأن الفكر والفلسفة إلى عدم رفع 
القوسين عن المقولة، لأنها لم تندرج في المعهود من السياسة 
الدولية، ولا في مجال الفكر ولا العلم، بل كل ما في الأمر، أنها 
مجرد فذلكة راودت بعض »الكَتَبَة« و«مستشــاري السوء« 
و«خبراء الزيف والفســاد«، لكي يُقْدِموا على مغامرة إعدام 
الحقيقة، ويكونوا من ثم أكبر مجرمين عرفتهم البشرية على 
طريقــة الصهاينة، الذين ناصبوا العــداء للحق وصادروه 

ومنعوا الجميع من الحديث عنه.
إن مقولة »ما بعد الحقيقة« هي افتئات صارخ على مقولة 
البراغماتية، المصطلح الــذي ظهر مع بداية العصر الأمريكي 
الجديد، مطلع القرن العشــرين مع الفلســفة البيداغوجية 
لوليــام جيمس وجــان ديوي.. وهــي منهج تفكيــر الفرد 
الأمريكي المتطلع إلى حياة أفضل، وإلى نظام تربوي حديث 
ومعاصــر يليق بالمواطن في دولة قوميــة تحميه ويعبر عن 
قدرته علــى الانتماء إليها.. فالبراغماتية، هي فعلا فلســفة 
عملية ونظام إجرائي، ســواء للفــرد أو للدولة معاً، ومن ثم 
يحرص كل منهما أن لا يَعْمد إلــى انتهاك حق الآخرين، لأنه 
يدرك تماما أن الأمر ســوف يرتد عليه لاحقــا، ولعلّ هذا ما 
عبرت عنه لائحة »أمريكا للأمريكيــين« كبيان أن أمريكا لها 
ما يكفي لكي تأخذ بسياسة العزلة وعدم التدخل في شؤون 

وسياسات الآخرين.. وقد فعلت ذلك إلى غاية ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، حيث انتهت السياســة الدولية إلى ضرورة 
تغيير مركز العالم من القارة الأوروبية إلى القارة الأمريكية، 
كأفضل ســبيل إلى تفادى الحروب والويلات السياســية، 

ولكن...
عندما نحاول أن نبدع مقولات ومفاهيم أو نتفلســف في 
قضايا ومســائل معينة يجب أن لا نذهب بعيــدا عن الفكر، 
لأن الموضوع برمتــه فكري، ولا دخل لدونالد ترامب في صك 
المفــردة، وبلورة معنى أو تحديد مصطلح ما دام رائده الأول 
والأخير هو كســب النفع له قبل الآخرين، بل على حســاب 
الآخرين، على ما شــاهدناه من كوارث ومدُلهمات ووويلات 
في سياســته الداخلية والخارجية. وأفضح وأفدح ما تركه 
قبــل خروجه من البيــت الأبيض، هو الفتنــة التي عصفت 
بأمريــكا في يوم 6 يناير/ كانون الثانــي 2020 عندما اقتحم 
أنصــاره البنتاغون في شــبه محاولة انقــلاب، ليس على 
النظام الأمريكي فحســب، بل على النظام العالمي كلّه، على 
اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية ركنا ركينا في السياســة 
الدولية، ومرجعا أعلى لحفظ توازن القوى في العالم. معيار 
الحقيقة هو ما يحققه الفرد كإنســان، وهــو يدرك ذلك عن 
وعي وقناعة أن ما ينجزه ليس ناجما عن عدوان وســرقة، 
وليس انتهاكا لحــق الآخرين، ذلك هو صلــب البراغماتية 
على ما شاهدته أمريكا في النصف الأول من القرن العشرين، 
أو حاولت أن تكون عليه على الأقــل. فالنظرية كما تبلورت 
وطبّقــت في أمريــكا واضحة، وهي التي جلبــت العالم كله 
إليهــا، كما أن إنتاجهــا الفكري والصناعــي والتكنولوجي 
وصــل أيضا إلى كل العالم، ومن هنا فــإن للولايات المتحدة 
الأمريكية عصرها الأمريكي، ومــن ثم لها ما امتازت به، لكن 
الوضع تغيــر تماما بعد الحرب العالميــة الثانية، حيث عهد 
الأمر كله إلى ضرورة أن تتكفل هيئــة الأمم المتحدة برعاية 
الســلام في العالم وصيانة أمنه.. أي انتقال الحقيقة إلى كل 
العالم وليس لدولة معينة.. ولعلّ مكمن التناقض الذي أربك 
السياســة الأمريكية مع وجود هيئة الأمم المتحدة هو الذي 

أشــر إلى أن الحقيقة المنشــودة هي حاصل مجموع مصالح 
المجتمــع الدولي برمته.. وأنــه إذا كان هناك فضل للحقيقة، 
أن تكون على الجميع، وليس على طرف واحد وعلى حساب 
الآخريــن، على ما أراد الرؤســاء الأمريكيون الجمهوريون، 
خاصة منهم النســخة الأصولية الإنجيلية.  عندما نتفحص 
ا مقولة »ما بعــد الحقيقة« نجدها تنطوي على ما يفارقها  مليًّ
ويتعارض معها، ومن ثــم لا يمكن التواصل معها، لأنها تريد 
أن تتجاوز الحقيقة كوعي قائم في العقل والضمير والكون، 
يفترض على الجميــع البحث عنها وليس فقط لطرف واحد، 
لأن أصل الحقيقــة وجودها الفعلي حتى بلا دليل وشــاهد 
وبرهــان. الحقيقة لا تكف عــن الظهور والميــلاد ولا يمكن 
تجاوزها إلى ما بعدها ، لســبب بســيط جدّا أنه لا يوجد ما 
بعدها، وأي محاولــة لتخطيها هو عين الدمار والخراب على 
ما جرى لأمريــكا وغيرها، عند محاولتهــا الانفراد بالوضع 
العالمي، واغتصاب حقوق الشــعوب والأمم.. لكن الحقيقة لا 
تلبــث أن تعاند لكي تظهر وتصعــد دول وتظهر أمم وتنبثق 
حضارات. ولعــلّ هذا ما حدا بالمفكر محمــد أركون إلى صك 
مصطلــح العقــل المنبثق، حيــث تظهر الحقيقة لــدى الأمة 
والدولة المبدعة والخلاقة، التي عَثَرت على الطريق الســليم 
لتنمية الذات والدولة معا، على ما يجري في عدد من البلدان 
التي يطلق عليها الدول الصاعــدة أو الطالعة، التي انبثقت 
عن عقل جديد اكتشف الحقيقة على منواله وراح يعمر البلد 

والعالم معا.
 التجربة الأخيرة لـ«ما بعد الحقيقة«، أن تستبدل بمفهوم 
العقل الذي لازم تفكير الإنســان وصــار يمكن الحديث عن 
العقل الجماعي أو المؤسســاتي، ومن ثم البحث عن الحقيقة 
في البرامج والمشــاريع التي يعدهــا أصحابها ويحضرون 
إلــى النقاش العام والمداولة العموميــة لإقناع الآخرين بها، 
لأن الحقيقــة في نهايــة المطاف والتحليل هــي بنت الظاهر 

والموجود والكائن.

 *كاتب وأكاديمي جزائري

  د. نورالدين ثنيو*

أصل الحقيقة وجودها 
الفعلي حتى بلا دليل، 
فالحقيقة لا تكف عن 

الظهور والميلاد ولا يمكن 
تجاوزها إلى ما بعدها ، 

لسبب بسيط جدّا أنه لا 
يوجد ما بعدها

السنة الأولى في إدارة أي 
رئيس أمريكي تسمى  »شهر 

عسل«، أو سنة اختبار 
ويكون الحكم على أدائه 
في الانتخابات النصفية 

في نوفمبر المقبل
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»العبقرية الشريرة« لبوتين و»ضعف« الغرب!
■ فتح عمود رأي نشــرته صحيفة »لوبس« الفرنسية 
البــاب لنقــاش واســع لأنــه اعتبــر أن الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتــن لديــه »عبقريــة شــريرة« حقــق عبرها 
»معجزة« أثبت فيها أنه »ســيد رقعة الشطرنج« الأوروبية 
وربمــا العالميــة، فبعــد أن كانــت روســيا، خلال رئاســة 
بوريس يلتسن، أضحوكة العالم، ورغم أن حجم اقتصاد 
البــلاد هــو أقل مــن حجــم اقتصاد إســبانيا، فقــد صار 
بوتن يتفاوض وجها لوجه مع الرؤســاء الأمريكين على 

مستقبل القارة الأوروبية.
يضاف إلى ذلك تدخّلات روسيا المعروفة في كثير من 
مناطق العالم، سواء التي تخضع مباشرة لنفوذ موسكو، 
كما هو الحال في بيلاروســيا وأبخازيــا وكثير من بلدان 
الاتحاد السوفييتي السابق، كما رأينا في تدخلها العاجل 
لقمــع انتفاضــة الكازاخيــن مؤخــرا، عبــورا إلــى إيران 
وميانمار وكوريا الشمالية وسوريا )التي أصبحت أشبه 
بمحميّــة روســية  ـ  إيرانية( وصولا إلى ليبيا والســودان 
ومالــي في أفريقيــا وفنزويلا وكوبا وغيرهــا في أمريكا 

اللاتينية.
إلــى هــذه التدخّــلات العســكرية التي وســعت مجال 
انضافــت  لروســيا،  الحيويــة  السياســية  الجغرافيــا 
آلــة حربية غير رســميّة تشــكّل شــركة »فاغنــر« قوامها 
الأساســي، وشــبكة كبيرة مــن الجواســيس الجاهزين 
لتنفيــذ اغتيالات فــي أي بقعة مــن العالم، بمــا فيها مدن 
الغرب، وآلة إعلاميــة كبيرة لتأمن »القــوة الناعمة« التي 
تبرّر السياســات الروســية، وتفند سياسات خصومها، 
وجهــاز أمنــي رقمــيّ مخصــص للمراقبــة والتجســس 
والقرصنــة والتدخّل فــي الانتخابــات الدولية، ووجدت 
هــذه الآليــات كلّها حواضــن سياســية واجتماعية مهمّة 
فــي الولايات المتحــدة الأمريكية، على شــاكلة مــا رأيناه 
من علاقة »خاصة« بن الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
وبوتــن، وتمثّــل أحــزاب اليمــن العنصــريّ والفاشــيّ 
مجالات كبيرة لتدعيم صورة بوتن، وكذلك بعض أقسام 
اليســار التقليــدي، الــذي يعتبر روســيا الحاليــة امتدادا 

للاتحاد السوفييتي الشيوعي السابق.

فــي الوقت الذي يقمع فيه بوتن المعارضة السياســية 
ويعتبر المنظمات التي تدافع عــن حريات التعبير وحقوق 
الإنسان مؤسسات عميلة للخارج، فإنه يستغل الحريات 
السياســية والتعبيرية والأكاديمية التــي توفّرها الأنظمة 
الغربية لمواطنيها وسكانها لتوطيد قوّته داخل تلك النظم، 
عبر الأحــزاب السياســية اليمينيــة المتطرفة واليســارية 
التقليديــة، والأغرب من ذلك أن مقربن له يســتفيدون من 
ثغــرات النظم المالية فــي العالم، لحفظ واســتثمار أموال 
الفساد السياســي خارج روســيا، على ما أظهرت وثائق 

»باندورا« وغيرها.
إضافــة إلى الاســتفادة ممــا يعتبره »نقــاط ضعف« في 
النظم السياســية الغربية، فإن بوتن، بممارســته ما يشــبه 
»الروليــت الروســية« لدفــع العالــم نحــو قمــة كارثــة غير 
مســبوقة، يســتغل بوتن ميلا هائلا لدى الشــعوب الغربية 
لاعتبــار الحــروب العالمية شــأنا يتعلق بأرشــيفات التاريخ 
ووثائقياته، وهو أمر تجتمع فيه الرغبة في السلام، والإيمان 
بفاعلية الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية، مع الرعب من 

التكاليف الإنسانية والاقتصادية الهائلة للحروب.
يقف بوتن، عمليــا، على قمة »مجد« كبير للاســتبداد 
والميــل  الشــعوب،  بحقــوق  والاســتهانة  والاســتعمار 
الغريــزي لقمــع الاحتجاجــات الشــعبية، وتســانده في 
هــذه الرؤية عــدد كبير من النظــم السياســية التي يرغب 
بعضهــا، كما هو حــال الصن، في البناء على سياســات 
الضم والقضــم والتدخل، كما جرى فــي التيبت ويجري 
التخطيط له نحو تايوان، وحــال إيران التي تفاخر بعض 
قادتها العســكرين بأنها امبراطورية لديها أربعة جيوش 

عربية تساند سياساتها.
لهذه الأســباب كلّها، فإن بوتن، على الأغلب، يســخر 
فــي ســرّه، مــن التهديــدات التــي يطلقهــا قــادة الغرب، 
ويحــاول، عبر دفع الأمــور نحو ســيناريو كارثي، أو عبر 
اســتخدامه احتمال التوغّــل في أوكرانيا، بعد ســيطرته 
علــى القــرم ومناطق أخــرى، لاختبار مكامــن »الضعف« 
و»التردد« التــي يراها في الغرب، ويســتغلها إلى أقصى 

ما يمكن.

بوتين في أوكرانيا: إغواء الروليت وقفزة الضفدع

ماذا تريد الجزائر من وراء اجتماع الفصائل الفلسطينية؟

■ الأرجح أنّ مشــاعر شــتى، مختلطــة ومتضاربة، 
متكاملة تــارة ومتنافرة طوراً، تنتاب الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين وهو يقلّــب القرار الأنســب في اختتام 
الجولة الراهنة من التوتر مــع الولايات المتحدة والحلف 
الأطلســي حول أوكرانيا: الاكتفاء بالانتشــار العسكري 
الروسي الراهن )وليس ذلك بقليل أو ضئيل، مع عشرات 
الآلاف من الجنود، وصنوف الأســلحة الأكثر تقدماً التي 
جرى ويجري اختبــار طاقاتها التدميرية في ســوريا(؛ 
أو الاكتفــاء بعمليات قصف جوي، أقــرب إلى مظلة تتيح 
لأنصار روســيا فــي أوكرانيا تعكير صفــو البلد وعرقلة 
خطط الضمّ لدى الأطلســي )وفي هذا لا يفعل بوتين أكثر 
من محاكاة الخيار الأطلسي في صربيا 1999(؛ أو اجتياح 
أوكرانيا في مساحات واســعة أو غير جزئية )على غرار 
ما فعلت موســكو في جورجيا ســنة 2008(؛ أو، في خيار 
رابع قد يكــون الأقلّ ترجيحــاً، إعادة تَمْوضُــع  القوات 
الروســية، بما لا يفيد إعادة الانتشار ولا الانسحاب )إذا 
تمكن وزيرا الخارجية الأمريكي والروسي من بلوغ تفاهم 
ما في مباحثات جنيف اليوم، يرضي واشــنطن وموسكو 

وبروكسيل(.
الأرجــح كذلك، على مســتوى المعمار الســيكولوجي 
الأشهر،  السوفييتية  المخابرات  )خرّيج  الروسي  للرئيس 
وساكن الكرملين على امتداد آجال شبه أبدية( أنه لا يكفّ، 
ومشاريع الخيارات هذه جاثمة على مكتبه تنتظر الحسم، 
عن اســتذكار باعث كبير أوّل حكم ســلوكه الرئاسي منذ 
البــدء تقريبــاً، أي إعادة وضع روســيا علــى الخريطة 
الكونية كقوّة عظمــى عائدة ولاعبة وغازية ومحاصِصة، 
أياً كانت المخاطر والمجازفات. باعث ثانٍ هو ذاكرة مريرة، 
ليست معافاة من الجرح النرجســي القومي والعسكري 
والاســتخباراتي، تعــود إلــى تعهّد أمريكــي قطعه، في 
العام 1999، الرئيــس الأمريكي جورج بوش الأب ووزير 
خارجيته جيمس بيكر، وصدّقه ميخائيل غورباتشــوف، 
بــأنّ انســحاب 380,000 جندي ســوفييتي مــن ألمانيا 
الشــرقية بعد توحيد ألمانيا لن يفضي إلى تقدّم أمريكي أو 
أطلسي، حتى بمســافة بوصة واحدة، نحو حدود حلف 

وارســو وجمهوريات الســوفييت الســابقة، كما أنه لن 
تكون هناك »قفزة ضفدع« أمريكية أو أطلسية نحو أوروبا 

الشرقية ودول البلطيق.
التعهــد ذهب أدراج الرياح بالطبــع، وتكفّل الرئيس 
الأمريكي الأســبق بيل كلنتون بإطلاق سيرورة توسيع 
الحلف الأطلســي، أو تضخيمه بالأحرى، لأســباب قد 
تبــدو للوهلة الأولــى جيو  ـ  ســتراتيجية وأمنية تعيد 
تشــديد الضمانات في عقود ما بعد إسقاط جدار برلين؛ 
لولا أنّ حوافــز كلنتون الأولى كانــت أمريكية داخلية، 
وانتخابيــة على وجه التحديد، للمنــاورة ضدّ محاولة 
منافسه الجمهوري روبرت دول التشهير بضعف كلنتون 
على الجبهة الأطلســية. ليس هذا فحســب، لأنّ كلنتون 
كان الســبّاق إلى رفد السياســة الخارجيــة الأمريكية 
بأذرع عســكرية ضاربة، بدأت من إلغــاء »وكالة مراقبة 
التســلّح« وإضعاف موقع الولايــات المتحدة في محكمة 
الجنايــات الدولية ومعاهدات الألغــام، والتلذّذ بمهانة 
روسيا بوريس يلتســين، وتحويل مضاعفة عدد أعضاء 
الحلف الأطلســي إلى باعث شــعبوي في ناظر بوتين، 
شــاء أم أبى، لاستنهاض الفخار القومي الروسي وحسّ 
الإمبراطوريــة آفلة الأمجــاد. معطى واحــد بليغ تماماً 
يكفي لاختصار حال روســيا بوتين مع الولايات المتحدة 
والحلف الأطلســي: بعد أكثر من 30 ســنة على انحلال 
حلف وارسو )والبعض يتابع، محقاً: وبعد 77 سنة على 
انتهاء الحــرب العالمية الثانية(؛ ما يــزال نحو 40,000 
جندي أمريكي يرابطــون في ألمانيا، بذريعة حماية البلد 

في وجه... الاتحاد السوفييتي!
تلــك خيانات »قفــزة الضفــدع« إذن، وهــي كفيلة 
بحشو ســيكولوجية بوتين بخلائط معقدة من المرارة، 
والثأر للكرامة الجيو- سياســية، واســتدراج الشارع 
الروســي إلى التفاف شــعبوي عماده الفخــار القومي 
وعبــق الإمبراطورية؛ فضلًا، بالطبع، عن مغانم شــتى 
ذات صلة بالتجــارة والأعمال وأنابيــب الغاز العابرة 
للحدود، وصناعة السلاح وعقود التسلّح، ثمّ العقوبات 
التي تُثقل كاهل الاقتصاد الروســي... كلّ هذه، وسواها 

مما خفي في الباطــن الأعمق من حافــز الإمبراطور في 
نفس بوتين شــخصياً، لاح أغلب الظنّ أنها تضع عواقب 
غزو أوكرانيا في حــال من التوازي أو التنافس، أو حتى 
المغالبة، مع إغواءات لعبة الروليت الروســية الشهيرة. 
وقد لا يكون بوتين في حاجة إلى استدعاء مشهد اللعبة 
القاتلة كما التقطه الشــاعر والقاصّ والروائي الروسي 
الكبير ميخائيل ليرمنتوف ســنة 1840، في قصة قصيرة 
بعنــوان »المؤمن بالقضاء والقــدر«؛ إذْ يُرجّح أنّ ذهنية 
بوتين ســوف تحيله إلى عشرات الأدبيات الأخرى التي 
تقتبس اللعبة لا لتأكيد ســطوة المصادفة )طلقة صائبة 
من مســدس محشــوّ عشــوائياً( بل ســلطة التصميم 
والتخطيط وحًسْــن التنفيذـ بعد اعتمــاد مبدأ الرهان 

والمغامرة والمقامرة بالطبع. 
وليــس من دون مغــزى خاصّ أنّ أحــدث ترحيلات 
المخيــال السياســي الأمريكــي نحو مكاســب/ عواقب 
لعبة الروليت، تناولت دور الاســتخبارات الروســية، 
بإيعاز شــخصي مباشر من ســيد الكرملين، للتدخّل في 
الانتخابات الرئاســية الأمريكية ســنة 2016، وترجيح 
كفّــة دونالد ترامــب. لكنّ بوتــين قد لا يعبــأ كثيراً بما 
تتخيّله أمريكا في آدابها السياسية، لأنه خير مَنْ يحفظ 
الســياقات التي جعلته يراهن على شــخص ترامب منذ 
خريــف العــام 2013، حين حضر الأخيــر حفل انتخاب 
ملكة جمال الكون في موســكو وتلقى دعوة مفاجئة من 
الكرملين، حملها أراس أغــالاروف أحد خلصاء الرئيس 
الروسي، تقول باختصار: »المستر بوتين يرغب في لقاء 

المستر ترامب«.
 وســواء صحّ احتمال الروليت، أم استقرّ بوتين على 
مناورة أكثر عقلانية وبُعداً عــن المصادفة، فقد أثمر ذلك 
الرهان كما أثبتت ســنوات ترامب فــي البيت الأبيض؛ 
وأتى على الولايات المتحدة حيٌن من الدهر شــهد ترجيح 
الرئيس الأمريكي صدق رواية الرئيس الروســي مقابل 

تكذيب تقديرات أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
لكــنّ أوكرانيــا ليســت ســوريا، مملكــة الصمــت 
التي  الحرب،  وجرائم  والتوريث  والفســاد  والاستبداد 

لانتشــال  بوتين  فيهــا  تدخل 
نظام آل الأسد من الحضيض؛ 
شهدت  التي  جورجيا  وليست 

حماقة تبليســي في اســتفزاز الدبّ الروسي الهاجع في 
إقليم أوسيتيا الجنوبية، تحت ستار »شرعي« هو حفظ 
السلام؛ كما أنها ليست شــبه جزيرة القرم، التي ضمّها 
بوتين من دون كبير اكتراث بما يربطها بأوكرانيا تاريخياً 
وجغرافياً. تلك مغامرات خلت، من حيث اعتبارات كثيرة 
جيو - سياسية وعسكرية وأمنية، من روحية المجازفة؛ 
ولم يكن مؤكــداً أنّ بوتين احتاج فيها إلــى المقامرة، أو 
دغدغتــه مغانم لعبة الروليت أمــام عواقبها. وإذا صحّ، 
كثيراً في الواقــع، أنّ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 
لن تردّ على أيّ غزو روســي محتمل فــي أوكرانيا، ولن 
تجرّ الحلف الأطلســي إلى حرب بالإنابة على أيّ نحو؛ 
فإنّ ما لا يقلّ صحة، ومنطقــاً بالطبع، أنّ »الكارثة« التي 
لوّح بها بايدن مؤخراً، سوف تكون عقوبات تاريخية لا 
سابق لها ولا مثيل، لا توجع المواطن الروسي العادي في 
خبزه ومحفظته فقط بل تمسّ الفئة الأضيق والأعلى من 

المافيات التي تسهر على تغذية سلطة بوتين نفسه.
فهل ثمــة، حقاً، هوامش منــاورة يملكها الكرملين في 
الطــور الراهن من الشــدّ والجذب؛ وهل، في مســتوى 
آخر يحمل قســطاً غير قليل من المنطق البارد، تســتحق 
أوكرانيا هــذا العناء الأقصى؟ الأرجح أنّ أســئلة كهذه 
سوف يناقشها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
مع نظيــره الأمريكي أنتوني بلينكن فــي جنيف اليوم، 
وقــد لا تغيب عن الإجابات حقيقــة أنّ الولايات المتحدة 
لن تتمنّع كثيــراً في تهدئة خواطــر الكرملين عن طريق 
اســتبعاد ضمّ أوكرانيا إلى الحلف، ففي مناسبات كهذه 
يحضــر تراث غزو خليــج الخنازير ربيــع 1961، ومعه 
تحضر موجبــات الدرجة صفر في اســتنفار الســلاح 

النووي؛ ففي هذه، ونظائرها، ما بدّل الطرفان تبديلا! 

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

 لأول مــرة، تحــاول الجزائر أن تدخــل ملف الخلافات 
التــي تختــرق البيــت الفلســطيني، من خــلال دعوتها 
الفصائل الفلســطينية إلى مؤتمر جامع لتحقيق المصالحة 

الفلسطينية.
المبادرة التي أطلقها الرئيس الجزائري في بداية شــهر 
ديسمبر الماضي، جاءت بعد استقباله الرئيس الفلسطيني 
عباس أبو مازن، وتقديمه للســلطة الفلســطينية في إطار 
الجامعة العربيــة دعما ماليا، فضلا عن تقــديم 300 منحة 

لفائدة الطلبة الفلسطينيين.
 التوقيت جاء متزامنا مع سياقين اثنين: عربي وإقليمي، 
الأول هو الإعداد لمؤتمر القمة العربية الذي سيعقد بالجزائر 
في مارس المقبل، والثاني، هو الرد على المغرب الذي انخرط 

في التطبيع مع إسرائيل بقصد كسب قضيته في الصحراء.
فعلى المســتوى الأول )العربي( تدرك الجزائر أن أجندة 
القمة، ســتكون خالية من أي شــيء يمكــن أن يعطيها ألقا 
سياســيا، فالملفات الشــائكة التي كان ينتظر أن تطرح في 
هذه القمة، لاســيما ما يتعلق بالمصالحة العربية، وإصلاح 
الجامعة العربية، لا توجد على الطاولة أي مؤشــرات تدفع 
إلى الاعتقاد بأن قمة الجزائر ستحقق نتائج واعدة على هذا 
المستوى، فالوضع العربي، زاد تعقيدا وانقساما، فالخلاف 
حــول اليمن، وليبيــا، وســوريا، بل وحتى حــول لبنان 
والعراق وتونس هي الأخرى، فضلا عن الخلاف الجزائري 
المغربي، يرسم  صورة قاتمة عن العلاقات العربية العربية، 
ويؤكد بأن مســار المصالحة لا يزال بعيدا، وأن الديناميات 
الســابقة عن قمة الجزائر، لم تبرز معها أي مؤشرات يمكن 

البناء عليها لتوقع إمكان حلحلة الوضع.
النقطة الوحيدة، التي تسعى الجزائر أن تحققها في هذه 
القمة، هي عودة ســوريا إلى الحضــن العربي، وهي نقطة 
لايزال الخلاف حولها مستمرا، على الرغم من تغير مواقف 

بعض الدول العربية لاعتبارات استراتيجية.
الجزائر تــدرك أن القمــة العربية التي ســتحتضنها، 
ســتكون بدون نتائج على مســتوى هاتــين الأجندتين أي 
العربية،  الجامعــة  وإصــلاح  العربية  المصالحــة  تحقيق 
وتدرك أن تحقيق هدف عودة ســوريا إلى الحضن العربي، 

مع ما يكتنفه من صعوبة، لن يكــون مقنعا لحكام المرادية، 
وتدرك قبــل هذا وذاك، صعوبة جر القمة العربية في اتجاه 
اســتصدار تســتفيد منه في صراعها الإقليمي مع المغرب، 
ولذلك اتجهت إلى انتاج مبادرة دبلوماسية جديدة، تحاول 
من خلالهــا إحداث تفوق فــي الصورة فقــط على غريمها 

المغرب، من خلال توظيف الملف الفلسطيني.
الفصائل  بجمع  الدبلوماســية،  الجزائر  دينامية  تهدف 
الفلســطينية، حســب تصريــح الرئيس الجزائــري إلى 
تشــجيع الفصائل الفلســطينية إلى الاتفاق على برنامج 
قابل للتطبيــق، لمواجهة العدوان الإســرائيلي، ومن ثمة، 
مفاجــأة القمة العربيــة بحصيلة هــذه الدينامية، ووضع 
الدول العربية أمام مسؤوليتها لدعم مخرجات هذا المؤتمر، 

وإحراج الدول العربية التي طبعت مع إسرائيل.
 المنهجية التي اعتمدتها دبلوماســية الجزائر، أنها أولا 
اســتقبلت الرئيس الفلســطيني عباس أبو مازن، وقدمت 
للســلطة الفلســطينية دعمــا، وذلك حتى تضمــن قبوله 
للدعوة وانخراطه فيها، قبــل أن توجه أي دعوة للفصائل 
الفلسطينية، ثم اتجهت بعد تأمين هذه الخطوة إلى توجيه 

دعوة لها.
الفلســطيني، كما  البيت  منهجية تدبير الحــوار داخل 
أعلنت عنها الجزائر، ستعتمد تدخل جهات سيادية جزائرية 
للحوار مع كل طرف على حدة، وبشكل منفصل، حتى تتهيأ 
أرضية الاتفاق، ولو في الحدود الدنيا، ثم تتداعى الأطراف 

إلى جلسة جامعة، للحوار ثم المصادقة على الاتفاق.
معنى ذلك، أن الجزائر لم تختر الإشــراف على الحوار، 
وتشجيع الفصائل الفلســطينية على الحوار داخل أرضها، 
بل اعتمدت منهجية الوســاطة لتقريب وجهة النظر، بحيث 
ســتتكلف الجهات الســيادية، بإقناع كل طرف على حدة، 
باتفــاق الحد الأدنى الذي عليه ستتأســس المصالحة التي 

سيتم الإعلان عنها.
عمليا، تتطلب الوســاطة ثلاثة شــروط أساسية، أولها 
تأمين تمثيليــة وازنة للفصائل داخل هــذا الاجتماع، حتى 
تختصر الوقت، ولا تلجأ إلى طلــب رأي هيئاتها. وثانيها، 
حدوث تطورات تشــير إلى أن شــروط تحقــق المصالحة 

ممكنة، بل واعــدة. والثالث، هو محوريــة الدولة الراعية 
للحوار، وتوفرها على ثقل استراتيجي يعينها على تحقيق 

المصالحة.
في الشرط الأول، وحســب المعلن عنه إلى اليوم، تبقى 
تمثيلية الوفود الفلســطينية دون المتطلع إليه، فلم تنجح 
الجزائر في إقناع المســؤولين السياسيين عن هذه الفصائل 
للحضور، بــل إن هذه الوفود اختــارت أن تنزل من حجم 
تمثيلتها بإحضار ممثلين عن مكاتبها السياسية أو المركزية، 
وهو ما يعني أن وجودها في الجزائر هو لمجرد الاستكشاف، 

ومعرفة مرامات الدولة الجزائرية من هذا الحوار.
أما الشــرط الثاني، فالخبرة المصريــة في إدارة الحوار 
بين الفصائــل الفلســطينية، تبين بأن الخلافــات عميقة، 
وأن العدوان الأخير على غزة، وتنكر إســرائيل لالتزاماتها 
الدوليــة غداة إعلان وقــف إطلاق النار، لــم يوفر أرضية 
صلبــة لإنجاز هــذه المصالحة، علما أن خبــرة القاهرة في 
إدارة الحوار بين الفصائل الفلســطينية، لا يمكن أن تقارن 
بخبرة الجزائــر التي تعتبر جديدة في هــذا المجال، فملف 
المصالحة، قدمت بشــأنه فــي القاهــرة، رؤى مختلفة من 
قبل الفصائل الفلسطينية لاســيما حماس، وتم فيها تقديم 
تصورات عن بناء القيادة الفلســطينية الموحدة، وترتيب 
مؤسسات الحكم داخل الضفة وغزة، والاتفاق على برنامج 
سياسي للمرحلة، فضلا عن اســتراتيجية مقاومة لمواجهة 
الاحتلال. لكن مع ذلك، لم يحصل أي تقدم في هذا المســار، 
وذلك لســبب بســيط، لأن بعض الفصائل الفلســطينية، 
وصل مداها السياســي، ورؤيتها الاستراتيجية، إلى قناعة 
راســخة، بأن رفع الحصار عن غزة أو إعادة إعمارها أو أي 
صفقة من صفقات تبادل الأســرى، لا يمكن أن تقايض بأي 

ثمن سياسي.
أما الشــرط الثالث، فالنظر فيه في التجارب الســابقة 
للمصالحــة. فقد نجحت بوســاطة ثلاث فقــط، هي مصر، 
والسعودية، وقطر. وهي دول وازنة، وذات ثقل استراتيجي 
في المنطقة، وتحتفظ كلها بعلاقات وثيقة بالولايات المتحدة 
الأمريكية. في حين، لا يشــجع الموقــع الجغرافي، ولا الثقل 
الاســتراتيجي، ولا محور العلاقات الدبلوماسية، الجزائر 

على إنجاح هذه المبادرة.
مهمة الجزائر ســتكون جد 
معقدة، فقد اختارت أن تراهن 
في محاولة إنجاح القمة، وفي 

تدبير صراعها الإقليمي مع المغــرب، على ملف لا تمتلك فيه 
أوراقا كثيــرة، بل لا تعتمد فيه وســائل تمكنها من تحقيق 

النجاح.
واضح من الخطوة الأولى للدبلوماســية الجزائرية، أي 
اســتقبال الســيد عباس أبو مازن، ومن لجوئها إلى تقديم 
منحة بـــ 100 مليون دولار، أنها تراهــن على آلتين اثنتين: 
الأولى، هي الدعــم المالــي، والثانية، هــي محاولة إقناع 
السلطة الفلسطينية، بضرورة التوجه نحو حلفاء الجزائر 
الاستراتيجيين، أي روسيا والصين، وأن بإمكان المصالحة 
الفلســطينية، مع الانعطافة إلى محور الشــرق )موســكو 
بكين( أن يحدث زخما مهما للقضية، ويكسر مسار التطبيع.

منها  لاســيما  الفلســطينية،  الفصائل  بعض  والحقيقة 
التــي تتبنى خط المقاومة، ما عدا حركة الجهاد الإســلامي، 
جربــت هذه المنهجية مــع إيران، لكنها خرجــت منها بغير 
طائل، وانتهت منها إلى دروس مهمة، عنوانها الرئيســي، 
تأمين اســتقلالية خط المقاومة عن أي أجنــدة أخرى، وأن 
الدعم المالي لا يمكن بأي حال أن يبرر التدخل لتكييف الخط 

وجعله في خدمة أجندة قوة إقليمية معينة.
أما الســلطة الفلســطينية، فثمة ملفــات كثيرة، تجعل 
حصول هــذه الانعطافــة أمرا بعيــدا، فتركيبة الســلطة 
الفلســطينية ومكوناتها، وارتباطات أصحابها وشــبكات 
مصالحهم، تجعل القاهرة الوســيط المفضل بالنسبة إليهم، 

وتجعل المحور الأمريكي والأوربي هو الوجهة المفضلة.
حاصل كل ذلك، أن أقصى ما يمكن أن تصل إليه الجزائر 
في هذا الاجتماع، أن يتم الاســتثمار فيه إعلاميا، بالشــكل 
الذي يبرر أهميــة القمة العربية القادمة، ويســمح لحكام 
المراديــة بالحديث عــن دور جزائري مركــزي في القضية 
الفلســطينية، ويتم توظيــف ذلك ضد الغــريم التقليدي 

)المغرب(.
٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي ٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ وفقــا للتقديــرات الأخيرة للمفوضية الســامية 
لشــؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين في العراق حتى 
نهايــة تشــرين الثاني/ نوفمبــر 2021، مــا مجموعه 

1.189.581 نازح مســجل، و هذا العدد لا يشــمل النازحين غير المسجلين. معظم 
هؤلاء يعيشــون ظروفا غير إنســانية، لا تقف عند حدود بؤس المخيمات وندرة 
الخدمات الصحية والتعليمية، بل تتعداها لتشمل وضعهم القانوني نفسه! فوفقا 
لآخر تقرير صادر عن المفوضية الســامية لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من مليون 
فرد من النازحين يفتقــدون لوثيقة واحدة أو أكثر من الوثائق الأساســية، فيما 
يفتقــد أكثر من 500 ألف فرد على الأقل إلى وثيقتين من هذه الوثائق الأساســية، 
ويفتقد 250 ألــف فرد إلى ثلاث وثائق أو أكثر. وهذه الوثائق هي: هوية الأحوال 
المدنية، شــهادة الجنســية، البطاقة التموينيــة، بطاقة الســكن.  وفقدان هذه 
الوثائق في العراق يعني العجز عن الوصول إلى الخدمات الأساســية كالتعليم 
والصحة والرعاية الاجتماعية، كما يــؤدي ضمنا إلى تقييد القدرة على الانتقال 
من مكان إلى آخر بشــكل كامل، والأخطر مــن كل ذلك، أنه يجعل هؤلاء النازحين 

عرضة للاعتقال والاحتجاز!
منذ العام 2003 على أقل تقدير، ظل تعامل الدولة / الحكومة العراقية مع مسألة 
النزوح الداخلي عشــوائيا، وارتجاليا، لا يستند إلى أية مرجعية واضحة تحدد 
الالتزامات والواجبات المفروضة عليها، بل بدت هذه المســألة، في أحيان كثيرة، 
غير مفكر فيها أصلا. إذ لم تلتزم الدولــة/ الحكومة مطلقا بما قررته لجنة حقوق 
الإنســان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة من مبادئ 
أساســية«)والتي أعلنت عام 1998 ( للتعامل مع ظاهــرة النزوح الداخلي تحت 
عنوان » مبادئ توجيهية بشــأن النزوح الداخلي«. وهي مبادئ توجيهية للدول 
التي تعترضها هذه الظاهرة، فضلا عــن المنظمات الحكومية الدولية، والمنظمات 
غير الحكومية، وذلك من أجل رصــد حالات النزوح الداخلي بصورة أكثر فعالية 
وتوفير الحماية للنازحين، فضلا عن المساعدة وإعادة الإدماج والدعم الإنمائي. 
مع أن هذه المبادئ تتســق تماما مــع ما جاء في الدســتور والقوانين النافذة في 

العراق.
 لقد عاشــت الغالبية العظمى مــن النازحين داخليا ظروفا مأســاوية بإقرار 
المسؤولين الرســميين، كما أن الدولة/ الحكومة تخلت عن مسؤولياتها الأخلاقية 
والقانونيــة تجاههم، ولم توفر لهم التخصيصات المالية اللازمة لمثل هذا الوضع. 
وما تم تخصيصه من مبالغ كان فضيحة حقيقية، ســواء من حيث محدوديته، أو 
من حيث الفســاد الموثق الذي ســاهم في عدم وصول هذه التخصيصات أصلا! 
ومراجعة تحليلية إلى كميات المســاعدات المقدمة وطبيعتها، تجعلها بعيدة تماما 

عن توفير الحد الأدنى من المستلزمات الأساسية للنازحين.
إن مراجعــة الموازنات الســنوية للدولة العراقية على مدى ســنوات النزوح 
هذه، و قد وصلت أعداد النزوح، في ذروتها، إلى أكثر من 6 ملايين نازح، وتحليل 
الأرقام المخصصة للمساعدات المقدمة وطبيعة هذه المساعدات، تكشف أن الدولة/ 
الحكومــة لم توفر الدولة الحد الأدنى من المســتلزمات الأساســية لهم، وقد ظل 

اعتماد النازحين الأساس على ما تقدمه الدول المانحة والمنظمات الدولية! 
 وتحليل قانون الموازنة لعام 2019 يكشــف بوضــوح افتقاد الرؤية والافتقار 
إلى أية استراتيجية فيما يتعلق بالنازحين؛  فالقانون لم يلتفت إليهم إلا في مادة 
وحيدة عندما عمد إلى مناقلة مبلغ 430 مليــار دينار عراقي من المبالغ المخصصة 
للنازحين من وزارة الهجرة والمهجرين إلى تخصيصات المحافظات والمناطق التي 
خضعت لســيطرة داعش »لغرض دعم إعادة الاســتقرار وإعمار البنى التحتية 
أو مشــاريع جديدة فــي إعادة النازحــين« دون أن يحدد أولويــات صرف هذه 
المبالغ. ولم يراع هذا التوزيع  احتياجــات النازحين الحيوية في مناطق النزوح 
الرئيسية، وهذا يعني أن الموازنة لم تحدد مبالغ مخصصة بشكل مباشر للنازحين 
في مناطق النزوح بأي شــكل من الأشــكال، فضلا عن الإشكالية المتعلقة بتوزيع 
هذه المبالغ علــى النازحين في هذه المناطق: بمعنى هل ســتخصص كل محافظة 
من هذه المحافظــات مبالغ للنازحــين اليها من المحافظات الأخرى أم ســيقتصر 
التوزيع على النازحين التابعين للمحافظة نفسها؟ كما أن الربط بين مسألة إعادة 
النازحين بمســألة إعادة إعمار البنى التحتية سيتيح للمحافظات التصرف بهذه 
التخصيصات بطريقة ارتجاليــة لا يمكن معها ضمان ذهاب هذه الاموال للغرض 
الذي يفترض أنها خصصت من أجله وهــو إعادة النازحين. وإذا أضفنا حقيقتي 
الفســاد وســوء الإدارة في عمل مجالس المحافظات، فإن النتائج،  بالضرورة، 

ستكون كارثية بكل تأكيد.
وفــي موازنة 2021 التي بلغــت 101.3 ترليون دينار عراقــي، كان إجمالي ما 
خصــص لمنح عودة النازحين هو 25 مليار دينــار عراقي، أي ما يزيد قليلا عن 17 

مليون دولار لا غير!  
وفي سياق حلقة المأســاة هذه، شكلت مســألة عودة النازحين الطوعية إلى 
مناطق ســكنهم الأصلية قبل النزوح أزمة لاحقة، فقد مُنع بعض هؤلاء النازحين، 
بشكل منهجي، من العودة إلى مناطقهم، وذلك في سياق فرض الأمر الواقع الذي 
اســتتبع عملية تغيير ديمغرافــي صريحة تمت بغطاء سياســي وتواطؤ دولي 
صريحين، كما في نموذج جرف الصخر. أما من ســمح لهــم بالعودة فقد فرضت 
عليهم شــروط مذلة، كما حدث مــع النازحين من مدينتي يثــرب وعزيز بلد في 
محافظة صلاح الدين، أو عوقبوا  عقابا جماعيا، من خلال شــروط غير قانونية 
وغير أخلاقية تمنعهم من العودة كما حدث في محافظة الأنبار )تضمنت الوثيقة 
التي ســميت »وثيقة عهد اهل الأنبار« عدم عودة العوائل التي انتمى أحد أبنائها 
الــى داعش( جرى ذلك أمام أنظــار الدولة/ الحكومة، وتواطــؤ المجتمع الدولي 

والمنظمات الدولية! 
منذ عام 2014، يتجدد موســم المتاجرة بمأساة النازحين في العراق بمشاركة 
الجميع، وتقف هــذه المتاجرة عند حدود الدعاية السياســية فقــط، وقليل من 
البكائيات لتتناسب مع الموقف، لتنتهي الزفة ويلف النازحين النسيان، فلن تكون 
الموازنــة الاتحادية لعام 2022 مختلفة عن ســابقاتها فيمــا يتعلق بهم، إلى حين 

استثمارهم من جديد في موسم آخر!

٭ كاتب عراقي

النازحون والمتاجرة المستمرة
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■ أمســتردام ـ أ ف ب: تحولت عشــرات المتاحف وقاعات الحفلات 
الموســيقية موقتاً إلــى صالونات حلاقة وصــالات رياضية في مختلف 
أنحــاء هولندا احتجاجاً علــى القيود الصحية المفروضــة على القطاع 

الثقافي.
واعتنى حلاق واثنان من فناني الأظافر بالزوار بين أعمال فنية لا تُقدر 
بثمن في متحف فان غوخ في أمســتردام، فيما نصب اثنان من الحلاقين 
كرسيهما على خشبة مســرح »كونســيرت خيباو« أبرز قاعة للحفلات 

الموسيقية في العاصمة.
وينــدد القطاع الثقافــي الهولندي بالإغلاق المســتمر للمؤسســات 
الثقافيــة فيما رُفعت القيود عــن المحال و«المهن التــي تتطلب احتكاكاً« 
مباشــراً مع الآخرين، مثل الحلاقين وصالونات العناية بالأظافر وحتى 
أنشــطة البغاء. ووجهت السلطات الهولندية إنذارات لبعض من المواقع 

الـ70 التي شاركت في الحركة الرمزية الأربعاء.
وقالــت إميلي غوردنكر، مديرة متحف فان غوخ: »أردنا أن نوضح أن 

زيارة المتحف آمنة ويجب أن نفتح أبوابنا«.
وأضافت: »كنا نتوقع تلقي إنذار في مرحلة ما، وبعد ذلك سنضطر إلى 

الإغلاق، لكننا أردنا حقاً توضيح هذه النقطة«.
وأكد أحد زبائن الحلاق أنه حضر إلى المكان دفاعاً عن الثقافة.

وقال ماكس ســميث )32 عامــاً(: »أعتقد أن المؤسســات الكبيرة مثل 
المساحات المفتوحة الكبيرة، وبينها على ســبيل المثال متحف فان غوخ 
يجب أن تكــون قادرة على إعادة فتح أبوابهــا« معتبراً أن فتح المتاحف 

يشكل مجازفة »معقولة« في مواجهة الوباء.
وفي موقع غير بعيد من المتحف، شــهدت قاعة »كونســيرت خيباو« 
نشاطاً مشابهاً عمد خلاله حلاقان يضعان كمامة إلى قص شعرهما على 

خشبة المسرح، فيما عزفت أوركسترا السيمفونية الثانية لتشارلز إيفر.
وقال مدير القاعة ســيمون رينينك: »بعد عامــين من الصبر والموقف 
البنّاء علــى الدوام، حــان الوقت للتعامــل بمنظور عادل مــع القطاع 

الثقافي«.
كذلك قُدمت حصص لياقة بدنية في متحف موريتشــويس في لاهاي 

الذي يضم لوحة »الفتاة ذات القرط اللؤلؤي« الشهيرة للفنان فيرمير.
تأتي هــذه الخطوات في أعقــاب أعمال العصيان المدنــي في حانات 
هولندا ومطاعمها احتجاجاً على القيود المفروضة لمكافحة تفشي فيروس 

كورونا، وهي من الأكثر تشدداً في أوروبا.
وتؤكــد الحكومة ضرورة الحذر رغم تراجع عدد حالات الاستشــفاء 
جراء كوفيد في هولنــدا، في ظل الأعداد القياســية من المصابين الجدد 

بالفيروس نتيجة تفشي المتحور أوميكرون.

497 ضحية اعتداء جنسي في أبرشية ميونيخ الكاثوليكية 

متاحف هولندية تتحول إلى صالونات حلاقة!  

إطارات السيارات تؤدي إلى تلوث الهواء  

■ ميونيــخ )ألمانيــا( ـ د ب أ: ذكرت دراســة 
حديثــة حــول حــوادث الاعتداء الجنســي في 
أن  وفرايزينج  ميونيخ  في  الكاثوليكية  الأبرشية 
هناك ما لا يقل عن 497 ضحية لمثل هذه الحوادث.
فاســتل«  شــبيلكر  »فســتفال  مكتب  وذكــر 
ميونيخ  مدينــة  في  الخميس،  أمــس  للمحاماة، 
جنــوب ألمانيا، أن الأمــر يتعلق غالبــاً في هذه 
الحوادث بأطفال وشــباب ذكور، وأن الحوادث 

وقعت في الفترة بين 1945 و2019.
يشــار إلــى أن المكتــب أصدر هذه الدراســة 
بتكليف من الأبرشــية. وحســب الدراسة، كان 

هناك ما لا يقل عن 253 جانياً مشــتبهاً فيهم، من 
بينهم 173 قسيســاً، و9 شمامسة. وهذه الأعداد 
لا تمثل ســوى البقعة الظاهرة، حيــث إن هناك 
افتراضــاً بوجود عدد أكبر من حالات الاعتداء لم 
يتم الإبلاغ عنها.  وحســب الدراســة، فإن البابا 
الفخــري بنديكت الســادس عشــر كان حاضراً 
في اجتماع عاصف في عام 1980 بصفته رئيســاً 
للأســاقفة في مدينة ميونيخ وفرايزينج حينها. 
وتقرر في هــذا الاجتماع أن يتم تعيين قســيس 
في  للأطفــال  جنســي  مســتغل  بأنه  معــروف 
إلى  يشار  الرعوية.  وبالعناية  ميونيخ  أبرشــية 
أن بنديكت، الذي كان يدعــى حينها الكاردينال 

يوزف راتســينجر، ينفي ذلك ويؤكد أنه لم يكن 
مشــاركاً في الاجتماع. لكن الخبيــر القائم على 
الدراسة أولريش فاستل، قدم نسخة من محضر 

الاجتماع الذي يثبت أن بنديكت كان مشاركاً.
في  تحدث  بنديكــت  فــإن  للمحضر،  ووفقــاً 
الاجتماع عن عدة أمور، مــن بينها المحادثات مع 

البابا يوحنا بولس الثاني.
وقال فاســتل إنه يعتبــر أن تصريح بنديكت 
بأنه لم يكن حاضراً بهذا الاجتماع يدل على »عدم 

المصداقية«.
يشار إلى أن القسيس الذي تولى هذا المنصب 

اعتدى بالفعل على أطفال بعد ذلك مجدداً.

كورونا حول العالم:
 إجمالي الإصابات 8ر337 مليونا... 

والتطعيم 72ر9 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي 
عــدد الإصابات بفيــروس كورونا في أنحــاء العالم تجاوز 
8ر337 مليــون إصابــة حتى صبــاح أمس الخميــس، بينما 
وصل عدد جرعــات اللقاحات التي جــرى إعطاؤها لـ 72ر9 

مليارات جرعة.
وأظهــرت أحدث البيانــات المتوفــرة على موقــع جامعة 
جونــز هوبكنــز الأمريكيــة، عنــد الســاعة 0600 بتوقيــت 
غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 337 مليوناً و830 

ألف حالة.
وارتفع إجمالــي الوفيات إلى نحو خمســة ملايين و564 

ألف وفاة.
وأوضحت البيانــات المجمعة أن إجمالي عــدد اللقاحات 
المضــادة لكورونــا التي جــرى إعطاؤهــا في أنحــاء العالم 

تجاوز تسعة مليارات و722 مليون جرعة.

وزير الصحة: 
على بريطانيا تعلم التعايش مع 
كوفيد-19 لأنه قد يبقى للأبد

■ لنــدن ـ رويترز: قــال وزير الصحة البريطاني، ســاجد 
جاويــد، أمــس الخميــس، إنــه يتعين علــى بريطانيــا تعلم 
كيفيــة التعايــش مــع مــرض كوفيــد-19، إذ انه قــد يبقى 
للأبد، وأضاف أن بريطانيــا تتقدم على دول أخرى مع رفع 

الحكومة لقيود احتواء الفيروس.
وأضاف لشــبكة ســكاي نيوز: »يتعين علينــا تعلم كيفية 
التعايــش معــه. من المحــزن أن الناس تموت مــن الإنفلونزا 
كذلك، في السنوات السيئة للإنفلونزا من المحزن أن نحو 20 

ألفاً قد يفقدون حياتهم لكننا لا نغلق بلدنا بالكامل«.
وأضاف: »كوفيد لن يختفي. سيظل معنا لسنوات طويلة 
وربمــا للأبد، ويتعين علينا تعلم التعايــش معه... أعتقد أننا 
نقــود أوروبا في التحول مــن الجائحة إلــى الوباء المتوطن 
ونتقــدم الآخريــن فــي إظهــار كيفيــة التعايش مــع كوفيد 

للعالم«.

• نظــم منتدى »الرصيفة« للثقافة والفنون، أمســية شــعرية وفنية في 
قاعة حزب الوســط الإســلامي في مدينــة الرصيفة )الأردن( شــارك فيها 
الشاعر محمد الأغوات والشاعرة إسراء حيدر والفنانان محمد الغزاوي 

وإبراهيم أبو الكاز أدار الأمسية محمد الحاج.

• الإعلامية اللبنانية منى أبو حمزة تســتأنف تقديم برنامج »حديث البلد« يوم الجمعة المقبل، عبر 
شاشة »أم تي في« بعد غياب ثلاث سنوات.

• نصــوص مســرحية بعنوان»ظلــي في ورطة« صــدرت عن منشــورات »الراصد الوطني للنشــر 
والقراءة« للكاتب المغربي سعيد موزون.

• نظمــت دار »الكرمة« فــي مقر »غاليري حيفا« في حي الزمالك فــي القاهرة، حفل إطلاق وتوقيع 
الطبعة الثانية من كتاب »صنايعية مصر: الكتاب الثاني« أحدث مؤلفات الكاتب عمر طاهر. أدار اللقاء 

الكاتب والصحافي محمد الشمّاع.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

في معرض شــرحه للتطور الديني السياسي بعد وفاة 
النبي، يقول سيد القمني في مقاله »الملجمون في الأرض« 
بأنه »قد ارتبط الإســلام بالخليفة، وتم تحويل الإســلام 
إلى مبــرر للســلطان وقراراتــه، ومن بعده أصبــح الدين 
ورجاله في خدمة الســلاطين على اختلافهم، واســتبعد 
المســلمون من طرح فهمهــم لدينهم في ضــوء المتغيرات، 
وتم ربــط الفهــم للدين بمعارضــة الســلطة أو موافقتها. 
وتوافقت الســلطات الدينية والدنيويــة على احتكار فهم 
نصوص الدين وتكفير وتبديع ومطاردة وتصفية أي فهم 
مختلف معارض« )73، من كتيب هناك خلل في الضمير(.
تبــدو حالة الربط بالســلطة واحتكار فهــم النصوص 
والتكفيــر والتبديــع كلهــا مســتمرة لحــد الآن، ولربما لا 
أشــد شــاهداً عليها من التغييرات التي تحدث في بعض 
الدول العربية بشــكل مفاجئ وحاد، ومع الصمت المطبق 
مــن رجالات الدين الذيــن يخرجون أحيانــاً على مضض 
واســتحياء لتبرير هذا التغيير أو ذاك الانقلاب. لم تتغير 
وظيفة وعاظ الســلاطين منذ فجر بزوغ الدين الإسلامي 
كعقيــدة روحانية ونظام سياســي؛ ولــذا، دائماً ما نجد 
حالة مــن التواؤم الديني الســلطوي في دولنــا العربية، 
وحتى الاســتثناءات تكــون قليلة ومتفرقــة ويتم قمعها 
بعنف وقوة. الإخوان المســلمون أعنف وأشد الجماعات 
الإسلامية المعارضة، هم أوضح مثال على معارضة دينية 
لم تســتطع الوقوف في وجه الســلطة، بل ولم تســتطع 
إحراز نجاح كبير بين الشــعوب العربيــة بحد ذاتها، التي 
رغم محافظتها وتدينها، لا تزال تنظر للإخوان، سواء عن 

حق أو باطل، بعين المرتاب وبحس الاتهام بالإرهاب.
موضــوع مقالــي مختلف تمامــاً عن مقدمتــه وإن كان 
مؤسســاً عليه. لا تتغير أوضاع المرأة فــي عالمنا العربي، 
ليــس لأن رجال الدين لا يريدون، فهــؤلاء كما يقول عجم 
الخليج »بيو بيو، برو برو« أي »اذهب فتذهب، عد فتعود« 
بمعنــى أنهم، في أغلبية عددية مهمة، عبد مأمور. لا تتغير 
أوضاع المرأة عندنا؛ لأن هنــاك اتفاقاً مبيتاً بليل لإبقائها 
في مكانها، فابتعاد المــرأة عن الحيز العام وحرمانها من 
كل ســلطة لها على نفســها، على زواجها، علــى أبنائها، 
وعلــى مصيرهــا واختيــارات حياتهــا، كلها لهــا منافع 
اقتصاديــة، بخلاف السياســية والســلطوية، في الدول 
الأبوية الشــمولية. دخول المرأة المعترك العام، المشــاركة 
فــي صنع القــرار، والأخطر والأدهــى، امتلاكها لأي قوة 
اجتماعيــة تســيطر بهــا على حياتهــا الخاصة ســيقلب 
الموازيــن المجتمعية ومعهــا الاقتصادية والسياســية في 
أي مجتمــع، وهذه »تضحيــة« أنظمة العالــم العربي غير 

مستعدة لها.
لقــد أحــرزت تونس بعــض التغييــر، رغــم محافظتها 
الشــديدة والقوة الهائلة للتيار الدينــي في داخلها، حين 
قــرر النظــام ذلك، فتغيــرت الكثير مــن القوانين الخاصة 
بالمــرأة فــي »مجلــة الأحــوال الشــخصية« وصــولًا إلى 
التعديــل، الــذي لطالمــا بدا مســتحيلًا، في نصيــب المرأة 
فــي الإرث. كذلك أحرزت مصر تغييــرات طفيفة في إقرار 
وتنقيح بعــض القوانين الخاصة بالمرأة بمعية الســلطة، 
ومثلهــا فعلت الســعودية وبعــض دول الخليج الأخرى 
بقوة سلطتها. لم يكن لرجالات الدين حقيقة دور كبير أو 
صغيــر في أي تغييرات تقدمية، وتركيا العلمانية تشــهد 

تاريخياً على ذلك. وهذا شيء حزين، حزين بحق.
إن ربط التغييرات التشريعية المهمة بقرار السلطة، التي 
في عــارض صنعها لهذا القرار تأمــر »الكليرجي« الديني 
بتغييــر موقفه ليســاندها، هو توجه غايــة في الخطورة، 
والثــورات  التغييــرات الحقيقيــة  موقــف يشــل فعليــاً 
الفكريــة ويجعل مصائر البشــر قيد المصالح السياســية 
لا النظريــات الاجتماعية والحقوقية والفلســفية المواكبة 
للزمــن. مُســتحق اليوم بعــد طــول تأخير وبعد شــديد 
ل المرأة على كامل حقوقها الإنســانية وعلى  معاناة تحصُّ
تساويها المدني التام، ودون مواربة، وهذا يعني أن يكون 
للمــرأة البالغة، تماماً كما للرجــل البالغ، الحق المطلق في 
تزويــج نفســها، في تطليــق زوجها، في نصيــب معادل 
للذكــر من الإرث، فــي الوصاية الكاملــة المعادلة لوصاية 
الأب علــى أبنائهــا، في تقريــر مصيرها وعيــش حياتها 
بكامــل حريــة قراراتهــا التي تشــكل هذه الحيــاة. المرأة 
المواطنة لا علاقة لها مباشــرة بالمــرأة المؤمنة، هذا وجود 
مدني والآخر وجــود أيديولوجي ديني، طبعاً يتداخلان، 
يتأثران ويؤثران، لكن يبقى أن تشــكيل كل كينونة يجب 

أن يكون له خصوصياته التي لا يجب التعدي عليها.
لــن تتحقق هــذه التغييرات فــي عالمنا العربــي ما دام 
هنــاك »احتــكار فهــم نصــوص الديــن وتكفيــر وتبديع 
ومطــاردة وتصفيــة أي فهــم مختلــف معــارض« حيث 
كانــت تلك هي مصائر باحثين إســلاميين تنويريين مثل 
د. نصر حامد أبو زيد، ود. فاطمة المرنيســي، بل والسيد 
قمنــي بحد ذاتــه، ولن تتحقق هــذه التغييــرات ما بقيت 
هنــاك حكومات وأنظمة شــمولية أبويــة يقويها ضعف 
العنصر النســائي، ويخدم مصالحهــا الاقتصادية عوز 
المــرأة واعتمادها التــام على الرجل واســتمرار حاجتها 
اقتصاديــاً ووصائياً لــه، مما يجبرها علــى البقاء تحت 
ظلــه، ومما يشــل حركتها تمامــاً خارج حيــز إرادته. لن 
تنجدنــا حكوماتنــا إذا مــا انتفــت أي مصلحــة لها في 
نجدتنــا، ولن يخدمنــا »الكليرجي« الدينــي الذكوري ما 
دام يهدد تحرير المرأة واســتقلاليتها قواهم الاجتماعية 
وسيطرتهم الأسرية واســتحواذهم الاقتصادي. مَن مِن 
كل هــؤلاء الرجــال »الذكوريــين« فعلياً »ســيقص الحق 
من نفســه« ويتنازل عن ســلطاته ليخدم الحق والعدالة 
والمدنية؟ الأمر متروك لنا، والتضحيات مســتوجبة منا، 

نحن النساء.

»بياو، برو«

تشيكيا تلغي التطعيم الإلزامي لكبار السن
■ براغ ـ د ب أ: تراجعت تشيكيا عن قرارها 
بجعل تطعيم كبار السن وفئات أخرى إلزامياً.

وأكد رئيس الوزراء الجديد للتشــيك، بيتر 
فيالا، بعد اجتمــاع لمجلس الــوزراء في براغ 
الأربعــاء، أن حكومتــه لن تفــرض التطعيم 

الإلزامي.
للتيار  الــذي ينتمــي  السياســي  وأوضح 
الليبرالــي المحافــظ، أنه لا يرغــب في تعميق 

الانقسامات في المجتمع.
ووافقت الحكومة الســابقة برئاسة أندريه 
بابيش، في كانون الأول/ ديســمبر، على جعل 
التطعيــم إلزامياً، فــي واحدة مــن خطواتها 
الأخيرة في الســلطة. وكان مــن المفترض أن 

تدخل القاعدة حيز التنفيذ في آذار/ مارس.
وكان مــن المقرر تطبيــق التطعيم الإلزامي 
علــى مــن تجــاوزوا 60 عاماً، وعلــى ضباط 

وطواقم  والجنــود  الإطفاء  ورجال  الشــرطة 
الرعاية الصحية ودور الرعاية.

الأمراض  من  للوقاية  الأوروبي  المركز  وأفاد 
ومكافحتها بأن 9ر62 % من ســكان التشــيك 
تلقوا التطعيم الأساســي ضد كوفيد- 19 إلى 

الآن.
وتلقــى أقــل قليلًا مــن ثلث ســكان البلاد 

جرعات تنشيطية ضد كورونا.

■ برلــين ـ د ب أ: في الوقت الذي يتركز فيــه الاهتمام العالمي 
علــى تلوث المحيطــات بالمخلفات البلاســتيكية، أظهرت دراســة 
ألمانيــة أن إطــارات الســيارات تتســبب أيضاً في تلويــث الهواء 

بالجزيئات البلاستيكية.
وأظهــرت الدراســة التــي أجراهــا نــادي الســيارات الألماني 
الضخم أيه.دي.أيه.ســي وشــملت حوالــي 100 إطار ســيارات 
شتوي وصيفي، أن تآكل الإطارات أثناء السير على الطرق يؤدي 

إلى انطلاق كميات كبيرة من الجزيئات البلاستيكية في الهواء.
كمــا أشــارت إلى وجــود تباين بين أنــواع الإطــارات المختلفة 
بالنســبة لكميــات الجزيئات التي تتســبب فيها. كمــا أن بعض 
طرز الســيارات تؤدي إلى كميات آقل من الجزيئات مقارنة بطرز 

أخرى.
وحســب الدراســة، فــإن الإطــارات الفرنســية ميشــلان هي 
الأفضــل من حيث مقاومة التآكل، حيــث تصدر حوالي 90 غراماً 
من الجزئيات البلاســتيكية لكل 1000 كيلومتــر، في حين تصدر 
إطارات بيرللي في المتوسط 134 غراماً لكل 1000 كيلومتر. وكان 

أحد إطارات ميشــلان التي تم اختبارها قــد أصدر 58 غراماً فقط 
لكل 1000 كيلومتر.

وحســب الدراسات الحديثة، فإنه يتم إصدار حوالي 500 ألف 
طن مــن جزيئات الإطارات ســنوياً في الاتحــاد الأوروبي. وفي 
ألمانيا يمثــل المطاط الصناعي والذي يعتبر أحــد اللدائن، حوالي 

ثلث إجمالي الجزيئات الدقيقة المنبعثة عن إطارات السيارات.
في الوقت نفســه، فإن أغلب هذه المخلفــات الناجمة عن تآكل 
الإطــارات تظل فــي أماكــن قريبة من مســارات الســيارات على 
الطــرق، حيث تتجمع ويتم تصريفها عبر مصارف مياه الطرق ثم 
تتســرب إلى التربة وتســبب التلوث، أو تتجه إلى المجاري المائية 

لتصل إلى مياه الأنهار والمحيطات.
ورغــم تأثيرها البيئــي الضخم، فإنــه لم يثبــت أن الجزئيات 
الناجمــة عن تآكل الإطارات ضارة بالبشــر، بالقدر نفســه الذي 
تسببه مصادر أخرى مثل جزيئات المكابح وأسطح الطرق والتي 

ترتبط بملايين الوفيات المبكرة سنوياً وأغلبهم من سكان المدن.

جناتجنات
تستعد تستعد 
للعودة للعودة 

للجمهورللجمهور
بأغنية بأغنية 
وألبوموألبوم

المطربة المغربية جنــات، تعدّ أغنية جديدة 
مــع المؤلف عليــم، والملحن عمرو الشــاذلي، 
والموزع عمــرو الخضري، من المقــرر طرحها 

خلال الفترة المقبلة »سينغل«.
وأشــارت إلى أنها تقوم في الفترة الحالية 
باختيار أكثر من أغنية وتســمع من شــعراء 
ألبومها  لتحضيــرات  وموزعــين  وملحنــين 
الجديد، الــذي تعود به بعد غيــاب لأكثر من 

عام.  


